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 إسماعيل علي ؛محمد

  اورات ا. 

 )بحوث في إعداد الخطيب الداعية(

 . إسماعيل علي محمد  :الدكتورالأستاذ 

 .م٢٠١٦  ھـ١٤٣٧ الطبعة الخامسة 

زوا  دار ا   
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  إسماعيل علي محمد: الأستاذ الدكتور
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 وأ  ، وأ ا  رب ا ، امن،  ان       

  ا ا  ا ،ا إ    ا ا ا  ي، ا    ه رآ 

 ِا ا،   ره  حمً    و سا ن أ ،  ،  وأ

،ًم   وأ، و وه      آه وما ا ،وأ  ،

َود ا إ    ا وا  ا     دوا ،   ،أ 

ا  ن إ  وا.  

  أ:     ة ان ا    ا    وم ه ،

  وظ     ، و  ه   س إ اداً و    ا ودةِ

    َ  ا ا ُا  ُضا إ      ُوا ،    

وو ،   م ا  إذا  مو ،.  

   ل: ﴿ 5    4 3 2 1 0 / .

 .]١١٠:انآل رة [ ﴾6 7 8 9:

U T S R Q P O N M L  ﴿ :ول   ه   

X W   V ﴾ ]:٣٣[. 

  ة إ ل   ا وم اكِ  اه     ، وإ  سا 

  أم  أ     ، ا؛  أ ال     ا   ، ودِ واه

 ر اااران واا  .  

  ل: ﴿ % $ # " ! * ) ( ' &

 



رات او ا  

 

8 

 .]ارة [ ﴾1 0+ , - . / 

   ة إأن ا  ا  ، وا      وظ م ؛م  

 إ   ات ا و  ، و ن ُْ  وا امء

   ا د ا     ؟ اُِ أ  أم       لأم أ و ،

ا ا: ﴿  b a ` _ ^ ] \fe d c﴾ ]رة 

YX W V U T S R Q P O N ﴿ ،]٤٢:امل

] \ [ Z﴾ ]ء١٦٥:ا[. 

ة إو ق  اط  ،ةو ن.  

ِوأ  ا .  

      ا  َة      ، و ول ا   أ

ل   إا ا  ؛ ×     ه اأ      ع ن  

وْأه  ر إ َو ،          عأ   ض أن ا  ،

ُ     وم ة ا        ا    ىِ ا ، 

 واج، وا ء، واف واف  ، وا  ا ،  اى

و ،وا.  

      ة اا  ّل و   و    ،ا 

      ة اد و ،طا   ووظ     ط ووا ،

 وا  سا.  

       ىن أ ها و    ا ة اا أ  ،

    ا ُْو ، ا أن ةا       ،   ت ا

ُِّ إ   ءء اة اد او ا  ا ،  ا ،
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  ة إون ا   ا  ا      دن او ،

 ن أو ، ً ا  ًً.  

أ   ا  ؛   أيّ و  أ ء  إ 

   در ،ةد     ز إ س وإا ط   ،ا 

إ وا ، واة رها َة و .  

 ء   ّ  إ    اة ا     إم

َُ   نا         ة إا  ا و ،   م ا  ،

  ن  ةى و  ُ ،ن    ت إا  سر    اا 

ذن رو ، ن  ُ ل       س  با

  ووا ُون، و     َا ،       ون

دو.  

   ز أ  و   ا  ،ورةو  ِ        

ة إ ا .  

 َا ُو   ام  ا              ا ا 

و ا ،و      دة م ران ا  أن ُ،      رة 

  او ا ، ِدون ر    يا       و ،

   ُن ا تْ أن    ر  ّ    عا     ا و

 ا   َظ ولو ،         ةل ا  ا   ا إ

 َاوا ،      ا ن    ا ،اة    

  وا ر اا   ُ او ، :»       اد اإ  

اا« .  

  . و  ُتُ ر أن أن  وُُوإم
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 ا او    ُات در ا     ب    لت أ

        وا ت اراوا ة اوا ا    

  .   از،وات

، ، وإن ن    م          ا      ن   و

وا ا ل اوأ.  

 ، وأن      ُ  ا ا اا    أن   أر ا   و

ً و     ا   وأن ،.  

 ما  آ ر، ةا ر ، واب ا و ..  

 وآرب ا  أن ا امد .  
                                                                                                        و : أ  

                                                                                                      إ   

 هـ١٤١٨جمادى الآخرة  ٢٤ :عصر الأحد                                                                         

 م١٩٩٧ أكتوبر ٢٦                                                                                                         

 كفر حماد ــ كفر صقر ــ الشرقية: في                                                                                     

 مصر                                                                                                                                        
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����������� �

اوأ   

ا :   

 ًيحـسن أن نتعـرف سريعـا عـلىَقبل أن نعرض لمفهوم الخطابة في الاصـطلاح 

 : النحو التالي المعنى اللغوي ، وذلك على

  :) ١(جاء في كتب اللغة 

َخطب الناس َ َ ً وفيهم وعليهم خطابةَ َ ً وخطبةَ ْ ْ عليهم خطبـة ىألق : ُ َوخطـب . ُ َ

َفلانة خطبا وخطبة ، طلبها للزواج  ًْ ْ ًِ َطب خطابـة َوخ. َ  هوخاطبـ. ًصـار خطيبـا : ُ

الكــلام ، : ِوالخطــاب . ه إليــه كلامــا ّ كالمــه وحادثــة ، أو وجــِمخاطبــة وخطابــا ،

ّوفــصل الخطــاب هــو خطــاب لا يكــون فيــه اختــصار مخــل ولا إســهاب ممــل  ِّ ِ ُِ ُ َ َْ ،

ْوالخطبة ٌب به متكلم فصيحِالكلام المنثور يخاط  :ُ ٌ ً جمعا من الناس لإقنـاعهم ، ومـن ُِّ ْ َ

َّه جمــع خطــب ، والخطــاب رُْصــد : الكتــاب ََ            للمبالغــة للكثــير الخطبــةوصــف : ُ

َوالخطيـب الحـسن الخطبـة ، أو مـن يقـوم بالخطابـة في  . ]بضم الخاء وكسرها [  ُ

 . ُجمع خطباء . المسجد وغيره ، والمتحدث عن القوم 

ْوالخطب والمخاطبة والتخاطب  ْالمراجعة في الكلام ، ومنه الخطبـة ، ويقـال : َ ُ

                                                           

 مؤسـسة ١٠٤ ـــ ١٠٣ص ي  آبـاد مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز. القاموس المحيط ) ١(

 باختـصار ٢٥٢ ـــ ٢٥١ / ١المعجم الوسيط ، م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ت ط الثالثة وبير. الرسالة 

ــة .  ــة العربي ــع اللغ ــاهرة . مجم ــة . الق ـــ ١٤٠٥ط الثالث ــرآن ١٩٨٥ه ــاظ الق ــردات ألف م  ، مف

               .دمـــشق. دار القلـــم  . ٢٨٦ ص يتحقيـــق صـــفوان عـــدنان داوود. للراغـــب الأصـــفهاني 

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط الأولى

 



رات او ا 
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ْمـن الخطبــة  ْوالخطــب . خاطـب لا غــير : ِن الخطبــة ومـ، ب وخطيــب ِخاطـ: ُ َ :

 .ًأيضا الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب 

ِّ فقد عرفـت بتع ؛َوأما الخطابة في الاصطلاح يخلـو   شـتى ، بعـضها لاريفـاتُ

 هنـا ي الكـمال ، ولا داعـي لـسردها ، وأكتفـمن ملاحظات ، وبعضها أقرب إلى

 .بذكر بعضها 

َومــن أقــدم مــا عرفــت بــه الخط ّ قــوة تتكلــف « : ابــة ؛ تعريــف أرســطو بأنهــا ُ

 .) ١(» دة َ في كل واحد من الأمور المفرَ الممكنَالإقناع

 : َومن أجمع التعريفات ــ فيما أرى ــ تعريف الخطابة بأنها 

 .ه ِه واستمالتِ الجمهور ، وإقناعِمشافهة ُّفن« 

ًفلابد من مشافهة ، وإلا كانت كتابة أو شعرا مدونا  ً. 

 .من جمهور يستمع ، وإلا كان الكلام حديثا أو وصية ولابد 

ه َولابد مـن الإقنـاع ، وذلـك بـأن يوضـح الخطيـب رأيـه للـسامعين ، ويؤيـد

بالبراهين ليعتقـدوه كـما اعتقـده ، ثـم لابـد مـن الاسـتمالة ، والمـراد بهـا أن يهـيج 

ف بهـا ّ زمـام عـواطفهم يتـصر عـلىَها ، ويقـبضَالخطيب نفوس سامعيه أو يهدئ

ُيف شاء ، سارا أو محك ُنا ، مزِ� ُكا أو مِضحً ًبكيا ، داعيا إلىً  . السكينة  الثورة أو إلىً

  .)٢( »مشافهة ، وجمهور، وإقناع ، واستمالة   «:َس الخطابة سُُ فأًوإذا

                                                           

عبـد الـرحمن بـدوي ، /بية القديمة ، تحقيق و تعليق د لترجمة العرأرسطو طاليس ، ا. َ الخطابة )١(

 . م ١٩٥٩ة النهضة المصرية ، القاهرة  ، مكتب٩ص

 .القاهرة . نهضة مصر  . ٥أحمد محمد الحوفي ص /د. َ فن الخطابة )٢(



رو ا 
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  ا   

ّ الخطابـة ، أمـا محـل دراسـة هـذا الفـن ومجـال تعلّهذا عن فن  فهـو علـم ؛مـه َ

لــم بقواعــده ، ُ قوانينــه ، ويذ بيــد مــن يدرســه ، ويقــف عــلىَالخطابــة الــذي يأخــ

 .ً أن يكون خطيبا ويلتزم بها ، إلى

َ تعرف الدارسَمجموع قوانين:  بأنه َفوا هذا العلمَّرَوع«  ِّ   التـأثير بـالكلام ،َ طرقُ

 ى بدراسـة طـرق التـأثير ووسـائل الإقنـاع ،َعنـُ فهو ي، الإقناع بالخطاب َوحسن

 أن يتجـه إليـه مـن يينبغـ عليـه الخطيـب مـن صـفات ، ومـاوما يجب أن يكـون 

المعــاني في الموضــوعات المختلفــة ، ومــا تكــون عليــه ألفــاظ الخطبــة وأســاليبها 

َوترتيبها ، وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنـده اسـتعداد الخطابـة لـيربي ِّ ه ِ ملكاتـَ

َوينمي ريـق إصـلاح  لمـا عنـده مـن عيـوب ، ويرشـده إلي طَّ استعداداته ، ويطبِّ

  .)١(» نفسه ، ليسير في الدرب ، ويسلك السبيل 

َ الخطابة ، والذي يمكن أن نقول عنه إنه الممارسة للخطابـة ، ُّفنـ  ْإذنـ فلدينا  َ

التنظــير بــارة عــن عقــول بأنــه َ الخطابــة والــذي يمكــن أن نُوالقيــام بهــا ، وعلــم

  .يهما تعريف كلَوالتقعيد أو التقنين لممارسة فن الخطابة ، كما سبق من

 ةمو ا  ا   

ٍّأما الخطابة كفن ْا لم تخـ قديم جـدءق ؛ فشيَّ يطبٍس ، وأسلوبَ يمارَ  منـه أمـة لَُ

غنى له عـن الإبانـة  وإن الاستعداد لها مخلوق مع الإنسان الذي لا« من الأمم ، 

                                                           

 . ٩ص .  محمد أبـو زهـرة الشيخ.  عصورها عند العرب ى أصولها ، تاريخها في أزه؛َ الخطابة )١(

 .م ١٩٨٠ط الثانية . دار الفكر العربي ، القاهرة 

 



رات او ا 
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 .)١(» لغيره عما في ضميره ، وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه 

ّ في جميـع الأمـم ، وبكـل الأجيـال إليـه ءَأن الخطابـة شي: وقد ذكـر الجـاحظ 

  .)٢(أعظم الحاجة 

ــ حديث بشيء من التفصيل عن تـاريخ تعالي  االله يئةشبموسوف يكون لنا ــ 

  .َفن الخطابة ، في المبحث التالي

ُوأما علـم الخطابـة المـشتمل             أتها ، ً قواعـدها ، فقـد أتـى متـأخرا عـن نـش عـلىَ

 وأول من دون قواعدها ثلاثة مـن فلاسـفة اليونـان في أواخـر القـرن الخـامس «

ثـم  بروديكـوس ، وبرتـا غـوراس معـاصره ،: وأوائل القرن الرابع قبل المـيلاد 

ــع ســنة . ق٣٨٠غورجيــاس ســنة  م ظهــر . ق٣٢٢م ، وفي أواخــر القــرن الراب

َئا من أصول هذا الفن إلا ودشي] يترك[ة اليونان فلم فأرسطو زعيم فلاس نـه ، وًّ

�، ومن هذا الحين صارت الخطابة فن) َالخطابة(ونشره في كتابه    .)٣(» ًا مدونا َ

َأول مــن كتــب في علــم الخطابــة ، واســتنبط اليونــانيين هــم وهكــذا نــرى أن 

  .قواعده

َدون علم الخطابة ضمن مباحـث ومـسائل علـم عَُوجدير بالذكر أنهم كانوا ي ّ

، وقد ذكر ابن خلدون أن أرسطو صنف كتابه في المنطق وجعله مـشتملا  طقالمن

َ ثمانية كتب ، وعد منها كتاب الخطابة على ّ. 

                                                           

 .القاهرة . دار الاعتصام  . ٢٠ص . الشيخ علي محفوظ . َ فن الخطابة وإعداد الخطيب )١(

ـــ ١٢ /٣ عــثمان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  لأبي.  البيــان والتبيــين )٢(  ، تحقيــق وشرح عبــد ١٣ ـ

 .بيروت . دار الجيل . السلام محمد هارون 

  .١٤ ــ ١٣ أبو زهره ص .َ ، الخطابة ٢١علي محفوظ ص . َن الخطابة ف) ٣(



رو ا 
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تبهــا وتــداولها فلاســفة َت كلهــا في الملــة الإســلامية ، وكِرجمــُثــم ذكــر أنهــا ت

 كــما فعلــه الفــارابي وابــن ســينا ثــم ابــن رشــد مــن فلاســفة، الإســلام بالــشرح 

 . )١(الأندلس 

تصرف َوقد أتى ابن سينا في كتاب الشفاء بلب كتاب الخطابة لأرسطو مع « 

ُغير ضار ، وبنقل كتاب الخطابة لأرسطو صـار في العربيـة قواعـد ٌ للخطابـة مدونـةَ َ 

  .)٢(»   ما رأيتًفي بحث مستقل ، وإن كان جزء من علم المنطق على

َوانين الخطابـة ، ونـشر  إحياء قـثم اتجه بعض الباحثين في العصور الحديثة إلى

المدفون من آراء العلماء فيهـا ، وذلـك بعـد النهـضة التـي بعثـت روح اليقظـة في 

ُالخطابة في العصور المتأخرة ، وأظهر ) َعلم الخطابة (  كتاب ظهر في ذلك كتاب َ

للعالم الباحـث لـويس شـيخو ، فقـد جمـع في كتابـه هـذا خلاصـة مـا كتبـه أدبـاء 

 ، َرجم إلي اللغة العربيـة مـن قـوانين الخطابـة وقواعـدهاُ تالعرب وفلاسفتهم ، وما

ْومع أنه لم يخ   .)٣( السبق َل من مآخذ وملاحظات ؛ إلا أن له فضلَ

َثم تتابعت الكتابة في علم الخطابة بعد ذلك ، وكثـرت التـآليف والمؤلفـون ، 

                                                           

.  بتـصرف ١١٣٩ــ ٣/١١٣٨ مقدمة ابن خلدون ، تأليف عبد الرحمن بن محمد بـن خلـدون )١(

المشار ، وكتاب أرسطو في المنطق . القاهرة . دار نهضة مصر . علي عبد الواحد وافي /ق ديتحق

أي أنـه آلـة تعـصم الفكـر . » الآلة :  هذه الكلمة باليونانية ومعنى، » الأورجانون«إليه اسمه 

 . من تعليق المحقق  :السابق. من الخطأ 

  .١٦ ص .ة  أبو زهر .َ الخطابة) ٢(

 أن فـيما كتبـه  : الكتـاب ، ومن بين الملاحظات التي ذكرهـا الـشيخ أبـو زهـرة عـلى١٧السابق ص  )٣(

لخَطابـة ، كـما أن فيـه جفافـا في الكتابـة يجعلـه غـير قريـب ًكثيرا من ما يتعلق بالمنطق قـد وضـعه في ا

 . وآثارللمتناول، وأن المؤلف في أكثر المسائل لا يقدم رأيه بل يترك القارئ وسط نقول
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ــادة  َوخاصــة مــع الاهــتمام بتــدريس الخطابــة في معاهــد ودور العلــم ، ومــع زي

 .اجة إليها في الميادين السياسية والقضائية والإصلاحية ، وغيرها الح

 ع ا  

، ، أو موضوع محدد تقتصر عليـه  َالخطابة لا تختص بجانب معين تنحصر فيهإن 

 .ء  كل الموضوعات ، وتتناول كل شيوإنما تتطرق إلى

 َأن الخطابــة لــيس لهـا موضــوع خــاص: وقـد ذكــر ابـن رشــد عــن أرسـطو  «

 ـــ ءتبحث عنه بمعـزل عـن غـيره ، فإنهـا تتنـاول كـل العلـوم والفنـون ، ولاشي

ًجليلا ، معقولا أو محسوسا ـــ لا يـدخل تحـت حكمهـا ، ويخـضع  ًحقيرا كان أو

يلـزم أن يكـون الخطيـب ملـما بكـل : لسلطانها ، ومن ثم قال الباحثون في شأنها 

  .)١( » ًأن يزداد كل يوم علماًاستطاع ، وأن يسعى دائبا إلي  العلوم والفنون ما

ّ الخطابــة مـن حيـث موضــوعها ؛ آفاقهـا رحبـة لا يتــأبى َوإذا كـان هـذا شـأن َ

 موضــوع ؛ فإنهــا في ِّ أيِنــع مــن دخــول ميــدان ، أو تنــاولتتم عليهــا مجــال ، ولا

 يجـــب أن لا يخـــرج مـــضمونها عـــن حـــدود الـــشرع ، ولا تتعـــارض الإســـلام

يه ، وهكذا ينبغي أن يكون هنـاك التـزام مـن موضوعاتها مع مبادئه وما يدعو إل

ًجانـب الخطيـب باختيـار الموضـوعات الجــائزة شرعـا ، ولـيس لـه الحريــة في أن 

 .يختار موضوعا يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة المطهرة 

وهناك بعض من تأثروا بالآداب الغربية لا يؤمنون بمبدأ الالتـزام في الأدب 

ً أو ذاك شــعرا كــان أم نثــرا ؛ لا يؤخــذ ِّاللــون الأدبيعمومــا ، وعنــد تقيــيم هــذا  ً
ِ

                                                           

  .١٣علي محفوظ ص . َ فن الخطابة )١(
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ــا  ــة ، ورأين ــة والجمالي ــيم الفني ــق الق ــدهم تحق ــم عن ــار ، المه ــضمون في الاعتب الم

، ونحـو هـذا ، ونحـن ـــ  » ّ للفـنّالفن« شعارات ونظريات في هذا الصدد مثل 

 َامنــه لابــد مــن الالتــزام وخاصــة التــزأ المــسلمين ــــ نــرفض هــذا ، ونؤكــد عــلى

ًالمــضمون في الكلمــة ســواء أكانــت شــعرا أم خطابــة ، أم روايــة ، أم غــير هــذا ؛ 
ِ

 .ه بالإسلام َالتزام

 الجوانــب  التعبديــة ولــيس معنــى التــزام الخطبــة بالإســلام أنهــا تقتــصر عــلى

موضوع الخطبـة الإسـلامية هـو الحيـاة « والمسائل الروحية دونما عداها ، بل إن 

ك هو المجال الذي يعمل فيه الإسـلام ، وتتطـرق إليـه  والآخرة ، لأن ذلالأولى

 . القرآنية والأحاديث النبوية )١(» الآيات 

 وأ  ا  

 التأثير َوالغاية من دراسة الخطابة وتعلم قواعدها ، وممارستها ؛ الوصول إلى

 ةِطـرح علـيهم مـن أفكـار وموضـوعات ، واسـتمالُهم بما يِفي المخاطبين ، وإقناع

 فعــل شيء أو تركـه ، أو اعتقــاد أمــر أو  معـين ، لحملهــم عـلىيقلـوبهم نحــو رأ

 .عكسه 

َوالخطابة في مجال الدعوة الإسـلامية لهـا غايـة شريفـة ، وأهـداف سـامية راقيـة ، 

 طريق الخـالق سـبحانه فالغاية منها إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وإرشاد الخلق إلى

 . ومنهجا وتحذيرهم مما سواه اعتقاداسلام  الإ ، وذلك بدعوة الناس إلىوتعالى

                                                           

 هــ ١٤٠١ط الخامـسة . القـاهرة . دار الكتـب الإسـلامية .  ٣١٠لي ص امحمد الغـز.  مع االله ) ١(

 .م ١٩٨١
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        هم نحـوَ من وراء التأثير في المخاطبين تـوجيهيفالخطيب المسلم الداعية يبتغ

 مـا  اسـتمالتهم إلا إلى إقناعهم بغير الحق ، ولا يحـرص عـلىالخير ، ولا يرمي إلى

 . م في المعاش والمعاد ُهم وسعادتهُفيه نفع

           فضل كبير، وشرف عظـيم ، لمـا لهـا مـن غايـة عظيمـة َومن هنا كان للخطابة

  طريـق الهـدى والحـق ، والوصـول بهـم إلىوسامية ، وهي الأخذ بيد النـاس إلى

 والصناعات إنما تشرف بـشرف غايتهـا ، وتـسمو ُالسعادة في الدارين ، والعلوم

 .فهاا أهدّبسمو

ــضلا إذ ــا وف ــة شرف ــت الخطاب ــد ازدان ْولق ً ً ــلوبَ ــت أس ــشرية َ كان ــار الب  خي

وأفاضلها وصفوتها ، وهم الأنبياء والمرسلون علـيهم صـلوات االله وتـسليماته ، 

 الخلـق ِ ديـن االله ، وتعريـففي إرشاد النـاس وهـدايتهم إلىِوعلى رأس منهجهم 

 . النور  هم من الظلمات إلىِ الحق ، وإخراجعلى

ــ«  ــدها جم ــي تّوفوائ ــك الَف صــاحبِّعــرُة ، فهــي الت ــف يمتل قلــوب ، ها كي

هـا ترشـد الطالـب ُويستميل النفوس ، ويحرك العواطف نحو ما يريـد ، وقوانين

 دحض حجة المنـاظر ،  مواضع الضعف وشعب السهو والزلل ، فيقوى علىإلى

 وتزييف سفسطة المكابر ، وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطـل ، وتفـض النـزاع ،

 .وتقطع الخصومات 

نازع المختلفة والآراء المتضاربة ، فلا يـزال فالخطيب البارع يقف بين ذوي الم

 والصواب مـن الخطـأ ، حتـى يجعـل الجميـع في قبـضة ّيبين لهم النافع من الضار

يده ، والخطيب البارع يقوم بين طائفتين استعرت بينهما نـار العـداوة والبغـضاء 
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 فيذكرهم بعواقب التقاطع ، ويحذرهم من نتائجه السيئة ، فإذا القلـوب مؤتلفـة

  .)١(» والنفوس متآخية 

ٌ مـصقعٌ قلنـا إنـه قـد يوجـد خطيـبذاولسنا نبالغ إ َْ  دعـوة ، يفعـل ُ  صـاحب)٢( ِ

لا تبلغـه إلا بـشق  لصالح دعوته ما قد تعجز عنه الجيوش بخيلهـا ورجلهـا ، أو مـا

 .الأنفس 

 في معرض حديثه عـن باحثينوهذا مثال من التاريخ الحديث ، يذكره أحد ال

 :ًلاغة والفصاحة وكيف أن لها دورا كبيرا في صناعة الحياة ، فيقول َالخطابة والب

أمـــام م ١٨٣٠في حـــدود ســـنة  »هيوســـتن  «وتمـــر ألـــوف الـــسنين ليقـــف 

ل فيهـا كلمـة مـرتين ، ِستعمَ بليغـة لم يـةالكونجرس الأمريكي ، ويخطـب خطبـ

نـود ه في تـسكين ثـائرة الهّر ألباب الرجال الذين أمامه ، وكان قد نجح لتـوَفسح

 ّإلي توقيع اتفاقـات مـع الحكومـة ، فاسـتدعاه الـرئيس الأمريكـيهم ِالحمر ، وجلب

 أمريكـا متعلـق بهـا ، َتتبـع المكـسيك ، ومـستقبل »تكـساس  «إن : آنذاك وقـال لـه 

 .وأريدها منك ، ولابد من ضمها 

ْزودني. نعم أنا لها : فقال هيوستن   . بمال ورجال ِّ

 منفـردا ُك ، بـل تـذهبتُـْل ورجـال مـا دعولو كان عنـدي مـا: قال الرئيس 

 .ويعود ،  يًوبلا دولار واحد ، وأبعث معك حارسا حتى تعبر نهر المسيسب

ــ ــك قب ــع ذل ــلىِوم ــارس ع ــه الح ــة ، وودع ــول المهم ــدفع نح ــر، وان ــفة النه            ض

                                                           

 . باختصار ١٦ ــ ١٥ص . علي محفوظ . َ فن الخطابة )١(

َ المصقع )٢( ْ
  .١/٥٣٨المعجم الوسيط . البليغ يتفنن في مذاهب القول : ِ
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 في المحكمـة يِتكساس ، فلما دخل أول مدينه بها فتح له مكتب محاماة ، فكان المـدع

ًتهما والمتهم بريئا ، لبلاغته وقوة لسانه ، حتى انبهـر بـه النـاس ، فـلاذوا بـه ، يخرج م

فتلاعــب بمفــاهيمهم وأخيلــتهم ، وغــرس فــيهم معنــى ضرورة الاســتقلال عــن 

 الانـضمامحركة قوية أتمت الاستقلال ، ثـم غـرس معنـى وجـوب وأنشأ ، المكسيك 

 غرسـها هيوسـتن ، وجـاء يت فانضمت طواعية بالقناعات ال الولايات المتحدة ،إلى

َ لم تطلـق طلقـة ْ الرئيس الأمريكي وسلمه مفتاح تكساس ، إذبعد سنوات قليلة إلى ُ

َأمريكية ، ولم يصرف دولار ، فشكره الرئيس ، وخلدوا عملـه بـإطلاق اسـمه عـلى ُ 

  .)١(مدينة هيوستن ، التي هي الآن من أهم مدن أمريكا ، وعاصمة النفط فيها 

  اة اا  

 أهمية كبرى ، ولا غنـى عنهـا ، ُة ذاتيَثم إن الخطابة في مجال الدعوة الإسلام

 ٌ دعـاةُلما لهـا مـن دور خطـير في الإقنـاع والتـأثير ، ولـو أنـه تهيـأ للـدعوة خطبـاء

  . مبادئها ، وينافحون عنها ، لكان حالها أفضل بكثير مما هي عليه الآنيدعون إلى

 الـذين، اهرينـــاء الـدعاة المـــاد هـؤلاء الخطبـ إيجة إلىـالآن ماسوإن الحاجة 

مسكوه ُعه ، ويجمعوا شمله ، ويدَْينطلقون في أقطار العالم الإسلامي ليرأبو ص«

، ا عوجه ، ويذودوا عنه كيد الخـصومّ ، ويقومووه لغايته ويتعهدوا مسيرِّبصرُوي

 .ومكر الأعداء ، وعبث الجهال ، وسفه المفتونين 

 حقيقتــه النازلــة مــن رب  مــن يتعلمــه عــلىالإســلام أحــوج الأديــان الآن إلى

 سـقطوا في غيبوبـة طويلـة ، العالمين ، ثم يكرس حياته لإنعاش المسلمين به ، بعد ما

                                                           

هــ ١٤١٤ط الثالثـة . طنطـا . دار البـشير  . ٨٩ ـــ ٨٨محمد أحمـد الراشـد ص .  صناعة الحياة )١(

 .م١٩٩٤
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 . والأخيرة الجهل الطامس البليد تها الأولىلّعِ

ن  الدعاة الذين يغسلون عنه ما التصق بـه مـالإسلام أحوج الأديان الآن إلى

ُخرافات ، ويقصون من طريقه الحواجز الت ّ شعبت أهله ، وقـسمتهم طوائـف يُْ

  .)١(» كل حزب بما لديهم فرحون«ومذاهب 

َ أن يكـون للخطابـة حـضور ملمـوس في موكـب ص الإسلام عـلىَولقد حر

 ، الدعوة الإسلامية ، وإسهام كبير في صياغة الحياة وفق منهج االله تبارك وتعالى

َّحتى عدت مـن  فـلا تنعقـد صـلاة الجمعـة بـدون الخطبـة ، كـما أن هنـاك : شـعائره ُ

ــشروعةَالخطــب ــلام َ الم ــدر الإس ــذا يق ــسقاء ، وهك ــج والاست ــدين وفي الح  في العي

ًالخطابة ــ إدراكا منه لأهميتها ــ على  . نحو لا نحسب أنه يوجد في غيره من الأديان َ

ه ، الحيـاة التـي تجعـل هـذا الحياة المتحركـة فيـ َالخطابة في الإسلام مظهر« إن 

 فكر ، وينتقل مع الزمان مـن ن فكر إلىِ مبُِثَ قلب ويالدين يزحف من قلب إلى

  .)٢(»  قطر  جيل ، ومع المكان من قطر إلىجيل إلى

 ً يـوم النـاس هـذا ؛ دعـاةولقد عرف تاريخ الدعوة الإسلامية منذ صدره إلى

لمــدعوين ، وكــانوا بحــق مثــالا وا باَ نهــضوا بالــدعوة الإســلامية ، وارتقــَخطبــاء

  .يحتذي

،  × رأس هؤلاء الأفذاذ إمام الدعاة وسيد البلغـاء ، رسـول االله  وكان على

 . وتبعوه بإحسان × هديه  ممن ساروا علىٌصفوةثم 

                                                           

  .٩ ــ ٨ ص محمد الغزالي.  مع االله )١(

  .٣٠٧ص ،  السابق )٢(
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ــة إلى ــة ودورهــا الفــائق في الهداي ــة الخطاب ــا أهمي ــوا عملي ط االله  صراَوقــد أثبت

 صاحة والبلاغة ، ذوي مقـدرة بالغـة عـلى درجات الفالمستقيم ، وكانوا في أعلى

ًجذب النفـوس ، واسـتمالة القلـوب للإسـلام عقيـدة ومنهجـا ، وكـان   حـدالواً

 المؤلفـة ، َ يديه من الخلائق الألوفما يفتحه بجيش ، ويهدى علىهم يفتح االله به من

ســحر في البيــان ، وفــصاحة في اللــسان ، عظمــة و الغفــيرة ، بــما آتــاه مــن َوالجمــوع

 .َة في التفكير والجنان وحكم

 اُازيرا اة وا  ا   

العلامـة َومن أولئك الخطباء الدعاة ؛ إمام عصره في الوعظ والخطابة الإمـام 

 َّالمتـوفى بـن محمـد ابـن الجـوزي ، الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عـلي

  .)١( الخامسة والثمانين يد علىتسعين وخمسمائة ، عن عمر يزسنة سبع و

ــذا ال ــاه ــه لمع ــع االله بوعظ ــد نف ــة ، وق ــوعظ والخطاب ــان في ال ــة الزم ــان آي َ ك

ًوفصاحته الدعوة الإسلامية نفعـا كبـيرا ، وأجـرى عـلى ً يديـه للمـسلمين خـيرا ً

 .ًكثيرا 

ّوكـان رأسـا في التـذكير بـلا مـدافع ، يقـول الـن : ّقال عنه الإمـام الـذهبي م ظًْ

ب ، لم يـأت ِطنـُب ، ويِطـرُب ، ويِعجُب ، ويِسهُ والنثر الفائق بديها ، ويالرائق ،

ُه مثلَه ولا بعدَقبل ،  ه ، فهو حامل لواء الوعظ ، والقيم بفنونـه ، مـع الـشكل الحـسنِ

 .سن السيرة  ُع في النفوس ، وحْوالصوت الطيب ، والوق

                                                           

 ٣٦٥/ ٢١ يتصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهب.  سير أعلام النبلاء )١(

 .مؤســسة الرســالة . خــرين آتحقيــق شــعيب الأرنــؤوط و. ومــا بعــدها باختــصار وتــصرف 

 .م ١٩٩٢ هـ  ١٤١٢ط الثامنة  . بيروت
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ي ، ثـم ج بـه ، وهـو مراهـق ، فـوعظ النـاس وهـو صـبِ الـوعظ ، ولهـبَّوأح

َّمازال نافق السوق معظ ًا فيه ، مزدحما عليه ، مضروبا برونـق وعظـً متغاليماُ ًَ َ  ،  المثـلهُ

 .ه في ازدياد واشتهار ، إلي أن مات رحمه االله وسامحه ُكمال

 ُ والـوزراءُه الملـوكَوكان ذا حظ عظيم وصـيت بعيـد في الـوعظ ، يحـضر مجالـس

 . عن ألوف كثيرة ُّد المجلس ينفض الخلفاء والأئمة الكبراء ، لا يكاُوبعض

ّبإصبعي هاتين كتبـت :  المنبر يقول سمعت جدي على: قال سبطه أبو المظفر 

ً يدي عشرون ألفا ٍ ألف ، وأسلم علىُ مائةّ يديْألفي مجلدة ، وتاب على ّ
)١(.  

ه تـوقظ ُش الآن مع بعض مجالس هذا الفارس ، لنرى كيف كانت خطبِنعْول

 محـيط  وتثير منهم الكوامن ، وتنقلهم من محـيط المعـصية إلىمن الناس المشاعر ،

 ، ايـة الرشـاد والهد إلىغوايـة اليقظة ، ومن الـضلال وال إلىالغفلةالطاعة ، ومن 

 .  السعادة في المعاش والمعاد وإلى

 أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي من أدبـاء القـرن الـسادس ، ذكر

 ببغــداد ، وهــو في الحقيقــة وصــف يابــن الجــوزفا لــبعض مجــالس الإمــام ْوصــ

  .)٢(ّصادق أخاذ 

 ،  دارهبـإزاءأخذ ابن جبير يصف مجلسا للشيخ ، وكان يجلس به كل يـوم سـبت 

                                                           

 . وما بعدما باختصار ٢١/٣٦٧ السابق )١(

 ومـا ١٧٦ ص )هــ٦١٤ َّالمتـوفى (الأندلـسي الكنـاني جبـير بن أحمد بن محمد، جبير ابن حلةر  )٢(

ــدها،  ــة داربع ــلال ومكتب ــيروت - اله ــر. ب ــدين : وانظ ــة المرش ــلي. هداي ــوظ ص ع دار  . ٨٦ محف

  .القاهرة. الاعتصام 
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 :وبعد أن صور بلاغة الشيخ وفصاحته وعذوبة منطقه قال 

ثم إنه أتى بعد الفراغ من خطبته برقائق من الـوعظ وآيـات بينـات مـن الـذكر 

 أن عـلا الـضجيج وأعلـن التـائبون ، إلىوب ، وذابت بهـا النفـوست لها القلطار

ي ناصـيتة بيـده ِلقـُ يٌّ، كـل المـصباحبالصياح، و تساقطوا عليه تساقط الفراش على

رفـع في الأذرع ُى عليـه ويَغـشُ رأسـه داعيـا لـه، ومـنهم مـن يفيجرها ويمسح على

ًهولا يملأ النفوس إنابة وندامة، فشاهدنا إليه  وفي ، أهوال يـوم القيامـةرهاِّ، ويذكْ

ُأثناء مجلسه ذلك تطير إليه الرقاع بالمسائل فيجاوب أسرع مـن طرفـة عـين َّ َ  وربـما ،ُ

 . والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء ،لسه الرائق من نتائج تلك المسائلكان أكثر مج

وكـان ينعقـد كـل ، ثم أخذ في وصف مجلس آخر له في ساحة قصور الخليفة 

  :قالف ،يوم خميس 

ّ أن وصل هذا الحبر المـتكلم ، فـصعد المنـبر وقـد تـسطر القـراء أمامـه وقعدنا إلى ِّ

 الترتيـب ، فبكـت العيـون لقـراءتهم ،  كراسي موضوعة ، فابتدروا القراءة عـلىعلى

فلما فرغوا منها وقد أحـصينا لهـم تـسع آيـات مـن سـور مختلفـات ، سـطع بخطبتـه 

َفي أثنائها منتظمات ، ومشى الخطبـةّالزهراء الغراء ، وأتى بأوائل الآيات  قـرة ِ ف عـلىّ

> = < ? ﴿ : أن أكملهــا ، وكانــت الآيــة  منهــا في الترتيــب إلىآيــةآخــر 

K J I H G F ED C B  A @﴾ ]٦١:غـــــــافر[ 

ّ هذا السين ، وحسن أي تحسين ، فكان يومه ذلـك أعجـب مـن أمـسهفتمادى على َّ ، 

يـة ، ويـصل كلامـه في ذلـك كـل ذلـك بديهـة لا رو، ثم سلك سبيله في الـوعظ 

َ النسق مرة أخـرى ، فأرسـلت وابلهـا ت علىوءابالآيات المقر ُالعيـون ، وأبـدت َْ
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ــائبين  ــادمين ت ــه ن ــاس علي ــارح الن ــون ، وتط ــوقها المكن ــوس سر ش َّالنف ــت ،ُ  فطاش

ه والـذهول ، واهتـزت القلـوب ولم تجـد للـصبر لَـَ عليهـا الو واسـتولىالألباب ،

 ِ التـشويق بديعـةِحـةِّد بأشـعار مـن النـسيب مبرُنـشَلـسه يسبيلا ، ثـم في أثنـاء مج

الترقيق ، تملأ القلوب خشية وزهدا ، وكان آخر ما أنشده من ذلك ، وقـد أخـذ 

ُالمجلس مأخذه من الاحترام ، وأصابت المقاتل سهام ذلك الكلام  َ َ: 

ُأيــــــن فــــــؤادي أذابــــــه الوجــــــد ْ َ  
 

ــــن قل  ــــوأي ــــدب ــــحا بع ــــما ص ُي ف ْ  
 

َ زدني جــــوُيــــا ســــعد ْ   ىً بــــذكرهمِ
 

ــــا  ــــديت ي ــــل لي ف ــــاالله ق َب ِ   ُســــعد ُ
 

 فنـزلولم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه ، والبكاء كاد يمنعه من الكـلام ، 

ّ أحـر مـن الجمـر  عـلىَلا ، وتـرك النـاسَشا ، وقد أطار القلوب وجهَِعن المنبر د

ن ِفيالـه مـر في الـتراب ، ِّتعفـُن مِن بالانتحاب ، ومـِعلُن مِيشيعونه بالدموع ، فم

ِن رآه ، ومـا كنـا نحـسَ مَآه ، وما أسعدرَْ مَمشهد ما أهول ب أن مـتكلما في الـدنيا ّ

 هـذا الرجـل الـذي يـضيق يِعطـُلكـة النفـوس والتلاعـب بهـا مـا أَى مـن مَعطيُ

َن يخــص بــالكلام مــَالوجــود عــن مثلــه ، فــسبحان مــ             ن عبــاده لا إلــهِن يــشاء مــّ

 .أهـ . غيره 

         مثـل هـذا الخطيـب الفـصيح البليـغ ، العـالم لإسلامية بحاجة إلىإن الدعوة ا

ّالداعية ، في زمن كثر فيه الأدعياء ، وأطلت برأسها الفتن ، واستشرى الفساد ، 

ه ، وكادوا أن يجتالوا الناس عـن ديـنهم بزخـرف ُنتدََونشط فيه دعاة الباطل وس

 .ومكر بالليل والنهار ، من القول ، وبهرج من الدعاية ، وترغيب وترهيب 

وإن مما يؤسـف لـه أن نلاحـظ أن كثـيرين مـن المنتـسبين للـدعوة الإسـلامية 
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 المستوى الذي نطمح إليه ، وليسوا مؤهلين لمخاطبة الجماهير والتأثير ليسوا على

 الإســلام منهجــا فــيهم باقتــدار ومهــارة ، لاســتمالتهم وإقنــاعهم بالانحيــاز إلى

 .وتطبيقا 

عامـة والـدعوة  الكليـات الـشرعية مِـنن تخرجـوا َن بـين مـِ مإنني أعرف أن

وإنـما ً، أناسا لم يكونوا مـؤهلين نفـسيا لولـوج مثـل هـذه التخصـصات ، خاصة 

ُسيقوا إليها سوقا ، أو اضطروا إليها اضطرارا ، فـدخلوا وخرجـوا وو ً  ، دون فـواِّظً

 لقمـة  إلىىرقـًأن تحتل الدعوة أو العمل للإسـلام في نفوسـهم حيـزا أو مكانـة ت

 تحصيل الرزق ، فضلا عن ضـعف الاسـتعداد العلمـي والخلقـي رِْالعيش ، وأم

ــم ،  ــم وأدائه ــاملين في عمله ــائهم ، خ ــاترين في عط ــانوا ف ــؤلاء ، فك ــال ه لأمث

 ، عليهـاكَـلا عاجزين عن النهوض بالدعوة والجهاد بها ومن أجلها ، حتى صـاروا 

ٍوقرة عين لأعدائها  ّ. 

ّؤسفة ، تحتم علينـا أن نعيـد النظـر في سياسـة إعـداد الـدعاة وهذه الظاهرة الم

من انتقاء وتأهيل وتوجيه ، ونحو هـذا ممـا يتطلبـه الإعـداد الجيـد ، ولا يـسمح 

 .المقام بالخوض في تفاصيله الآن 

 وا اأة اا 

ِوحــديثنا عــن الخطابــة وأهميت
هــا في موكــب الــدعوة الإســلامية ؛ لا يخــتص َ

  من الرجال فقط ــ وان كان هذا هو الأغلب الأعم ــ ، وإنـما يتعـدى إلىبالدعاة

 . االله كذلك النساء الداعيات إلى

َ المرأة المسلمة الداعية التي تجيـد الخطابـة ، وتوظفهـا في مجـال فإننا بحاجة إلى

 مــشاعرهن رك االله ، وخاصــة مــع بنــات جنــسها فتــؤثر فــيهن ، وتحــالــدعوة إلى
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دهن ّلالتـزام بالـدين ، والتمـسك بـشرائعه وشـعائره ، وتـزوهن نحـو اُوتستميل

فـع ، ولاسـيما مـا يتعلـق ن الأمة بـالخير والبالعلم النافع الذي يعود عليهن وعلى

 .بالتفقيه في أمور الدين 

 عـن يبـالأمر بـالمعروف والنهــ مثل الرجل ـ وجدير بالذكر أن المرأة مكلفة 

 . االله ، في حدود الوسع الطاقة وة إلىالمنكر ، والقيام بواجب النصيحة والدع

h g fe d c b a ﴿ : تعالى قال

k j i ﴾ ]وقال سبحانه  ،] ٧١:التوبة :﴿ P O N M L

X W   V  U T S R Q ﴾ ]وقال جل شأنه ، ] ٣٣:فصلت :

﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !

 .] ٣ــ١:العصر[ ﴾   - . / 0

          : قلنـا لمـن ؟ قـال  » صيحةالـدين النـ« :  قـال ×وعن تميم الداري أن النبـي 

  .)١( » الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم« 

فهذه النصوص وأشباهها من القرآن والسنة لا تفرق بـين الرجـل والمـرأة في 

أصل التكليف بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، وإذا كـان الخطـاب 

                                                           

 ٣٧ ـــ ٢/٣٦ يمسلم بشرح النوو. ب بيان أن الدين النصيحة ،   أخرجه مسلم في ك الإيمان)١(

ب ،  في ك الـبر ي ، والترمـذ٤٩٤٤ ، وأبو داود في ك الأدب ، ب في النـصيحة رقـم  ٥٥رقم 

 ي فيوالنـسائ. حسن صـحيح : وقال .  من حديث أبي هريرة ١٩٣٢ما جاء في النصيحة رقم 

ـــصيحة للإمـــام . ك البيعـــة  ــــ٧/١٥٦ب الن ـــدارم،  ١٥٧ ـ ـــاق يوال ـــدين.  في ك الرق   ب ال

 . من حديث ابن عمر ٢٧٥٤رقم . النصيحة 
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اطبة الرجال ؛ فهـذا مـن بـاب التغليـب كـما  في الغالب بصيغة التذكير أو مخيأتي

ــما ــول العل ــهيق ــساء في ــول الن ــع دخ ــن لا يمن ــماء، لك ــن ، ك ــير م ــال في كث ــو الح         ه

 . التكليفات

ً لنا ذاكرة التاريخ عددا من النساء في الجاهلية والإسلام اشتهرن تَْولقد وع

تهرن بـالعلم َبالخطابة والفصاحة ، هذا فضلا عـن النـساء الكثـيرات الـلاتي اشـ

 .والفقه ورسوخ القدم في مجال العلوم الشرعية ، في عصور الإسلام المختلفة 

ُ والحكمة وسرعة الجواب هند بنت الخـس ، وجمعـة بالفصاحةوممن اشتهرن  ّ ُ

ومـن أهـل الـدهاء والنكـراء ، ومـن : بنت حابس ، وقد قال في شأنهما الجاحظ 

َّسن واللَّأهل الل  ، ، والكـلام الفـصيح، والأمثـال الـسائرة ن ، والجواب العجيـبقََ

ُهند بنت الخس وهي الزرقاء ، وجمعة بنـت حـابس ، وقـال : والمخارج العجيبة  ّ ُ

ِيقال بنت الخس وبنت الخص ، وبنـت الخـسف وهـي الزرقـاء ، : ابن الأعرابي 
ْ ُ ّ ُ ّ ُ

داهيتـا نـساء : وقال يونس لا يقال إلا بنت الأخس ، وقال أبو عمرو بن العلاء 

ْعرب هند الزرقاء وعنز الزرقاء ، وهي زرقاء اليمامة ال ِ)١(.  

 ، )٢( رضي االله عنهـاأم المؤمنين عائشة : ومن النساء اللاتي كانت لهن خطب 

 :رضي االله عــنهما ّن مــن الخطيبــات الــشهيرات في معركــة عــلي ومعاويــة كــاكــما 

الخير بنت وأم ، ّالزرقاء بنت قيس بن عدي الهمدانية ، وعكرشة بنت الأطرش 

                                                           

  .٣١٣ ــ ١/٣١٢ البيان والتبيين )١(

للفقيــه أحمــد بــن عبــد ربــه ، العقــد الفريــد :  الجمــل في َ انظــر خطبــة لأم المــؤمنين عائــشة يــوم)٢(

        القـاهرة. المكتبـة التجاريـة الكـبرى .  تحقيق محمد سـعيد العريـان ٢١٤ ــ ٤/٢١٣ الأندلسي

 .م ١٩٤٠هـ  ١٣٥٩ ط الأولى
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ْحريش  َُ
)١(.  

 ؛ات بـالمعروف والناهيـات عـن المنكـرومن العالمات الفقيهات الداعيات الآمـر

            :فت بأنهــاصِــُفاطمــة بنــت عيــاش بــن أبــى الفــتح  البغداديــة الحنبليــة ، وقــد و

، ، الخائفـةِ، المـسندة، المفتيـة، الفقيهـة، العالمـةالزاهدة العابدة، الشيخة الواعظة«

ــعةالخا ــةش ــة، الِّ، الدين ــة، المتقن ــعفيف ــصرها، المحقق ــدة في ع ــة، الواح ، ة، المتفنن

  .)٢(والفريدة في دهرها، المقصودة في كل ناحية 

ًولقد كانت تـتقن الفقـه إتقانـا بالغـا، وكا نـت معـاصرة لـشيخ الإسـلام ابـن ً

 ّ ، وكان يتعجب منها ومن فهمها ، ويبالغ في الثنـاء عليهـا ، وكانـت قوالـةةتيمي

بالحق ، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر ، انتفـع بهـا خلـق كثـير ، وخاصـة نـساء 

 القـاهرة ، فحـصل بهـا النفـع ، أهل دمشق ، لصدقها في وعظها ، ثم تحولت إلى

  .)٣( هـ وقيل إنها جاوزت الثمانين ٧١٤يت ليلة عرفة سنة ِّوفُها ، وتُوعلا صيت

 هــ ، أقامـت في المدينـة ٤٦٦ولـودة سـنة  الهيتيـة المدة بنت واثق بـن عـليَومنهن حم

المنورة وبغداد ، وعقـدت مجـالس للـوعظ والإرشـاد ، وكانـت عالمـة بالحـديث 

  .)٤(والفقه 

                                                           

. دار الـشروق .  ٣١٧ ـــ ٣١٢ ص يعبـد الجليـل شـلب/ د .َالخطابة وإعداد الخطيـب:  راجع )١(

 . م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨ط الثالثة . القاهرة 

هـــ ١٤١٤ ط الأولى. الريــاض . دار طويــق .  ٩٩محمــد خــير يوســف ص .  فقيهــات عالمــات )٢(

 .م ، وفيه مراجعه التي أخذ عنها ١٩٩٤

 .اختصار  بتصرف و١٠٠ السابق ص )٣(

  .١/٢٩٤نقلا عن أعلام النساء .  بتصرف ٣٩ص  ، السابق )٤(
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ــة  ــاضر الداعي ــصرنا الح ــا في ع ــلامية وخطيباته ــدعوة الإس ــات ال ــن عالم وم

ورحمهـا رحمـة ، أكرمها االله وغفر لهـا ،  المجاهدة الصابرة الأستاذة زينب الغزالي

 .  سعةوا

ــات ّولاشــك أن الواقــع يــشهد بخلــو ــة مــن النــساء الخطيب  الــساحة الدعوي

َوالعالمات المتفقهات ، ماخلا  النزر ْ عوة الإسـلامية  ، ولا يزال ميدان الـدَ اليسيرّ

 . هذه النوعية منًونقصا  يعاني فقرا

ــة الفــصيحة بــين النــساء لماســة ، خاصــة وأن وإن الحاجــة إلى  وجــود الداعي

 مـا في إعـداد أصـناف مـن ٍّ حـد قد نجحـت إلىَاطل وتياراته المختلفةأحزاب الب

ْالنــساء ، الــلاتي يجــدن عــرض الباطــل وتزيينــه بزخــرف مــن القــول ، وهــؤلاء  ِ ُ

ْ قد دربن بعناية علىُالنسوة  قطاعـات مختلفـة مـن النـاس ،  التحـدث بمهـارة إلىُِّ

 .رسوله  االله وُّوالتأثير فيهم بما يبثونه من دعوات وأفكار تحاد

 .ًوأصبحنا نرى للشيوعية نساء يتحدثن بها وينشرنها 

 .ّن بها ويروجنها ّوللعلمانية داعيات يبشر

يان الفضيلة ، ويطمـسن نل والفساد الخلقي خطيبات سوء يقوضن بّوللتحل

 .معالمها ، وهكذا 

َولا يغيب عن الذهن ــ هنا ــ أن نحلة ْ
ا  التي زعم أصحابها أنهـَ الهدامةِ البابيةِ

ِّناسخة للإسلام ورافعة لأحكامه ؛ هذه النحلة كـان أكـبر الـدعاة إليهـا امـرأة ، 

 ، فكانت تخطب وتحاور وتجادل وتنـاظر ، مبـشرة بالـدين الجديـد» قرة العين « هي 

 .وهذا ما أكده المؤرخون 
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وما كان لأحد تأثير ونفوذ في البابيين ، مـثلما : » فرانس يونج « فيقول السير 

 . العين الطاهرة ِرة قزوين قرةكان لشاع

ــتهم  ــراون مــؤرخهم وداعي ــال إدوارد ب ــة : وق ــة الخلاب إن الشخــصية الجذاب

ًلأنظارنا ، غير الباب الشيرازي ، هي الجميلـة الذكيـة التـي وهبـت حظـا وافـرا  � َ ُ
ِ

  .)١(من الحسن والذكاء والفطنة ، قرة العين التي كانت شاعرة وعالمة وخطيبة 

ها مـا هـي ِنعطْ االله ، ولَ دور الخطابة الخطير في ساحة الدعوة إلىألا فلنتنبه إلي

 إلي ٍ وهدايـةٍنجعل منهـا صـوت رشـادْجديرة به من الاهتمام ، فقها وتطبيقا ، ول

ه وانتـشاره ، َّدَف مـِوقـُ الباطـل ، ت عـلىرّكِـَ تً الإصلاح ، وقوةالحق ، وسبيلا إلى

 . ، وعليه التكلان ض دعائمه وبنيانه ، واالله المستعانِّقوُوت

 ن اأر 

 .ه ِه واستمالتِ وإقناعِ الجمهورِ مشافهةّ فن :َ بنا أن الخطابة هيرّمَ

ــ ــد أن ت ــة أو المــشافهة لاب ــه مقومــاتَفالمخاطب ــوافر في  ٌصدر عــن شــخص تت

 معينة ــ سوف نشير إليها فـيما بعـد إن شـاء االله ـــ وهـذا الـشخص هـو ٌوصفات

 .ول الخطيب ، وهو الركن الأ

 فـيهم ، فـالركن رَّ جمـع مـن النـاس ليقـنعهم ويـؤثوالخطيب يوجه كلامـه إلى

 .الثاني هو الجمهور أو المتلقي 

لابد من وجود مضمون أو معنى معـين ، أو رسـالة يريـد الخطيـب أن إنه ثم 

                                                           

 - ، مركـز الأهـرام للترجمـة والنـشر ٤٤ص . عائشة عبد الرحمن / قراءة في وثائق البهائية ، د )١(

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ط الأولى. القاهرة 
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ًهم إليهـا ، وإلا كـان عابثـا ، وهـذا َهم بها ويـستميلَها إلي الجمهور ، ويقنعَيوصل

 .الرسالة هو الركن الثالث وهو الخطبة المضمون أو 

 في الموقـف ُّمَ الخطيب بجمهوره مباشرة ، وهذا هو الأغلب الأعـيوقد يلتق

 ، وهـي أقـوى وسـيلة ّهي الاتصال الشخـصيفي هذه الحال  ، فالوسيلة ّالخطابي

 الخطيـب مـع َن تفاعـلَضمَ إنها تـْقديم الزمان حتى يوم الناس هذا ، إذاتصال منذ 

 الجمهور مع الخطيب أكثر مـن غيرهـا ، وفي بعـض الأحيـان َ ، وتفاعلالجمهور

ِقد يلق
النـاس خطبـة لا يتـصل فيهـا بـالجمهور مبـاشرة ، وإنـما عـبر وسـيلة  ُي أحدُ

 .  كما هو الحال في بعض خطب الساسة التي يوجهونها للأمة معينة كالتلفزيون ،

تصال المبـاشر دون وسـيط  ، إنما هو الاّا لأن الأصل في الموقف الخطابيرًونظ

ًيحـول بـين الخطيــب وبـين الجمهــور ؛ فـلا وجــه لأن نـضيف ركنــا رابعـا يكــون  ً

 .الوسيلة ، فالخطيب نفسه هو وسيلة لنقل الخطبة 

وعنــدي أن الخطبــة هــي أســلوب أو مــضمون ، والخطيــب هــو الوســيلة أو 

لة وأداة ، ّالأداة التي تبلغ هذا المضمون ، كالكتاب وما يتضمنه ، فالكتاب وسي

 .وما يتضمنه من قصة أو مثل أو خبر أو إنشاء هو أسلوب 

 .والخطبة ، والجمهور ،  الخطيب  :َ هذا فأركان الخطابة هيوعلى

ــق  ــا يتعل ــا ، وإن كــان م ــل منه ــق بك ــق االله عــما يتعل وســوف نتحــدث بتوفي

 .ًبالجمهور سيكون داخلا في ثنايا الحديث عن الخطبة والخطيب 

  

*****  
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 ر  تا  

َ بنـا القـول بـأن الخطابـة شيء في جميـع الأمـم ، وأنهـا موجـودة منـذ قـديم َّرمَ

 عـن الإفـصاح ييـستغن الزمن وأن الاستعداد لها مخلوق مع الإنسان ، الـذي لا

 خـرين لـصفه ،لغيره بمكنون ضميره ، وسريرة نفسه ، وعن  الرغبـة في اسـتمالة الآ

 .رأيه وإقناعهم ب

ِ من الخطابة سلُْلم يخ« وهكذا 
ها ، فقـد حفظهـا َ أمة وعى التـاريخ ماضـيّجلَ

 ، ثـم رواهـا تـاريخ ّ ، وقيـدها خـط الفراعنـة الهيروغليفـيّخط آشـور المـسماري

 منــذ القــرن الــسابع قبــل المــيلاد ، وبهــا أخــضع بــوذا ُّ والأدبيُّاليونــان الــسياسي

وكـان لهـا مكانهـا  إسرائيـل ، ي بنـُ أنبياءَالدينالجموع الهندية لتعليمه ، وبها أذاع 

 . )١( » العظيم في مجامع العرب قبل الإسلام ، وفي أسواقهم الأدبية بنوع خاص

 اهـتم بهـا اهتمامـا بالغـا في نـشر مبادئـه ، وتعلـيم شرائعـه ثم إن الإسـلام قـد

رهم ون في نشر أفكاّوشعائره ، وعول عليها الحكام والقادة، والزعماء والمصلح

، وظلت مسيرتها ومكانتها بين مـد وجـزر ، وصـعود وهبـوط ؛ وبلوغ أهدافهم

 وهكـذا حتـى ..وتنطلق تـارة وتحجـم أخـرى ، ، وتضعف أخرى  أحياناىفترق

 .عصرنا الحاضر 

َ تـاريخ الخطابـة ـــ عـلىتعـالي ًوفي هذه الصفحات نلقي ضوءا ـــ بمـشيئة االله 

                                                           

  .٣٩٠أحمد محمد الحوفي ص /د . َ فن الخطابة )١(
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ما قبل الإسلام ، وآخر عما بعـده ، عند بعض الأمم ، ونجعل جانبا من كلامنا ع

 : النحو التالي وذلك على

   ا  ا:  أو

١  نما  ا:  

  قضت البلاد اليونانية ردحا من الزمن وهي قبائل مفككـة ، تكـاد كـل قبيلـة 

 أسـباب أو جماعة منها تكون مستقلة عن الأخرى ، وبينهـا تنـافس وسـباق عـلى

 أصــل واحــد ، ولكنهــا ســائل الحيــاة ، ولم تكــن هــذه القبائــل ترجــع إلىالعــيش وو

 هـذه الجـزر ولم يـربط بينهـا رابـط إلا المجـاورة واشـتراك أجناس شـتى نزحـت إلى

 .الأعمال 

 . ثم تتعاون وتتحد  ،وخلال عدد من القرون ظلت هذه القبائل تتقارب

ــد ــاريخ أح ــجل الت ــد س ــيرة ، وحرواوق ــثا كث ــنب ــان م ــة ، ك ــا ا طويل    أبرزه

قيام التنافس بين أثينا وإسـبرطة ، الـذي اشـتد حتـى أدى إل حـروب لم تنتـه إلا 

 البلاد اليونانية كلها ، وغـير م باستسلام أثينا وزعامة إسبرطة على. ق٤٠٤سنة 

  .الأحداثذلك من 

َوالخطابة تنضج وتقوى عادة في أيام الحـروب والمـشادات ، ولقـد اعتمـدت 

َ الخطابة ، ولهذا ظهر خطبـاء لـن ينـساهم شتى مواقفها علىالحروب اليونانية في 

 .» ديموستنيس « الأثينى و »سولون  «التاريخ ، من هؤلاء 

ثم لما سادت الديمقراطية بلاد اليونان ، وشاعت الحرية الـسياسية ؛ نـشطت 

     َالخطابـة َالخطابة وشعر الأفراد بحاجتهم إليها ، ونـشأ بيـنهم معلمـون يعلمـون 
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 ، وكـان  الجـدل والمغالطـةدل ، وظهـرت طائفـة السوفـسطائيين يـدربون عـلىوالج

 إقناع الناس والحكـام بأدلـة إفساد المنطق ، والجنوح إلى: لعملهم لونان مختلفان 

  :لعملهـم اللـونين وثـاني الـسامعين ، يكثيرا ما تكون مضللة ، ولكنهـا تـستهو

ًشجعوا الخطابة وأشاعوها ، وجعلوها فنا مستقلا    .له قواعده وأصولهَ

ــة عــام أي نحــو ســنة  ــة . ق٣٢٠ إلي ســنة ٤٢٠وخــلال مائ َم كانــت الخطاب

اليونانية في قمة ازدهارها رواجا وسموا وإتقانا ، وتميزت بوضوح أقسام ثلاثـة 

 والخطب القـضائية ،، » جورجياس«هي خطب المحافل ، وأشهر أصحابها هو 

يلقنوهـا أصـحابها مـن المتقاضـين ،  محترفيها أن يجيـدوا إعـدادها وأن وكان على

،  »لوسـياس«َفكان هذا تعليما وإتقانا للخطابة ، وأشـهر القـائمين بهـذا العمـل هـو 

  .ًوالخطب السياسية التي ازدهرت ازدهارا أوسع إبان الصراع بين أثينا ومقدونيا

َوهكذا سجلت الخطابة اليونانية صور الحياة في اليونان واتجاههم الفكـري ، 

  .)١(جلت سمو بلاغتهم وأساليبهم كما س

ه ُومنافـس» ديموستين«كان من أبرز الخطباء في القرن الرابع قبل الميلاد قد  و

َّوكلاهمــا مــصقع مفــو» إســكينز« ُْ َ َه ، قــوي الخــصومة واللــدِ د ، بــارع في تــشقيق ّ

 إلقــاء  ومــن أشــهر المنــافرات بيــنهما تلــك التــي دفعــت ديموســتين إلى،الكــلام 

  .)٢() في سبيل التاج (ورة خطبته المشه

                                                           

 . وما بعدها ١٤٣ ص شلبيعبد الجليل / د. َالخطابة :  باختصار وتصرف عن )١(

   . ٩٢ ـ ٢/٩١غـازي مختـار طلـيمات /أو جـزه د. ول ديورانـت . لحـضارة  الـوجيز في قـصة ا)٢(

 .م ١٩٩٣ط الأولي . دار طلاس ، دمشق 

  = ،الوطنيـة ، ورمـاه بالـضعف سكينز هاجم ديموستين أمام الجمعيـةإ الخطبة أن تلكوقصة 
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ًوهكذا يمكننا القول بـأن الخطابـة عنـد اليونـان عاشـت رقيـا وازدهـارا وتقـدما ،  َ

حيث توفرت لها دواعـي الازدهـار وأسـباب التقـدم ، والتـي يمكـن أن تـتلخص في 

  :)١(الآتي 

 .أ ــ أجواء الحروب والمناوشات التي عاشتها البلاد اليونانية 

ح والفنــون والآداب ونــشاطها ، وخاصــة في إســبرطة ، ب ــــ ظهــور المــسار

 حـسن  نهـضة خطابيـة ، وتـدريب عـلىَوكانت بمثابة منـابر للخطابـة ، ممـا أدى إلى

 .الإلقاء 

ج ــ النظام السياسي الذي توفرت في ظله الحرية السياسية ، وكـان لكـل صـاحب 

 عادة تتأثر ببلاغة الخطيـب  في أن يعبر عن رأيه ، ولما كانت الجماهيرُّ الحقٍاتجاه رأي أو

ًوبيانه أكثر من حججه المنطقية ، كان يتبارى الخطباء في إجادة خطبهم أداء ومضمونا 

 .كي يجتذبوا مشاعر الجماهير ، ويستميلوهم إليهم ، ويقنعوهم بآرائهم 

د ــ نظام القضاء ، حيث كان مجلس القضاء يتكون من عدد من القضاة يزيد 

غ أيضا عند الرومان نحـو أربعمائـة ـــ وهـذا العـدد الكبـير يجعـل  المائة ــ وبلعلى

 ، ا ، ويدفع المتقاضـين أن يـسلكوا سـبيل التـأثير في عواطـف القـضاةرالقضاة جمهو

                                                           

 ّولا يحق لـه أن يتـوج بتـاج الزهـر الـذي كانـت الجمعيـة تـضعه عـلى  يستحق الإكبار ، وبأنه لا=  

 الغايـة في الفـصاحة ت علىً ديموستين خطبته هذه وخطبا أخرى أوفىهامات المتفوقين، فألق

 الهرب ودفع الغرامة، فكان ديموستين يرسـل إليـه ، وأفحم بها خصمه ، واضطره إلىوالبيان

تمال الغربة والفاقة، والحق أن السر في تفوق ديموستين تمثيله وتـشدقه ، لا  احالمال ليعينه على

 .نفس الموضع . المرجع السابق  . تعليله وعمقه ، وسحر الإلقاء لا قوة الفكر

 .باختصار وتصرف  . ١٤٦ ــ ١٤٥عبد الجليل شلبي ص / د .َ الخطابة)١(
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ويهتموا ببلاغة الخطبة أكثر مـن روحهـا القانونيـة ، فكـان ذلـك مـدعاة لنهـضة 

ر بالـذكر أنـه لم َالخطابة ، لأنها هي التـي تحقـق للمتقاضـين مـا يريـدون ، وجـدي

يكن لدى اليونان نظام توكيل محام ، فكان كل شخص يدافع عـن نفـسه ، وقـد 

َاضطر هذا النظام جمهور الشعب أن يتعلم الخطابة ويتدرب عليها ، فكان هناك  َ ُ

والتـدرب عليهـا ،  تعلمها َمعلمون يعلمون الناس الخطابة ، وأقبل الشباب على

 .ن مواقف السياسة والقضاء ًاستعدادا لما عسى أن يواجههم م

ُِ  ا ذ   

» لوسـياس«ونورد هنا خطبة من خطب اليونانيين وهي للخطيـب المـشهور 

َّم ، وعمر أكثر من ثمانين عاما . ق٤٥٩الذي ولد سنة 
)١(.  

 كــان دعَــقُومــن خطــب لوســياس الــشهيرة خطبــة أعــدها للــدفاع عــن شــاب م

 ادعاءات كاذبـة للحـصول يم بأنه كان يدعُّ معونة من الحكومة ، ثم اتهيحصل على

 : هذه المعونة ، وفي هذه الخطبة تبدو روح السخرية والتهكم ، ومنها على

 تقديمي لهذه المحاكمة ، لم أكن حتى هذه الـساعة أجـد ًشكرا للمدعي على« 

ًســببا بــه أتحــدث عــن حيــاتي ، وقــد أتــاح المــدعي لي هــذا الــسبب ، وســأبين في 

 حيـاتيه وكـذب تهمـه ، وأوضـح لكـم بالأدلـة القاطعـة أن حديثي مـدى خطئـ

تستحق كل عطـف وثنـاء وإعجـاب بـدلا مـن الغـيرة والأحقـاد ، لا أعتقـد أن 

 تقديمي للمحاكمة إلا هذا السبب ، سبب الحقد والحـسد ، هناك سببا دفعه إلى

ق عليه ويرثى ِ إليها من يحسد شخصا يشفيفما ظنكم بالخسة والحقارة التي يهو

                                                           

  .١٥٦ ــ ١٥٥ً ، والخطبة المذكورة عنه أيضا ص ١٥٣ السابق ص )١(



رات او ا 
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 . جميعا ُاله الناسلح

ً مـن وراء ذلـك أمـوالا ، وهـو أيـضا لا يَ ليجنيطبيعي أنه لم يقم بالتبليغ عن

 يريد أن ينـتقم منـه ، وإنـما دفعـه إلي ذلـك سـوء خلقـه ، إذ لم ٍّيقصد معاقبة عدو

 .يسبق أي معاملة معه 

 هـذه ، عـاهتي الـرغم مـن  السادة أنه يغار مني ، فـإنني عـلىواضح لكم أيها

ض َّن شريف أحسن منه ، إن المرء المنكوب المـصاب يعمـل دائـما كـي يعـومواط

عن نكباته الجسدية بسجايا عقلية حميدة ، ولو أبديت عقلية تتناسـب وجـسدي 

وقـد .. ( ًالمنكوب الحظ ، وصغت حياتي تبعا لذلك لكنـت شخـصا سـيئا مثلـه 

 ) .اتخذ من ركوبي ذريعة لاتهامي 

 ذكـره غـير متخـوف مـن بي ، الذي تجرأ عـلى أقوله عن ركو كثيرّوليس لدي

ــغط أو  ــت أي ض ــون تح ــذين يعمل ــم أن ال ــإني أعل ــم ، ف ــترم لك ــدهر ولا مح ال

ــ ــاقتهم ، ي ــوق ط ــمالا ف ــون أع ــتجمام ، ُيتحمل ــات للاس ــتلمس لحظ ضطرون ل

ويتخيرون أحسن سبل التمتع بالراحة من عناء ما يتحملـون ، إننـي واحـد مـن 

 مــسافة شــيئا مــن الراحــة ، ولــو كنــت هــؤلاء ، وقــد وجــدت في الركــوب لأي

 ميسور الحال لنشدت راحتي في ركوب بغل بدلا من استعارة جواد ، ولكن مـا

 . استعارة جواد ما أشتري به دابة ، فأنا مضطر دائما إلىّ ، وليس لدييحيلت

رج ُ مـن العـيإني لأعجب من هذا الاتهام ، يراني أستعمل عـصوين ، وغـير

ا واحـدة ، فـلا يرثـى لي ، ولكـن يتهمنـي بـالترف  وبيـده عـصوالأصحاء يمشي

 .» والإسراف ، لأن الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون شراء عصوين 
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 .وهكذا تمضى الخطبة تستعرض التهم واحدة بعد أخرى لتفندها وتردها 

٢   نوا  ا  

شأت َتــرتبط حــال الخطابــة الرومانيــة بحــال الحكــم في تلــك الــبلاد ، فقــد نــ

 أنهــا تــستمد  ، تعامــل النــاس عــلىةكيــة مطلقــلََالحكومــة الرومانيــة في رومــا م

 .م تحولت إلي جمهورية . ق٥٠٠سلطانها من السماء ، ومنذ سنة 

َّولم تكن حياة الرومان ممتعة بحرية كافية ، ولكن ظهر فيهـا بـين حـين وآخـر 

لقيـصر خطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة ، مثـل موقـف أنطونيـو صـديق ا

ّحيث قتل إثر محاكمته محاكمة رهيبة ، دبرها له اثنـان »  يوليوس قيصر« اليوناني  ً َُ
ِ

، وظـل الخطبـاء يـذكرون أخطـاءه » كاسيوس « و » بروتس  «من أصدقائه هما 

ومظالمه حتى أثاروا عليه الناس فقتلوه ، وقد دهش القيصر للطعنة القاتلـة مـن 

»  أنطونيـو « ، فقـد وقـف )١(» بـروتس  تى أنت ياح« : فالتفت إليه وقال »  بروتس «

ً خطابـا مثـيرا رهيبـا ، اسـتىعند تشييع جثمان القيصر فـألق فز بـه الـسامعين ، وأثـار ًً

دا ـــ  َـــ طـار» أوكتـافيو «  قتلة القيصر ، ثم طـارد هـو وصـديقه الآخـر غضبهم على

 . بلاد اليونان حيث ماتا منتحرين إلى» وكاسيوس « بروتس 

 الكتاب والشعراء فيما بعد من موقف بروتس من يوليوس قيصر ، ثـم واتخذ

َمن موقف أنطونيـو مـن بـروتس مجـالا لتمثيـل سـحر البيـان ، وأثـر الخطابـة في  ً

 .تزال مرثية أنطونيو من الآثار الأدبية الرائعة  نفوس السامعين ، ولا

                                                           

 ، وراجع ٢/١٤١٢الموسوعة العربية الميسرة .  ق م ٤٤ قتل يوليوس في منتصف مارس سنة )١(

  .١٥٤ ــ ١٥١/ ٢الوجيز في قصة الحضارة 
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ج ّ ، وكـان الموقـف خليقـا أن يخـرةوفي العهد المـسيحي ظهـرت خطـب دينيـ

ًخطباء ممتازين كبارا ، ولكن المسيحية ظلت مكبوتة ، فلما صارت ديانة رسـمية 

 نفسها ، واعتنقت الحكومة المذهب الكاثوليكي ، ولمـا ظهـر هرقـل انشقت على

المـذاهب   وحـدة الإرادة ، والـذي أراد بـه أن يوفـق بـينلىبمذهبه الذي قـام عـ

هبا آخر ، وكـان بطـشه وظلمـه المتضاربة ؛ كان قصاراه أنه زاد هذه المذاهب مذ

َمما قتل الخطابة ، وكمم أفواه الخطباء 
)١(.  

ــاء العــصر الرومــاني   ، »مــاركوس توليــوس شيــشرون « وكــان أشــهر خطب

  العلـم عـلىى، وهو خطيب وكاتـب ومحـام وسـياسي ، تلقـ) م . ق٤٣ ــ ١٠٦(

، وتقلـد خيرة أساتذة عصره في روما وأثينا ورودس ، واشترك في الحياة العامـة 

ــه بعــض  مناصــب في ــة ، وقــد اختلفــت الآراء في شيــشرون ، وأخــذ علي الدول

 المبـدأ ، لكنـه  ، وخـور العزيمـة وعـدم الثبـات عـلى)٢(المؤرخين صفات الغرور

ًمحاميــا قــديرا وخطيبــا بليغــا، وكاتبــا ممتــازا ، تــرك مؤلفــات عديــدة في البيــان كــان  ً ً ًً ً

  .)٣( الرائعة ، والخطابات المشهورة ً فضلا عن عدد كبير من الخطبوالفلسفة ،

ن سـواه بـسعة ثقافتـه وغـزارة مؤلفاتـه ، وتـدفق َ مـطغت شهرته عـلى« وقد 

  .)٤ (»َبيانه في الخطابة 

                                                           

 . وما بعدها باختصار وتصرف ١٥٧الجليل شلبي ص  عبد/ د .َ الخطابة)١(

 أن لقيـصر ىوهو لم يكـن يـر،  ي أنها أعظم الأشياء عند لنفسييتقدير« :  ومن غروره قوله )٢(

 رومـا أن تقـدر خطباءهـا قبـل الحق في شهرة تفوق شهرته ، لأن البيان فوق الـسلطان ، فعـلى

  .١٤٩ ، ٢/١٤٨الحضارة  الوجيز في قصة. قادتها 

  .٢/١١٠٦ الميسرة الموسوعة )٣(

  .٢/١٤٨ الوجيز في قصة الحضارة)٤(
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ــان كــذلك  ــة في الروم ــباني:َوممــن نبغــوا في الخطاب ــاني الأس ــب الروم   الخطي

قـد كـان الذي عاش في حدود القرن الأخير قبل المـيلاد ، ف» كونتليان « الأصل 

ًخطيبا بليغا ، مـن علـماء البيـان ، وقـام بتـدريس أصـول البلاغـة ، وألـف كتابـا  ً

ً عـشر جـزءا ، أولهـا يبـدأ بـالكلام ييتكون من اثنـ» َأسس الخطابة « ضخما عن 

َ الكلام عن أصـول الخطابـة عن تربية النشء ، ثم ينتقل في الأجزاء الأخرى إلى

ّوقواعدها ، ووضع للخطيب المفوه خط َ ّ إتقـان فنـه ، فطلـب منـه ة تساعده عـلىُ

: الإلمام بثقافة عصره كلها ، ونصح له بالروية ، وبتقسيم الخطبة إلي أقـسام هـي 

والـدحض ، والخاتمـة ، و حـذره مـن الإطالـة  ض ، والبرهـان ، ْالمقدمة ، والعر

وبين له أن الحذف أهم من الإضافة ، لكي يـبرأ الكـلام مـن اللغـو والفـضول ، 

تهر بأسلوبه الأخاذ الجميل ، الذي أعجب به كل من قرأه ، لذلك كان ولقد اش

  .)١( العصور القديمة وفي عصر النهضة أيضا تأثيره كبيرا ، في

َوعموما فلم تكن الخطابة عند الرومان ذات َ  حظ من الرقي والانتعاش ، ً

    عكس ما كانكان يسود الحياة السياسية من استبداد ، وتسلط ، على بسبب ما

 .لدى اليونان 

 ا ا  ا   

    » ون«    

 يـسمى َل آخـرَقت» ميلون  « ىدعُوهو في هذه الخطبة يدافع عن شخص ي      

 :فيقول ، » كلوديوس « 

 ي من الخجل ، وربما أحسست بالرعشة تسرٌربما تعروني هزة: أيها القضاة  «

                                                           

 . بتصرف ٢/١٥١٨ة  ، الموسوعة العربية الميسر٢/١٦٧السابق ) ١(



رات او ا 
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 أدافـع عـن أشـجع الرجـال يدافـع عـن قاتـل ، ولكنـّفي شفتي حينما أفتحهما لأ

ًأن ميلون حينما ارتكب جريمتة كان غائبا عـن كـل شيء  وأكرمهم ، ويرجح عندي

 التـيًإلا عن سلامة الوطن ، فمـن المخجـل إذا أن لا أدافـع عنـه بـنفس الـروح 

  .أجرم بها

هنـا  أسرحهـا أعترف أن هيئة هذه المحكمة غـير العاديـة تخيـف نظـراتي ، إني

ي تعودناهـا في تـ هيئة المحكمة القديمة ، تلك الهيئـة التقليديـة الىوهناك فلا أر

ي تــشغلونها خاليــة مــن جمــوع الــشعب الزاخــرة تــمحاكماتنــا ، إني أرى المقاعــد ال

ي تـالضاغطة ، التي تعودت أن تسمعنا في مثل هذه الظروف ، إن هذه الجنود ال

ن  لا تبعث الطمأنينة في نفس الخطيـب ، تسد علينا المنافذ والأبواب من شأنها أ

ــل وعــن إليهــامهــما تحــدثتم عــن مهمتهــا في حفــظ النظــام ، وعــن الحاجــة   ، ب

ضرورتها ، فليس في وسعكم أن تنكروا أثرها السيئ ، فإن منظرها يثير الشعور 

بالخوف ، ونخشى أن يختلط ذلك الخوف بالثقـة التـي نـستمدها مـن الـشعب ، 

هـذا التـسلح إنـما اتخـذ ضـد ميلـون وحـده لاستـسلمت  اعتقـدت أن يولو أننـ

ًلأني أعلــم أن شقــشقة اللــسان لا تغنــى شــيئا أمــام شقــشقة الحــسام ، للظــروف ، 

 في مـأمن مـن أن يتجعلنـ) يبـومب(ولكن ميـولي العادلـة التـي لا توازيهـا إلا عدالـة 

 .  مخاوفيأسكن إلى

ين جــاءوا لــسماع أمــا فــيما يتعلــق بالــشاهدين ــــ وأقــصد هنــا المــواطنين الــذ

المحاكمة ، وعيونهم تخترقنا من كل ناحيـة ـــ فـإني أؤكـد أنـه لـيس فـيهم مـن لا 

يرجو التمنيات الطيبة لخلاص ميلون ، وليس فيهم من لا يلتمس لـه المعـذرة ، 
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 .يكن له فلأولاده ، وإن لا يكن لأولاده فلوطنه  وإن لا

لوديـوس مـن الـسلب ي تعمل ضـدنا ، هـم الـذين غـذاهم كتطبقة واحدة هي ال

  رأس الـشعب ، إنهـم مـدفوعون للقـبض عـلىوالنهب والمصائب التـي وقعـت عـلى

 .ميلون 

  إسماع أصواتهم ـــ يجـب أن تنـبهكم إلىإن صيحاتهم ــ إذا كانوا يجرؤون على

مواطن كريم طالما هاجم من أجلكـم هـذا الـصنف مـن النـاس ، طالمـا أخـرس 

 .إذن ، لتطمئن نفوسكم َصيحاتهم البذيئة ضدكم ليفرج روعكم 

إنكــم تملكــون كــل شيء في موقفنــا ، أتحكمــون علينــا ــــ نحــن : أيهــا القــضاة 

الذين أخلصنا لسلطتكم ــ أن نسفح الدمع أبدا ؟ أم نـستطيع بعـد مـا قـدمنا أن 

ننتظر منكم الـشجاعة والحكمـة ، فتكفكفـوا دموعنـا ، وتخففـوا مـن شـقوتنا ؟ 

  .)١( الحياة ، وما أشد ما نعانيه ىما أشقما أعظم المحنة و: ونرجع فنقول 

فـة والوجـدان  إثـارة العاط يرتكز علىيوهكذا يأخذ شيشرون في دفاعه الذ

 . القانون والبرهان أكثر من الارتكاز على

٣  ا ا  با  ا  

يلـة كان العرب في شبه الجزيرة العربية يعيشون في إطـار قبائـل متفرقـة ، لكـل قب

، وكـانوا  بها، فلم تكن لهم حكومـة تجمعهـموسيادتها الخاصة ،من قبائلهم رئيسها 

 .يعيشون في صحراء قاحلة ، وبيداء واسعة ، وبيئة صعبة قاسية 

                                                           

 َنقــلا عــن محــاضرات الخطابــة للــدكتور. ومــا بعــدها ١٩٩أحمــد الحــوفي ص / َ فــن الخطابــة د)١(

  .ة سلامإبراهيم
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ــا      ــيرا م ــت وكث ــنهم والغــارات، وتحــدث العــداوات  كان ــروب بي تنــشب الح

ــام ، كــما كــانوا يتفــاخرون با لأحــساب والمنازعــات، وكــان يعقبهــا صــلح ووئ

 مـن َهـا ، وتعـليَوالأنساب والمآثر ، وتحاول كل قبيلة أن ترفـع بـين القبائـل ذكر

 .قدر نفسها أمام غيرها 

 . ةكما كان العرب يقومون بإيفاد الوفود عنهم لتهنئه أو لتعزي

ّوقد كانوا يتشاورون فيما بينهم لعقد أمر أو فضه ، كما كـان الحـال في دار النـدوة 

ِوقد كانوا أولي غيرة ، وذوي مروءة ونجدة إذ ذاك في مكة ،  ُ. 

 وأد البنـات خـشية الفقـر كما كانت تتفـشى فـيهم بعـض العـادات القبيحـة مثـل     

، بيـنما كـان مـنهم مـن يعـارض مثـل هـذه العـادات القبيحـة ويـستهجنها والإملاق

 . التنزه عنها ، والتخلص منها ويحاربها ، ويدعو إلى

 ، َ الخطابـةيعـة بيئـتهم وظـروفهم مـشجعة عـلىوهكذا كانت حال العـرب وطب

 حد بعيد من حرية التعبـير عـن  ما كانوا يتمتعون به إلىومثيرة لها ، بالإضافة إلى

آرائهم ، وما كانوا يتحلون به من شجاعة وإقدام ، ومـا كـانوا يتـصفون بـه مـن 

 ، ِّالبلاغة والفصاحة ، والتمكن من ناصية اللغة ، حيث كانت اللغـة طيعـة لهـم

 .مثرية لكلامهم ، ومزينة لأدبهم 

َكل هذا ونحوه أسهم في إنعاش الخطابة عند العرب في الجاهلية ، وجعل لها 

 ، ودعت إليها الحاجة ، وتعـددت أغراضـها ، وكثـرت ةمكانا في حياتهم ومكان

مناسباتها ، وتباروا فيها ، وتفننوا في إلقائها ، وتـسابقوا في تحـسينها وتجويـدها ، 

 .ر منهم خطباء كثيرون واشته
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 ، وعمـرو بـن ُّي الإيـادَ سـاعدةُ بن)١( ُّسُوأشهر خطبائهم في هذا العصر ق «

 ، والحارث بن عباد البكري ، وقـيس ُّ التميميِّ بن صيفيُ ، وأكثمُّكلثوم التغلبي

  .)٢(» بن زهير العبسي ، وعمر بن معد يكرب الزبيدى ا

نـت منزلـة الـشعراء في الجاهليـة ولقد كان لكل قبيلـة شـاعر وخطيـب ، وكا

ثم تأخروا عن الخطباء فيما بعـد ، و قـد ذكـر الجـاحظ عـن ،  الخطباء مقدمة على

 الخطيـب ، لفــرط كـان الــشاعر في الجاهليـة يقـدم عــلى: أبـى عمـرو بــن العـلاء 

 ل عـلىّم شـأنهم ، ويهـوّد علـيهم مـآثرهم ، ويفخـّ الشعر الذي يقيـحاجتهم إلى

ب من فرسانهم ويخوف من كثرة عـددهم ، ويهـابهم ّيهين غزاهم ، وَعدوهم وم

 غــيرهم فيراقــب شـاعرهم ، فلــما كثــر الـشعر والــشعراء واتخــذوا الــشعر ُشـاعر

 أعـراض النـاس ، صـار الخطيـب  الـسوقة ، وتـسرعوا إلىمكسبة ، ورحلـوا إلى

  .)٣(الشاعر  عندهم فوق

جـد أن عـدد ُ ضربين منها الطوال ومنها القصار ، وقد ووكانت خطبهم على

  .)٤( حفظها أسرع القصار أكثر ، لأن رواة العلم إلى

 الإشـارة بأيـديهم وأعنـاقهم وحـواجبهم ، وكان خطباء العرب يلجـأون إلى

ّوأحيانا بالعصي 
 ، وكانوا يجلـسون في خطـب النكـاح ، ويقومـون في خطـب )٥(

                                                           

 سّقَـ بـاب، ) الإكـمال ( في كتابـه  ، ماكولا ِبن نصر أبي ِبن االلهِ ِهبة ُبن ُّعليضبطه بضم القاف  (1)

 .هـ ١٤١١ الأولى ط . بيروت . العلمية الكتب دار . شُّوق سُّوق

 .القاهرة . دار نهضة مصر .  ٢٠ص . أحمد حسن الزيات  .  تاريخ الأدب العربي)٢(

  .١/٢٤١ البيان والتبيين )٣(

 ٢/٧البيان والتبيين )٤(

 . بتصرف ٣/١١٦ السابق )٥(



رات او ا 
 

 

48 

ّ مــا دخــل في بــاب الحمالــة ، وأكــِّالــصلح ، وكــل َ ق حرمــة  المخالفــة ، وحقــَد شــأنَ

  . )١( رواحلهم في المواسم العظام ، والمجامع الكبار المجاورة ، وكانوا يخطبون على

 ، ي بـن سـاعدة الإيـادُّسقُ العصا والراحلة وقد قيل إن أول من خطب على

وأنه أول من أظهر التوحيد بمكة وما حولها مع ورقة بن نوفل وزيد بـن عمـرو 

، وقال بعضهم إن أول من قال أما بعـد هـو بن نفيل ، وأنه أول من قال أما بعد 

  ، وكانوا يحبون من الخطيب أن يكون حسن الشارة جهـير الـصوت ،)٢( داود 

  .)٣(سليم المنطق ، ثبت الجنان 

ّ درجة كبيرة من التقدم والرقـي لمـا َوهكذا كانت الخطابة في ذلك العصر على

ين موضوعاتها ، فكانـت  تنوع أغراضها ، وتباٍذكرنا من دواع ، أدت كذلك إلى

 القتـال ، وخطـب الـصلح وفـض المنازعـات ، خطب التحريض والإثـارة عـلى

لزواج ، وخطـب التهنئـة والرثـاء ، وخطـب المنـافرات والمفـاخرات ، ا وخطب

 إلى.. المشورة ، والخطب الإصلاحية التي كانـت تتـسم بطـابع الـوعظ  وخطب

 . غير ذلك من الأغراض 

ا ذ   ذج   

     يّ  أ

 أبو نعيم من طريـق محمـد بـن الحـسن بـن زبالـة عـن ىرو : رحمه االلهقال ابن كثير 

                                                           

 . بتصرف ٧ ــ ٣/٦ ابقسال )١(

 دار ٤٥٠ ــــ ٤٤ص  . راجــع الأوائــل لأبي هــلال الحــسن بــن عبــد االله بــن ســهل العــسكري )٢(

 .م ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ط الأولي . بيروت . الكتب العلمية 

  .١٢١ ــ ١/١٢٠ ، وراجع البيان والتبيين ٢٠ تاريخ الأدب العربي ص )٣(



رو ا 

 

49 

كـان  :محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبـراهيم بـن الحـارث عـن أبي سـلمة قـال 

ــوم الجمعــةك ــرَُ، وكانــت قــريش تــسميه العّعــب بــن لــؤي يجمــع قومــه ي ة ، َوب

ــل: بعــد أمــا :فيقــول، فيخطــبهم            فاســمعوا وتعلمــوا ، وافهمــوا واعلمــوا ، لي

 ، والأرض مهــاد ، والــسماء بنــاء ، والجبــال أوتــاد ، )٢(ضــاح   ، ونهــار)١(ســاج 

خرين ، والأنثـى والـذكر ، والـروح ومـا يهـيج والنجوم أعلام ، والأولون كالآ

، فهــل ّأرحــامكم ، واحفظــوا أصــهاركم ، وثمــروا أمــوالكم  ، فــصلوا )٣(ِإلي بــلي 

، شر ؟ الدار أمامكم ، والظن غـير مـا تقولـون ُأو ميت ن ؟ رجعرأيتم من هالك 

ِّكم زينوه وعظمُرَحَ ، وتمسكوا به فسيأتي له نبـأ عظـيم ، وسـيخرج منـه نبـي موهِّ

 :كريم ، ثم يقول 

ــــادث ــــوم بح ــــل ي ــــل ك ــــار ولي ســــواء علينــــا ليلهــــا ونهارهــــا نه

ــــاّيؤوبــــان بالأحــــداث حتــــى تأو  علينــا ســتورهاوبــالنعم الــضافي ب

ًفيخــبر أخبــارا صــدوق خبيرهــا  محمـــــديغفلــــة يــــأتي النبــــ عــــلى

ُواالله لو كنت فيها ذا سمع وبصر ، ويد ورجل ؛ لتنصبت : ثم يقول  َّ
 فيهـا )٤(

ُتنصب الجمل ، ولأرقلت  ْ ُّ
ِ بها إرقال العجل ، ثم يقول )٥( ِ َ: 

                                                           

ًساج سوجا وسواجا وسوجانا ) ١( َ ً َ ًَ   .١/٤٧٨المعجم الوسيط . جاء وذهب : ْ

  .١/٥٥٥سيط راجع مادة ضحا في المعجم الوي. أي بارز ظاهر : ضاح ) ٢(

 . فناء إلى: أي ) ٣(

َ نصب الشئ أقامه ورفعه ، وناقـة نـصباء )٤( ْ ََ َمرتفعـة الـصدر ، وتنـصب مطـاوع نـصب ، يقـال : ََ َ ََّ

َنصبه فتنصب ، ويقال  ّ َ  ، القاموس المحيط ٢/٩٦١المعجم الوسيط . ارتفع : َّتنصب الطائر : َّ

  .١٧٧ص 

ِ أرقــل في ســيره أسرع ، وإلى)٥( ْ َْ ُفيــه جــد وأسرع ، والمرقــال  كــذا وَ َ ْ
ِ .  الــسريع أو الكثــير الإرقــال : َّ

  .١/٣٧٩المعجم الوسيط 
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ـــاليتن ـــيي ـــواء دعوت ـــاهدا نج    الحـق خـذلاناتبغـيحين العشيرة    ه ش

 خمـسمائة عـام ×وكان بين موت كعـب بـن لـؤي ومبعـث رسـول االله : قال 

  .)١(وستون سنة 

 بعـض ملامـح الأسـلوب الخطـابي في ذلـك العـصر ، وهذه الخطبة تطلعنا عـلى

حيث يتبين فيها ، روعة اللفظ وقـصر الجملـة مـع تمـام الإفـادة مـن ناحيـة المعنـى ، 

باس الشعري ، كما يتبين منها أنها لغرض النـصح والإرشـاد الـديني ، حيـث والاقت

َ الـتحلي بمكـارم الأخـلاق ، وتعظـيم الحـرم ومـا يذكرهم بفناء الدنيا ، ويحثهم على َ

  ، ولعـل هـذا راجـع إلى× ظهـور النبـي محمـد يتعلق به من شعائر ، والإشـارة إلى

 تـأثرهم فكريـا بـبعض أهـل  ، وإلىوجود بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لـديهم

 مــن خــلال كتــبهم التــي بــشرت بــه عليــه ×الكتــاب الــذين كــانوا يعرفــون النبــي 

 .الصلاة والسلام ، كما يتبين كذلك أنها لم تكن من الخطب الطوال 

أ   ب زواج ا  ط ×    

ِيل ، وضئضىء  إسماع)٢(الحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع  ِ ْ ّ معـد ، )٣(ِ

ُوعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيته ، وس َُ َ ًواس حرمه ، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما ََ َ َّ

 الناس ، ثم إن ابن أخي هذا محمـد بـن عبـد االله لا يـوزن بـه ًآمنا ، وجعلنا الحكام على

                                                           

دار . خـرين آأحمد أبو ملجم و/ تحقيق د٢/٢٢٧الحافظ ابن كثير الدمشقي . ية والنهاية ا البد)١(

 .م ١٩٨٨ هـ ١٤٠٨ط الأولي . القاهرة . الريان للتراث 

  .٩٣٦ص الولد ، القاموس المحيط :  الزرع )٢(

ُ الضئضىء )٣(
ِ ْ ٍالأصل ، يقال هو من ضئضئ: ِّ ِ ِْ ِ كريم ، جمع ضآضيء ُ   .١/٥٥٢المعجم الوسيط . َ
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ٍّرجل إلا رجح به ، فإن كان في قل ن قد َ مٌ، ومحمد ؛ فإن المال ظل زائل وأمر حائل )١( ُ

عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وبذل لها الصداق مـا آجلـه وعاجلـه 

 .) ٢(من مالي ، وهو بعد هذا واالله له نبأ عظيم وخطر جليل 

 ًم: ر اا   ا  

١ ر ا    

ًكان ظهور الدعوة الإسلامية حدثا عظيما ، وتحـولا بـارز ا وضـخما في تـاريخ ً

 حين فـترة مـن الرسـل ، وبعـد  على×ًالإنسانية ، حيث بعث االله رسوله محمدا 

َأســنت الحيــاة أن كــان النــاس في جاهليــة جهــلاء ، وضــلالة عميــاء ، وبعــد أن  ِ

  .ّوفسدت بما ضل الناس طريق االله رب العالمين ، وصراطه المستقيم

ِ ، وقد أمـر بإعلانهـا وتبليغهـا ، برسالته من رب العالمين ^ولقد جاء النبي  ُ

ــه ــه رب ــما أمــره ب ــام ب  ﴾. / 0 1 2 3﴿ : ْفلــم يــسعه إلا القي

البشير فقام ، ] ٦٧:المائـدة[ ﴾RQ P O N M L K J ﴿ ،] ٩٤:الحجر[

 هذا الداعي الجديـد ، ُ البشرية صوتَ يدعو بدين االله ، فطرق مسامع×النذير 

 مـن شرح االله صـدره للإسـلام ، وأقبل الناس ينظـرون مـا الأمـر ، فكـان مـنهم

        ، ومــنهم مــن أعــرض واســتكبر ونــأي بجانبــه ، وولى نــور مــن ربــهفكــان عــلى

، كـما كـان لهـا  وأدبر ، واتبع هواه ، وحارب دعوة االله ، فصار للـدعوة منـاوئون

ممـــالئون ، فأنـــصارها يـــدعون إليهـــا ويـــذودون عنهـــا، وأعـــداؤها يحاربونهـــا 

                                                           

ّ القل بالضم )١( ٌّ مقلٌالقليل ، ورجل: ُ ِ
ُّ وأقلُ  ، ١٣٥٦القـاموس المحـيط ص .  وفيـه بقيـة ٌفقـير : َ

ّورجل قل    .٢/٧٨٥المعجم الوسيط . فرد لا أحد له : ُ

وسـعيد  ، إبـراهيم رمـضان تحقيق . ١/٣٧ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وأب ،ة صفة الصفو)٢(

 .م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩ ط الأولى. بيروت . دار الكتب العلمية . اللحام 
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  .ويصدون الناس عن طريقها

َّومنذ ذلك الحين أهل على كـان إيـذانا بارتقائهـا وعلـو َ الخطابة زمان جديد ، َ

َ الخطابــة في نــشرها ، والــدفاع عــن ، فقــد اعتمــدت الــدعوة الجديــدة عـلىشـأنها

مبادئها ضد خصومها ، وكذلك صنع المناوئون لهـا ، ثـم إن الإسـلام بالإضـافة 

 جعلهـا ضـمن الـشعائر التعبديـة ، َ الخطابة في نـشر الـدعوة ، قـد اعتماده علىإلى

َكــما أن هنــاك الخطــب  ، لا تــصح الــصلاة بــدونها ، ةكــل يــوم جمعــففــرض خطبــة 

 وفي الاستـسقاء ، وفي الخـسوف والكـسوف ، وفي الـزواج ، في الحج ،المشروعة 

 الأمـر بـالمعروف والجهاد وغيرها ، كـما أن الـشريعة الإسـلامية تحـث دائـما عـلى

 .رين خَإسداء النصح للآوالنهي عن المنكر ، و

َولقد ارتقت الخطابة في ظـل الـدعوة الإسـلامية ، وبلغـت الغايـة في الكـمال 

ًمظهرا وجوهرا ، أو أداء ومضمونا ، وكان من أكبر عوامل ارتقائها وسـموها ؛  ً ً ً

ّ ، وتــأثر الخطبــاء ببلاغــة ×اســتمدادها مــن القــرآن الكــريم ، وســنة الرســول 

  .نبوي الشريفوفصاحة القرآن والحديث ال

وقد ذكر ابن خلدون أن كلام العرب الذين أدركوا الإسـلام قـد فـاق كـلام 

الجاهليين ، في الشعر ، وفي النثر بأنواعه من خطابـة وكتابـة ومحـاورة ونحوهـا ، 

 طبقـة في البلاغـة وأذواقهـا مـن منظـوم الجـاهليين وأن ذلك كلـه قـد أتـى أعـلى

 :ومنثورهم ، ثم قال 

الذوق الصحيح شاهدان بـذلك للناقـد البـصير بالبلاغـة ، والطبع السليم و

والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركـوا الإسـلام سـمعوا الطبقـة العاليـة مـن 

ْالكلام في القرآن والحديث ، اللذين عجز البشر عـن الإتيـان بمثلـيهما ، لكونهـا  ِْ
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  أسـاليبها نفوسـهم ، فنهـضت طبـاعهم وارتقـتولجت في قلوبهم ونشأت على

 ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ، ممن لم يسمع هـذه ملكاتهم في البلاغة على

ــم في ن ــان كلامه ــا ، فك ــشأ عليه ــة ولا ن ــسنظَْالطبق ــرهم أح ــم ونث ــة َمه  ديباج

 وأعـدل تثقيفـا بـما اسـتفادوه مــن ى رونقـا مـن أولئـك ، وأرصـف مبنـىوأصـف

ْالكلام العالي الطبقة ، وتأمل  كنت من أهل الذوق  لك به ذوقك إنْ ذلك يشهدّ

ّوالتبصر بالبلاغة 
)١(.  

َوكثــير مــن أغــراض الخطابــة التــي كانــت قبــل الإســلام ؛ بقيــت أيــضا بعــد 

 القتـال ، والأغـراض الـسياسية ،  والصلح ، والحث علىزواج ، مثل الالإسلام

والقضاء وغيرها ، وبقيت أيضا كثير من عادات الخطباء العرب قبل الإسـلام ، 

 العـصا ، وإلقـاء الخطبـة مـن ا بعده ، مثـل اعـتماد الخطيـب عـلى مواستمرت إلى

 ناقتـه في حجـة  وهو عـلى× يمكان مرتفع ، أو فوق الراحلة ، وقد خطب النب

 . العمامة ، والإشارة أثناء الإلقاء ، وغير ذلك ّثل لفِالوداع ، وم

 ، ًثم إن الخطبة في الإسلام اكتسبت مزايا وخلالا طيبة لم تكن فيهـا مـن قبـل

 والتـشهد  ،× الرسـول حيث صـارت تفتـتح بحمـد االله والـصلاة والـسلام عـلى

 ، والالتزام ×ٍبالشهادتين ، والاستشهاد بآي من القرآن الكريم ، وكلام النبي 

في مضمونها بأدب الإسلام وشريعته ، ممـا يعنـي إهمـال بعـض الأغـراض التـي 

ــا ، ــة عنه ــع بالخطاب ــل ، والترف ــن قب ــودة م ــت موج ــل َكان ــاخر مث ــافر والتف  التن

 .قبل الإسلام  ًبالأحساب والأنساب الجاهلية ، ونحو ذلك مما كان سائدا

                                                           

  .١٣١٦ ــ٣/١٣١٥بن خلدون ا مقدمة )١(
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وقد ذكر الجاحظ أن خطباء الـسلف الطيـب وأهـل البيـان مـن التـابعين لهـم 

           بإحسان مازالوا يـسمون الخطبـة التـي لم تبتـدأ بالتحميـد ، وتـستفتح بالتمجيـد 

َّ توشــح بــالقرآن وتــزين بالــصلاة عــلىويــسمون التــي لم»  البــتراء«  ُ               :  × النبــي َُّ

 .» الشوهاء « 

 الأمر عن التصدير بالتحميـد والاسـتفتاح ُوخطب أعرابي فلما أعجله بعض

 كـذا ، ، فإنا نقـوله عليهِ غيرِ لذكر االله ولا إيثارٍأما بعد بغير ملالة« : بالتمجيد ، قال

ً، فرارا من أن تكون خطبته بتراء أو شوهاء » ونسأل كذا 
)١( .  

وكــانوا يستحــسنون أن يكــون في الخطــب يــوم الحفــل ، وفي : وقــال كــذلك 

 من القرآن ، فإن ذلك مما يورث الكـلام البهـاء والوقـار ، ٌمع آيُ الجَالكلام يوم

 .والرقة ، وسلس الموقع 

ُإن أول خطبـة خطبتهـا عنـد : ان قـال عمـران بـن حطـ: قال الهيثم بن عـدي  ْ

ثم إني مـررت ، زياد أو عند ابن زياد ــ فأعجب بها الناس ، وشهدها عمي وأبي 

 أخطب العرب لو ىهذا الفت: ببعض المجالس ، فسمعت رجلا يقول لبعضهم 

  .)٢( من القرآن ءكان في خطبته شي

 لقـصار ، منها الطوال ومنهـا ا؛وكانت خطب ذلك العصر مثل خطب ما سبقه 

 .كما يتبين هذا من استقرائها ، وإن كان الغالب هو النوع القصير وما فوقه 

         رأسـهم خـاتمولقد اشتهر في ذلك العصر كوكبة من الخطباء الأفـذاذ ، عـلى

                                                           

  .٢/٦ البيان والتبيين )١(

  .١/١١٨ السابق )٢(
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 آتـاه االله جوامـع الكلـم ، وكـان الذي ، ×النبيين ، وإمام المرسلين سيدنا محمد 

 ، وكـان جهـير الـصوت خطيبـا )١(س  خطيب هو ثابت بن قيس بن شـما×له 

  .)٢(بليغا 

ــة ،  ــاء الأربع ــصحاء ؛ الخلف ــارك الف ــك العــصر المب ــاء ذل ــن خطب ــم كــان م ث

 .وكثيرون من الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعين 

ــ « ــة القــول أن ــل هوجمل ــة ، وحف ــيس في عــصور اللغــة عــصر زهــا بالخطاب َ ل

 عــن الــشعر إليهــا ، واعــتمادهم في بالخطبــاء كهــذا العــصر ، لانــصراف العــرب

  .)٣( » الدين والسياسة عليها

 ا ا     

١ل ا    × : 

َإن الحمد اللهِِّ أحمده وأستعينه، نعوذ بااللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنـا، « َ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ُُ َ ُ ّْ َ َ ُ َِ

ُ ُ ِ ْ

ّمن يهده االلهُ فلا مـضل ِ
ُ َ ََ َ ِ ِ

ْ ّ لـه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َْ َ ََ َُ ْ ِ
َ ِ ْ َ

ُوحده لا شريك له ُ ْ ََ َ ِ َ َ ْإن أحسن الحديث كتاب االلهِ تبـارك وتعـالى، قـد أفلـح مـن . َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ََ ْْ َ َّ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

ْزينــه االلهُ في قلبــه وأدخلــه في الإســلام بعــد الكفــ َ َُ ْ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ُ ِّ ْ ِ ِْ ِ َِ َ ِ َ ْر واختــاره عــلى مــا ســواه مــن َ ُ َ ُ َ
ِ ِ

َ ََ َ َ ْ ِ

ُأحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغـه ْ َ ُ ْ ُ َُ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ ِ
َ َ ّ ْ أحبـوا مـا أحـب االلهُ أحبـوا االلهَ مـن ،ّ ّ ّ َ ّ

ِ ِ َِ َ ََ

ْكل قلوبكم ُ ِ ُ ُّ ُ ولا تملوا كلام االلهِ وذكره،ُ َ ََ َ َْ َِ َ َّ ْ ولا تقس عنه قلوبكم،َ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ْْ َ َ َ فإنه مـن كـل مـ،َ ّ ُ ْ ُ
ِ ّ ِ ا َ

ِيخلق االلهُ يختار ويصطفي، قد سماه االلهُ خيرته من الأعمال ومصطفاه مـن العبـاد ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ َُ َ َ َُ َ ّ َ ُ

ِ ْ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ، 

                                                           

  .١/٣١٨ صفة الصفوة )١(

  .١/٣٠٩   سير أعلام النبلاء)٢(

  .١٧٦ تاريخ الأدب العربى ص )٣(
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َالصالح و ّ
ِالحديثمِن ِ

َ ِ ومن كل ما أوتي النـاس مـن الحـلال والحـرام،ْ َ َ َ َْ ْ َّ ْ ُ َ ْ َِ َ ِ ِّ ِ ُ ُ فاعبـدوا ،ُ ُ ْ َ

ًااللهَ ولا تــشركوا بــه شــيئا،  ْْ ََ ُِ ِ ِ ُ َواتقــوه حــق تقاتــه واصــدقوا االلهَ صــالح مــا تقولــون َ ُ ُ َ ُُ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ّ

ْبأفواهكم ُ ِ
َ ْ َ ْ وتحابوا بروح االلهِ بينكم،ِ ُُ َ ْ َ ّ َِ ِ َ ُ إن االلهَ يغـضب أن ينكـث عهـده،َ ْ ُ ُ َُ َ ََ ْ َّ ْ َ َ والـسلام .ْ َّ َ

ُعليكم ْ َ َ «)١(.  

٢  أ    ا أ ط  

ْ الحبشة أرسلت قريش برسولين في أثرهمـا ، لمون إلىوذلك أنه لما هاجر المس ُ َ ِ

ْوزودتهما بهدايا ثمينة إلى  جميع بطارقتة ، وكلفوهما بـأن يطلبـا مـن  وإلىّ النجاشيّ

هــم إلا  النجــاشي أن يــسلم إلــيهما مــن هــاجر مــن المــسلمين ، بــدعوى أنهــم مــا

 ، النجـاشي مجموعة من السفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يـدخلوا في ديـن الملـك

وجــاؤوا بــدين ابتــدعوه ، وهــم لــذلك أهــل للتأديــب ، وقــد اســتمالوا بطارقــة 

 . صفوفهم ، ليضمنوا بذلك مؤازرتهم لهم في طلبهم عند الملك النجاشي إلى

وكان الرسولان هما عبد االله بن أبي ربيعه ، وعمـرو بـن العـاص ، فلـما فاتحـا 

ُ لا أسـلمهم إلـيهما ، ولا يكـاد قـوم هـاالله إذن لا: في الأمر ، غضب وقال النجاشي 

َعـوهم فأسـألهْ من سواي ، حتى أد ونزلوا بلادي ، واختاروني علىجاوروني ، م َ

                                                           

 ، بـيروت-دار الوفـاق  وآخـرين،  الـسقاى تحقيق مصطف،١/٥٠١ السيرة النبوية لابن هشام )١(

ِالخـسروجردي موسـى بـن عـلي بـن الحـسين بـن أحمد، النبوة دلائل ْ َُ  البيهقـي بكـر أبـو الخراسـاني، ْ

 ١٤٠٨ الأولى ط، العلميـة الكتب دار، لعجيق المعطي عبد. د قيق، تح٢/٥٢٤، )هـ٤٥٨ َّالمتوفى(

 .م١٩٨٨ هـ

 الـرحمن عبـد، هشام لابن النبوية السيرة شرح في الأنف الروضالمذكورة في ًوانظر شرحا للخطبة 

 دار، الـسلامي الـسلام عبـد عمـر قيـق، تح٤/١٧٠، )هـ٥٨١ َّالمتوفى (السهيلي أحمد بن االله عبد بن

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ لأولىا ط، بيروت - العربي التراث إحياء
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 عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كـما يقـولان أسـلمتهم إلـيهما ورددتهـم إلى

ــومهم ، وإن كــانوا عــلى ــا ق ــنهما ، وأحــسنت جــوارهم م ــك منعــتهم م ــير ذل ُ غ ْ

 .جاوروني 

 . قريش ْ الملك وأساقفته ورسوليى المهاجرين ، وحضروا لدرسل إلىثم أ

 جعفـر بـن أبـى طالـب هـذه الخطبـة المثـيرة المقنعـة ، ىوأمام هذا الجمـع ألقـ

  :فقال

كنــا قومــا أهــل جاهليــة ، نعبــد الأصــنام ، ونأكــل الميتــة ، ونــأتي : أيهــا الملــك

 منـا الـضعيف ، يالفواحش ، ونقطع الأرحـام ، ونـسيء الجـوار ، ويأكـل القـو

 ذلك ، حتى بعث االله إلينا رسـولا منـا ، نعـرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه فكنا على

 االله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن وعفافه ، فدعانا إلى

دونه من الحجارة والأوثـان ، وأمرنـا بـصدق الحـديث ، وأداء الأمانـة ، وصـلة 

عـن المحـارم والـدماء ، ونهانـا عـن الفـواحش وحـسن الجـوار ، والكـف الرحم ، 

 ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقـذف المحـصنات ، وأمرنـا أن نعبـد االله وحـده

 يقالـت أم سـلمه التـ( ًلا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالـصلاة والزكـاة والـصيام ـــ 

فعــدد عليــه أمــور الإســلام ــــ فــصدقناه وآمنــا بــه ، ) :  القــصة والخطبــة يتــرو

به من االله وحده ، فلم نشرك به شيئا ، وحرمنا ما حـرم علينـا ،  ما جاء تبعناه علىوا

  فعدا علينا قومنا ، فعـذبونا وفتنونـا عـن ديننـا ، ليردونـا إلىوأحللنا ما أحل لنا ،

 ، وأن نـستحل مـا كنـا نـستحل مـن الخبائـث ، فلـما عبادة الأوثان من عبادة االله تعـالى

ــيقوا ع ــا وض ــا وظلمون ــا إلىقهرون ــا ؛ خرجن ــين دينن ــا وب ــالوا بينن ــا ، وح ــلادك لين  ب

 . من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورغبنا أن لا نظلم عندك أيها الملك واخترناك على
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هل معك مما جاء به عن االله شيء ؟ : وبعد أن انتهت الخطبة قال له النجاشي 

 ًصـدرا مـنيـه  ، فقـرأ علّفـاقرأه عـلي: نعم ، فقـال لـه النجـاشي : فقال له جعفر 

ــيعص« ــ، » كه ــوا ىفبك ــى بل ــاقفته حت ــذا أس ــه ، وك ــت لحيت ــى ابتل ــاشي حت ّ النج

 إن هذا والـذي جـاء بـه  :مصاحفهم ، حين سمعوا ما تلا عليهم ، ثم قال النجاشي

ــيكما ، ولا  عيــسى ليخــرج مــن مــشكاة واحــدة ، انطلقــا ، فــلا واالله لا أســلمهم إل

  .)١(يُكادون 

لاغته ، وجودة خطبتـه الأثـر الأكـبر في إقنـاع وهكذا كان لفصاحة جعفر وب

 يــتحلىالنجــاشي واســتمالته ، والتــأثير فيــه لــصالحه ، خاصــة وأن الرجــل كــان 

بالعدل والتجرد من الهوى ، فأفرغ جعفـر في مـسامعه كلماتـه المـؤثرة ، وخطبتـه 

 .البليغة ، فكان ما كان 

 ـــ أنـه لم يكـن مجـرد ا من عبارات جعفر ــ رضوان االله عليـه�ثم إنه يتضح جلي

َخطيب يحترف الخطابة ، بل كان صاحب دعوة ملكـت عليـه شـغافه ، وجـرت 

 الدم في العروق ، فخرج الكلام من القلب يكسوه الإخلاص ، ىمن نفسه مجر

ًزينه جودة الإلقاء ، فلا غرو أن وجد من المـستمعين آذانـا توتجمله الفصاحة ، و

ًصاغية وقبولا حسنا  ً. 

٣ أ      ا   

 :ثم قال ،  عليه بالذي هو أهله ىد االله وأثنِحم

ّأما بعد أيها الناس ، فإني قد وليت علـيكم ولـست بخـيركم ، فـإن أحـسنت  ُ

فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانـة ، والكـذب خيانـة ، والـضعيف 

                                                           

 . باختصار ٣٣٧ ــ ١/٣٣٤السيرة النبوية لابن هشام  )١(
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ّفيكم قوي عندي حتى أريح 
ّ االله ، والقوي فـيكم ضـعيف  عليه حقه إن شاء)١(

عنـدي حتــى آخـذ الحــق منــه إن شـاء االله ، لا يــدع قـوم الجهــاد في ســبيل االله إلا 

تشيع الفاحشة في قـوم إلا عمهـم االله بـالبلاء ، أطيعـوني  ضربهم االله بالذل ، ولا

ما أطعت االله ورسوله ، فإذا عصيت االله ورسوله فـلا طاعـة لي علـيكم ، قومـوا 

  .)٢(كم االله  صلاتكم يرحمإلى

: وكان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم بـه عـرف أنـه فـرغ مـن خطبتـه « هذا ، 

 .اللهم اجعل خير زماني آخره ، وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك 

اللهـم لا  :وكان آخر كلام عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فـرغ مـن خطبتـه 

َّ غرتدعني في غمرة ، ولا تأخذني على
  .)٣(» ة ، ولا تجعلني من الغافلين ِ

 .َوهذا يوضح لنا مدي التأثير الإسلامي في الخطابة بعد مجيء الإسلام 

 ة ومع هذا فهـي تنطلـق مـن الـدين ،يثم إن خطبة أبي بكر التي معنا خطبة سياس

ولا بـشئون  ،  لا علاقة للدين بشون الحكـمهوفي هذا دحض للافتراء القائل بأن

 . الحياة

 الحـاكم الجديـد ، وأبـرزت  ذلـك وجازتهـا حـوت ملامـحالخطبة علىوهذه 

منهجه في الحكم ، وسياسته للرعية ، كما كانت حاسمة في تبديد مخاوف الطبقـة 

الضعيفة من ضياع حقوقهم ، فلـم ييأسـوا مـن عـدل الخليفـة ، وكانـت قاطعـة 

                                                           

 . أي أعيد عليه حقه )١(

  .١٤٤ ــ٤/١٤٣ ، العقد الفريد ١٣٦ ــ١/١٣٥ ، صفة الصفوة ٢/٦٦١ السابق )٢(

  .٤/١٥١ العقد الفريد )٣(
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أو ظلـم لأطماع من تحدثه نفسه من طبقة الأقوياء أو الشرفاء بأخـذ مـا لـيس لـه 

ضــعيف ، فلــم يطمــع بــذلك شريــف أو قــوي في جــوره ، كــما بينــت شخــصية 

 مـن تـسول ِّالدولة القوية ، وأنها لا تفرط في إعداد العدة لجهاد أعداء االله ، وكل

لــه نفــسه بالنيــل مــن كرامــة الأمــة ، وهــذه الدولــة ينبغــي أن ترعــى الفــضيلة ، 

فاحـشة  ذيلة من الرذائل ، أوويتخلق أهلها بها ، وأن توصد الأبواب أمام أي ر

 أن الحـاكم الجديـد لـن يحـرمهم ، كما أن الخطبة تطمئن الناس علىمن الفواحش

حقهم في الحرية السياسية ، والتي من مظاهرها نصح الحاكم وتقويمـه إذا حـاد 

 .عن الدستور المتمثل في الشريعة الإسلامية 

التـي تميـزت بـسلاسة كل هذا وغيره حوته هـذه الخطبـة المـوجزة البليغـة ، و

 العبـارة ، وقـرب المعنـي ، وسـمو المـضمون ، واسـتمدادها حالأسلوب ووضو

 .من القرآن والسنة 

   ا اي ٢

 بـن أبي ّقامت الدولة الأموية بعد انتهاء الخلافة الراشـدة بمقتـل سـيدنا عـلي

ن  هـ ، ويعد بدء الدولة الأموية من تنازل الحـس٤٠ رمضان عام ١٧طالب يوم 

يـوم ) مسكن(، في رضي االله عنهما  لمعاوية بن أبى سفيان رضي االله عنهمابن علي 

التي جرت بين " الزاب " هـ ، واستمرت حتى معركة ٤١ ربيع الأول عام ٢٥

ــ ــي أمي ــيين وبن ــوش العباس ــةجي ــث ه ــروُ، حي ــاء زم م ــر الخلف ــد آخ ــن محم ان ب

قــد دامــت هــذه  هـــ ، وبــذا ف١٣٢ عــام  جمــادي الأولى١١، وذلــك في الأمــويين

ــا ــة م ــوف  الدول ــان ين ــان ، وك ــت عليهــا أسرت ــد توال ــنة ، وق ــسعين س ــدى وت إح
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 .خلفاؤهما اثني عشر خليفة 

 ) .هـ٦٤ ــ ٢١(ــ الأسرة السفيانية ، وقد حكمت ثلاثة وأربعين عاما ١

 .)١()   هـ١٣٢  ــ٦٤(ــ الأسرة المروانية ، وقد حكمت سبعة وستين عاما ٢

َ أن الخطابـة شـهدت في العـصر لـلأدب العـربي عـلىويكاد يجمـع المؤرخـون 

ً عصورها ، وأنها راجت رواجا كبـيرا ، لاسـيما في أول قيـام الدولـة ،ىالأموي أزه ً   

 .ثم في مراحلها المختلفة 

َ دواعي الخطابة في ذلك العصر ، والتي كان أبرزهـا ُ هذا توفروقد ساعد على

منــذ فجــر الدولــة ، بــل منــذ وجــود الخلافــات المذهبيــة والأحــزاب الــسياسية 

مّ َخلافة سيدنا علي كرم االله وجهـه ، فقـد ظهـرت الـشيعة والخـوارج ، وكـان ثـ

  لــسيدنا معاويــة ، ثــم بعــد ذلــك تتابعــت الفــتنُ ، وآخــرّ للإمــام عــليٌحــزب

ولما وصل خبر مقتل الحسين بن « والأحداث ، فكان استشهاد الإمام الحسين ، 

 بن الزبير خلع يزيـد ، وبـدأ يأخـذ البيعـة لنفـسه  الحجاز ؛ أعلن عبد االلهعلي إلى

 وكان من أمر ابن الزبير مع الأمويين من الحروب ما كان ، كما  ، »)٢(من الناس 

 ، ّ أن يأخـذوا بثـأر الحـسين بـن عـليالشيعة بـالعراق واتفقـوا عـلىقامت جماعة من 

  .)٣(له َن قتَويقتلوا م

                                                           

ط الـسادسة . بـيروت . المكتـب الإسـلامي  . ٦٢ ــ ٤/٦١محمود شاكر  . ي التاريخ الإسلام)١(

 .م ١٩٩١ هـ ١٤١١

  .١٤٢ــ٤/١٤١ السابق )٢(

  .١٧١ــ٤/١٧٠ يالتاريخ الإسلام )٣(
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ــع فيهــا ــن الأشــعث التــي خل ــم كانــت حركــة اب ــد الطاعــة مــن الخليفــة ث    ي

 والحجـاج بـن يوسـف الأشـعثعبد الملك بن مروان ، إثر خلاف وقع بين ابن 

 هـ ، وغير هذا من الأحداث ، فضلا عـن أن الخـوارج بقـوا شـوكة ٨٠بعد عام 

 .في وجه الأمويين ، ومصدر إثارة ضدهم 

كيـز  الترَفي مثل هذه الأجواء تروج الخطابة ، ويعمد كل حـزب أو فريـق إلى

خــرين لــصفه ، والانتقــاص مــن  خطــير في اســتمالة الآّعليهــا كــسلاح إعلامــي

 .خصومه 

ــة       الفتوحــات الإســلامية حركــة : أيــضا َوقــد كــان مــن عوامــل قــوة الخطاب

 .وتوسعها 

  :َ ازدهار الخطابة في هذا العصر عوامل أخرىكما ساعد على

 الخلفـاء كثرة الوفود عـلى: الجدل المحتدم بين الفرق الدينية ، ومنها : منها « 

ّوالولاة ، وقيام بعض الوعاظ بالخطابة في المساجد ووعظ الناس ، منذ نـص بهم َ

ــة لهــذا الغــرض ، ومنهــا  ــال البلغــاء عــلى: معاوي ــرآن الكــريم يحفظــون إقب  الق

الثقافة اللغوية والأدبية في تلك الحقبة ، والعناية بحفظ ما خلفـه ويدرسون ، ونماء 

  .)١( » السابقون

ــه هــا  ازدهاروممــا ســاعد عــلى ــاراة في ُكانــت ت« كــذلك أن عقــد مجــالس للمب

 ، مفاجــأة القــول  الــشخص إلىىَدعُ، والــسبق فيهــا ، وكثــيرا مــا كــان يــَالخطابــة

 مقـدار بيانـه ، وقـوة جنانـه ، وحـضور بديهتـه ، ونهـوض حجتـه ، ومـن َختبرُلي

                                                           

  .٢١٣ ص  . أحمد الحوفي/َ فن الخطابة د)١(
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َراق من مجلس للخطابـة ، ذلك ما عقده عبد االله بن عمر بن عبد العزيز والي الع

 فيه خالد بن صفوان ، وشبيب بن شيبة ، والفضل بـن عيـسى ، وواصـل ىتبار

  .)١(»  بن عطاء ُ السبق واصلَبن عطاء ، وقد نال في ذلك المجلس قصبا

  :)٢(ومنها ، َوكان للخطابة في ذلك العصر خصائصها الفنية الكثيرة 

نايــة بإعــدادها ، والتــأني في ــــ الإعــداد ، حيــث تــنم خطــب كثــيرة عــن الع١

 .صوغها والتدبر في ترتيب أجزائها ، وتنسيق أفكارها ، والتأنق في أسلوبها 

ــــ افتتــاح الخطــب كــان صــورة مــن افتتاحهــا في صــدر الإســلام في الأعــم ٢

 .الأكثر

  رسـوله ،فأكثرها مبـدوء بالحمـد الله والثنـاء عليـه ، والـصلاة والـسلام عـلى

ــ ــدوء بالتهدي ــضها مب ــب وترهيــبوبع ــضب الخطي ــن غ ــئ ع ــد لتنب  د والوعي

الــسامعين بــشديد عقابــه ، كــبعض خطــب الحجــاج ، وبعــضها مبــدوء بالــشتم 

والتوبيخ لأن المقام مقام تقريع وتأنيب ، مثل بعض خطب زياد ، وكان بعـضها 

 .وغير هذا من الافتتاحيات ، يبدأ بالموضوع مباشرة 

ض الموضوع ، رَْ عائمة كلها علىــ بالنسبة لأجزاء الخطبة ؛ بعض الخطب ق٣

 .ض ، وخاتمة رَْ مقدمة ، وعوبعضها مقسمة إلى

َــ وتمتاز الخطابة في هذا العصر بمشابهتها الشعر في إبراز المعاني والأفكـار ، ٤

وتوضيحها وتجسيمها في قوالب من التخيل والتـضاد ، كالتـشبيه والاسـتعارة ، 

                                                           

  .٢٩٩ص .  زهرة لشيخ أبيلَالخطابة ) ١(

 . وما بعدها باختصار وتصرف ٢١٤ص . أحمد الحوفي / د . َفن الخطابة ) ٢(
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 .باق ، ونحوها والكناية ، وعرض الصور المتضادة ، والط

ــــ وأمــا التعبــير الخطــابي فيتــسم بقــوة العبــارة وجزالتهــا ، وقــصر الجمــل ، ٥

 .والعناية بالموقع والرنين 

ــ وكما كانت الخطب في صـدر الإسـلام ، فـإن خطـب هـذا العـصر يغلـب ٦

ها الإيجاز المعتدل ، ويقل فيها التوسط القريب من الطول ، وتندر فيها ِّعليها كل

 .سهبة المطولة الخطب الم

 ُــ وقد تـأثر كثـير مـن الخطبـاء في خطـبهم بـالقرآن الكـريم ، فكثـر اقتبـاس٧

كـما كـان بعـض ، ها المواضـع الملائمـة لهـا مـن الخطبـة عُْآيات من القرآن ، ووض

 . استمداد بعض مضامين خطبهم من القرآن الكريم الخطباء يعمدون إلى

 بالـشعر ، أو اقتبـاس مـن عباراتـه ــ وفي كثير مـن الخطـب كـان هنـاك استـشهاد ٨

 .ومعانيه 

  َوهكــذا بــدت لنــا ملامــح الخطابــة في العــصر الأمــوي ، وقــد ظلــت رائجــة 

مزدهرة لمـا ذكرنـا مـن أسـباب ودواع ، وخاصـة مـا كـان مـن أمـر الخـصومات 

ــي اعتمــدت عــلى ــورات الت ــة وحــرب ضــد والث ــة ، وجعلهــا وســيلة دعاي َ الخطاب

 .الخصوم 

 الخصومات ، واسـتقر الأمـر لبنـى مـروان ؛ انبعـث في ولما هدأت كل هذه« 

َالشعر نشاط قلـل مـن نـشاط الخطابـة وأهميتهـا ، ولكنهـا لم تنقطـع ، وقـد كـان 

ًالخوارج حتى آخر الدولة مسعرا للخطابة كثيرا  َ ً «)١(.  

                                                           

  .٢١١ عبد الجليل شلبي ص /د. َالخطابة ) ١(
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ولقد اشـتهر في هـذا العـصر خطبـاء كثـيرون مـنهم معاويـة بـن أبي سـفيان ، 

  االله عليهما ، وواصل بـن عطـاء ، وزيـاد ، والحجـاج ،وعمرو بن العاص ، رضوان

ومنهم أبو واثلة إياس بن معاوية المزني ، وقـد أفـاض الجـاحظ في الحـديث عـن 

 ، ومنهم عمـرو بـن سـعيد المعـروف )١(بلاغة الأخير وفصاحته وجودة فراسته 

 ، )٣(بان وائـل حُْ ، ومـنهم سـ)٢(بالأشدق ، وأبـوه سـعيد بـن العـاص بـن أميـة 

 .مر بن عبد العزيز ، وغيرهم كثير وع

 ا ا    

 ا      أ  

 :أيهـا النـاس : وخطب عمر بن عبـد العزيـز النـاس فقـال : قال ابن عبد الحكم 

إنه ليس بعد نبيكم نبي ، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب ، فما أحل 

ٍ القيامـة ، ألا إني لـست بقـاض ، وإنـما أنـا  يـوم لسان نبيه فهو حـلال إلىاالله على

ّمنفذ الله ، ولست بمبتدع ولكني متبع ، ألا إنه ليس لأحـد أن يطـاع في  معـصية 

االله عز وجل ، لست بخيركم وإنما أنا رجـل مـنكم ، ألا وإني أثقلكـم حمـلا ، يـا 

 ، ذاأيها الناس إن أفضل العبادة أداء الفرائض ، واجتنـاب المحـارم ، أقـول قـولي هـ

  .)٤(واستغفر االله العظيم لي ولكم 

                                                           

  .١٠١ ــ ١/٩٨راجع البيان والتبيين ) ١(

  .٣١٦ ــ ١/٣١٤راجع أيضا السابق ) ٢(

  .١/٣٤٨السابق )٣(

         ـــ٣٥تحقيـق أحمـد عبيـد ص .  محمـد عبـد االله بـن عبـد الحكـم و سيرة عمر بن عبد العزيز ، أب)٤(

 . ، مكتبة وهبة القاهرة ، ط الثانية ٣٦
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 أراد ا  ج   ب  

ً إني أردت الحج ، وقد استخلفت علـيكم ابنـي محمـدا ، ومـا :يا أهل العراق 

ْكنتم له بأهل ، وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى به رسول االله   ؛ في الأنصار ×َْ

قبـل َئهم ، وأنا أوصيته أن لا يتجاوز عن مسيُقبل من محسنهم ويُفإنه أوصى أن ي

ــة لاَمــن محــسنكم ولا ي  تجــاوز عــن مــسيئكم ، ألا وإنكــم قــائلون بعــدي مقال

لا أحــسن االله لــه الــصحابة ؛ وإني : يمـنعكم مــن إظهارهــا إلا خــوفي ، تقولــون 

  .)١( ثم نزل ،فلا أحسن االله عليكم الخلافة : ل لكم الجواب ّأعج

   رية ا   »ا  رج ا « 

 قــوس عربيــة ، خطـب أبــو حمـزة الــشاري بمكــة ، فـصعد المنــبر متوكئــا عـلى

 : قال ،فخطب خطبة طويلة 

ــي بأصــحابي ، تزعمــون أنهــم شــباب ، وهــل كــان  ــا أهــل مكــة ؛ تعيرونن ي

ِ إلا شبابا ؟ نعم شـباب واالله مكتهلـون ×أصحاب رسول االله  َ ْ ُ ً
 في شـبابهم ، )٢(

ّعمية عن الشر أعينهم 
، بطيئة عن الباطل أرجلهـم ، قـد نظـر االله إلـيهم في آنـاء ِ

الليل متثنية أصلابهم بمثاني القرآن ، إذا مـر أحـدهم بآيـة فيهـا ذكـر الجنـة بكـى 

ًشوقا إليها ، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كـأن زفـير جهـنم في أذنيـه ، 

 َ ليلهم بكلال نهارهم ،)٣(َقد وصلوا كلال 

                                                           

  .٢٠٦ ــ٤/٢٠٥قد الفريد  الع)١(

ْكاهل ، أي صار كهلا ، والكهل من جاوز الثلاثين إلى: ْ اكتهل )٢( َْ ً ُ نحـو الخمـسين ، جمـع كهـول َ

ْوكهل ، وكهلان  َُّ  ًهل هو مـن جـاوز أربعـا وثلاثـين إلىوقيل الك . ٢/٨٣٥المعجم الوسيط . ُ

  .١٣٦٣القاموس المحيط ص . إحدى وخمسين 

  .التعب: َ الكلال )٣(
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ــضاء  َأن ْ َ
ــصفرة )١( ــبهم ، م ــديهم ورك ــاههم وأي ــت الأرض جب ــد أكل ــادة ، ق   عب

ألوانهم ، ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطـول القيـام ، مـستقلون لـذلك في 

جنب االله ، موفون بعهد االله ، منجـزون لوعـد االله ، حتـى إذا رأوا سـهام العـدو 

ِّوقد فوقت  َ ، ورماحهم قد أشرعت )٢(ُ ِ ْ ِ وسيوفهم قد انتـض)٣(ُ ُ  ، وبرقـت )٤(يَت ْ

 الكتيبة ، ورعدت بصواعق الموت ؛ استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيـد االله ، فمـضى

ِّ عنـق فرسـه ، قـد زملـت دما حتى تختلف رجلاه علىُالشاب منهم ق ُ
 محاسـن )٥(

ِّوجهه بالدماء ، وعفـر جبينـه بـالثرى ، وأسرع إليـه سـباع الأرض ، وانحطـت  ُ

في منقار طائر ، طالما بكـى صـاحبها مـن خـشية عليه طير السماء ، فكم من مقلة 

ــ ــد عليه ــا اعتم ــصمها ، طالم ــن مع ــت ع ــف بان ــن ك ــم م ــاحبها فيااالله ، وك           ص

ُسجوده ، وكم من خد عتيق وجبين رقيق ، قد فلق بع  د الحديد ؛ رحمة االله علىمُّ

إلا الناس منـا ونحـن مـنهم ، : الجنان ؛ ثم قال تلك الأبدان ، وأدخل أرواحها في 

�أو إماما جائرا ، أو شادا على ، عابد وثن ، أو كفرة أهل الكتاب ً   .)٦( عضده ً

                                                           

ْ أنضاء )١( ْجمع مفرده نضو بكسر أوله : َ ْفـلان نـضو : المهـزول مـن الحيـوان ، ويقـال : ْوالنِّـضو . ِ ِ

ْد مـن الـسفر ، وثـوب نـضوَمجه: سفر ْخلـق ، وسـهم نـضو : ِ        . ي بـه ِرمـ فاسـد مـن كثـرة مـا: ِ

  .٢/٩٦٧المعجم الوسيط : راجع 

ُعمل له فوقا ، والفوق من ا: ق السهم وّ ف)٢(   ـــ٢/٧٣٢السابق . لسهم موضع تثبيت الوتر منه ُ

 . بتصرف ٧٣٣

  .١/٤٩٨السابق . ّسدده : أشرع نحوه الرمح :  يقال )٣(

ْأخرجه من غم:  السيف  انتضى)٤(
  .٢/٩٦٧السابق . ده ِ

ُلفه : أخفاه ، وبثوبه وفيه : ّ زمله )٥(   .١/٤١٤السابق . ّ

  .٢٢٨ ــ٤/٢٢٧ العقد الفريد )٦(
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٣  ا ا   

 هــ وهـي الـسنة ١٣٢مت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ، مـن سـنة َحك

 أن زالت هذه الدولـة مـن بغـداد التي ولي فيها أبو العباس السفاح الخلافة ، إلى

  .)١() م١٢٥٨( هـ ٦٥٦ أيدي التتار سنة على

 : همـا  ، مـرحلتين تقـسيم العـصر العبـاسي إلىوقد درج كثير من المـؤرخين عـلى

 هــ ، ٢٣٢ سـنة إلى)  م٧٥٠( هــ ١٣٢ الأول ، ويبـدأ مـن سـنة ُّالعصر العباسي

ويبـدأ مـن سـنة ، وهو عصر قوة الدولة وازدهارها ، ثم العصر العبـاسي الثـاني 

ُلخلافة المتوكل العباسي ، الذي يعتبر عهـده بدايـة وهي التي ولي فيها ا، هـ ٢٣٢ َ

 هــ ، وقتـل الخليفـة ٦٥٦ بغداد سـنة  أن هجم هولاكو علىانحلال الدولة ، إلى

  .)٢(المعتصم آخر الخلفاء العباسيين 

ــذا ،  ــدواعي إلى« ه ــعفت ال ــوي ض ــصر الأم ــر الع ــة وفي آخ ــة ، لقل َ الخطاب

التدبير السري ، وتثبيت الأمور في جـنح   الخلفاء علنا ، والاتجاه إلىالخروج على

الظلام ، ولأن الخطب بين أيدي الخلفاء قد قلت ، إذ الوفود قـد قلـوا ، بعـد أن 

َقل الخارجون ، واستغنى الخلفاء عن استدناء القلوب ، ولهذا ضـعفت الخطابـة 

ً أن نهضت في صدر الدولة العباسية أمدا قصيرا ًنسبيا إلى ً «)٣(.  

 تثبيـت سـلطانهم ، وتوطيـد ولة العباسـية احتـاج خلفاؤهـا إلىولما قامت الد

                                                           

 .بيروت  . الأندلس ، دار ٢١/ ٢ حسن ، إبراهيمحسن /د.  الإسلام  تاريخ)١(

 ـــ٢/١١٧٦ ، الموسـوعة العربيـة الميـسرة ١ منـه ص ٣السابق ، نفـس الموضـع ، و ج : راجع ) ٢(

١١٧٧.  

 . باختصار ٣٠٥ ص .ة الشيخ أبو زهر. َالخطابة ) ٣(
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 .َأركان دولتهم ، فكان من سلاحهم لبلوغ هذا الهدف الخطابة 

 الخلفـاء والحكـام الجـدد في صـدر الدولـة ، ثم كانـت هنـاك وفـود تفـد عـلى

ج الخطب للتهنئة أو للمـدح أو التحيـة وغـير َّبدَُونشوئها ، وفي مجالس الوفادة ت

 .ذلك 

ّكما كانت الفتوح مـن أسـباب إنعـاش الخطابـة في ذلـك الوقـت ، لبـث  روح َ

الجهــاد والتــضحية في نفــوس المجاهــدين ، كــما كانــت هنــاك خطــب الــوعظ ، 

 .وتفقيه الناس في أمور دينهم 

فإن الذين كانوا يباشرونها ، ويعتلون منابرها ، ويديرون رحاهـا « وكذلك ، 

ة البيــان ، وصــيارفة القــول ، لأنهــم خلفــاء بــين النــاس ، كــانوا في الغالــب ســاد

 جانـب وأمراء ووزراء وملوك علم وأدب ، وفقه ، وفصاحة وبلاغة ، وهـم إلى

ــ ــوفر ِّذلــك كل ــول والهــدف ، ولا يمكــن أن يت ــان ، والمي ه عــرب باللــسان والبي

ُللخطابة من عناصر القوة والحياة ، أكثر  مما يتوفر لها ـــ حينئـذ ـــ في هـذا الجـوار َ

  .)١(» ربي الأصيل ، عند هؤلاء السادة الأمجاد الذين كانوا يقومون بها الع

َقال الأستاذ الزيات ملخصا حال الخطابة في العصر العباسي  ً
)٢(:  

 القلـوب ، َكان للخطابة في صدر هذا العصر مكانة في النفـوس ، وسـلطان عـلى

وكـان  بال الوفـود ،لاعتماد القوم عليها في توطيد الملـك ، وتحمـيس الجنـد ، واسـتق

للخلفاء الأولين ودعاتهم فيها الشأن الرفيع والـشأو البعيـد ، كالمنـصور والمهـدي ، 

                                                           

ــاريخ ) ١( ــاني الأدبت ــاسي الث ــصر العب ــربي في الع ــراهيم .  الع ــشب ، ص إب ــو الخ ــلي أب    . ٥٦٠ع

 .القاهرة . دار الفكر العربي 

  .٢١٩ ــ ٢١٨ ص  . تاريخ الأدب العربي)٢(
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 .والرشيد والمأمون وداود بن علي ، وخالد بن صفوان ، وشبيب بن شيبة 

 فلما استوثق الأمر لبنى العبـاس ، وقـام المـوالي بـسياسة الدولـة وقيـادة الجـيش ،

َلسان ، ضعفت الخطابة لضعف القـدرة عليهـا ، وقلـة وقل النضال بالسنان وال

ــل  ــائم وس ــع العظ ــا في دف ــشورات محله ــائل والمن ــت الرس ــا ، وحل ــدواعي إليه ال

 أن الخلفـاء  خطـب الجمـع والعيـدين والـزواج ، عـلىت عـلىصرُِ وقـالسخائم ،

 عهد الخليفة الـراضي ، فلـما غـل أنفسهم ما برحوا يخطبون الناس ويؤمونهم إلى

فـاة مـن ُ الكَ أيديهم وحصروهم في دورهم عهدوا بالخطابة والإمامة إلىبويه بنو

العلــماء ، فنبــغ في آخــر هــذا العــصر طائفــة مــن الأدبــاء شــهروا بهــذا النــوع مــن 

 ، ولمــا اســتعجم المــسلمون يَالخطابــة ، كالخطيــب البغــدادي والخطيــب التبريــز

ــب في َوم ــشاء الخط ــستطيعوا إن ــم ي ــاظ فل ــسنة الوع ــي أل ــك الع ّل
ــوعات ِ الموض

 استظهار خطب أسـلافهم كـابن نباتـه المـصري ، وأخـذوا المختلفة ؛ عمدوا إلى

 هـذه يرددونها فوق المنابر من غير فهم لمعناها ولا علم بمغزاها ، ودرجـوا عـلى

الحــال المخزيــة تلــك القــرون الطويلــة حتــى أدركتهــا عوامــل النهــضة المــصرية 

 .أهـ . لجامعة الأزهرية اها قسم الوعظ والإرشاد باّالحديثة ، فرق

 مـن َ أن الخطابـة لم تـضعف بعـد المائـة الأولى إلى)١(ويذهب بعض البـاحثين 

َ عدم ركود الخطابـة ٍعمر الدولة العباسية ، ويرى أنه كانت هناك دواع تدعو إلى

يها ، ِكذُْفي ذلك الوقت ، أي بعد العصر العبـاسي الأول ، وأنـه كـان هنـاك مـا يـ

 كـان إذ حدود الدولة العباسـية ، لمناوشات التي كانت علىومن تلك الدواعي ا

 رقعـة المملكـة الإسـلامية ، كـما كـان الروم يطمعون دائما في بسط سلطانهم على

                                                           

  .٥٦٥ : ٥٦٢ص . راجع تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني ) ١(



رو ا 

 

71 

الفرس ــ كـذلك ـــ متحفـزين لاسـترجاع مـا اغتـصب مـنهم ، وكـان هـذا كلـه 

ــستدعي  ــشير إلىي ــذا ي ــة ، وه ــروح الديني ــارة ال ــاد ، وإث ــة لم تخالجه ــد َ أن الخطاب م

َ، إذ كان الجميع يؤمنـون بالجهـاد الـذي كـان لـسان دعاتـه الخطابـة الواعيـة جذوتها

 .والفصاحة البالغة 

 الانحـلال ف الذي انغمست فيه الدولة ، وانحدر بها إلىترويرى أيضا أن ال

 وجود نزعات التصوف والزهد ، ودعـوات المتـصوفة ، الخلقي الشنيع أدى إلى

ملـون رايـة الـوعظ والإرشـاد ، ويخطبـون في وقام أصـحاب هـذه الـدعوات يح

 . الدنيا المنتديات ، يحذرون الناس من التهالك على

ويرى كذلك أن طمع العلويين في الخلافـة ، وتـرقبهم لتحقيـق هـذا الأمـر ، 

وخاصة بعد أن أسس الفاطميون دولـتهم بـالمغرب ومـصر والـشام ، كـل هـذا 

 والدعاة للإعـلان عـن أنفـسهم جعلهم يستخدمون الدعاة ، وينشرون الخطباء

ًوالدعاية لصالحهم ، وبهذا أعلوا ذكر الخطابة ، وجعلوا لها قدرا  َ. 

 مـسرح الـسياسة بنـو أيـوب ثم إنـه لمـا زالـت دولـة الفـاطميين ، وظهـر عـلى

ــين  ــه وب ــروب بين ــدثت الح ــدين ، وح ــلاح ال ــم ص ــع نج ــصر ، ولم ــشام وم بال

« التـي كانـت تحـت أيـديهم ، كـان  بيت المقدس وغيره من البلاد الصليبيين على

َيــشغل بــال المــسلمين ، وهنــاك كــان للخطابــة الدينيــة ، » الجهــاد في ســبيل االله 

 الـرغم مـن ي ، وكـان للأيـوبيين أنفـسهم ـــ عـلىالصوت المـدو الحق والدعوة إلى

َ فـصاحة ولـسن اسـتعانوا بهـا عـلىالعرق الأعجمي فيهم ــ َ الخطابـة في الجـيش ، َ

 . الاستشهاد في سبيل االله مضاعفة العزم علىلإثارة الهمة و
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 كـل ويرى أن الـضعف الـذي اعـترى البيـان ، حيـنما سرى تيـار العجمـة إلى

 تيـار الأتـراك الـسلاجقة ى الخاصة والعامة ، فسرالجهات ، وانتقلت عدواه إلى

ً اللسان والبيان فلم يترك شيئا إلا وأعمه ولا ذوقا إلا أفسده ؛ هذا الـضعف إلى ً

 . العباسية الدولةفي أواخر عهد كان 

َلكن المحققين من الباحثين لا يرتابون في أن الخطابة أخذت في الضعف بعد 

أمـر  من حكم العباسيين ــ وهو الأظهر ــ لقلة الـدواعي ، وضـعف المائة الأولى

 َالعرب وضياع نفوذهم ، وفي ضعفهم ضعف للخطابة لأنهم أقـدر النـاس عليهـا ،

َلـول الكتابـة محـل الخطابـة ، وقعـود الخلفـاء عـن لحتعرب ، ووليس العربي كـالم

َالخطابة ، واستهانتهم بها ، فتبعهم الناس في هذا الأمر 
)١(.  

 القتـال ، وإثـارتهم للجهـاد ؛ والقـول َوأما عن الخطابة في الجنود لحثهم عـلى

َبأن هذا مما نشط الخطابة في ذلك العصر ؛ فلم يكن الأمر كذلك لأن الجنود  قـد ّ

العجمــة ، إذ كــان العباســيون يــستعينون في حمايــة دولــتهم بــالفرس غلبــت علــيهم 

والأتراك ، وهؤلاء لا يثيرهم القول العربي البليغ ، وإنـما تثـيرهم عـصبياتهم الجنـسية 

التي كان لها السلطان الأكبر في ذلك العصر ، إذ حلـت محـل العـصبيات القبليـة عنـد 

 الجهـاد ، وذهـب مـن ًطابة في الجند حثـا لهـم عـلىَك الخالعرب ، فذهبت من أجل ذل

ٍالخطابة داع   .)٢( من أعظم دواعيها َ

ُهذا ولم يخل هذا العصر ُ َ من رجال بلغوا القمة في الخطابة ، وصاروا مضرب ْ

                                                           

 . باختصار وتصرف ٣٤١ ــ ٣٤٠ص . الشيخ أبو زهرة . َالخطابة ) ١(

 .وتصرف باختصار ) نفس الموضع(  السابق )٢(
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الأمثـال في الفــصاحة والبلاغــة وقــوة التــأثير ، وكــان مــنهم أعجوبــة الزمــان في 

ابن الجوزي رحمـه االله ، وقـد ذكرنـا طرفـا مـن َالوعظ والخطابة والتأثير ؛ الإمام 

 .الحديث عنه في المبحث السابق 

َوإذا كانت الخطابـة قـد ركـدت لهـذه الأسـباب ؛ فقـد خل «هذا   مـن ٌّفهـا فـنَ

ــا ، ثــم انفــرد بعــدها بالــسلطان ، وذلــك الفــن هــو فنــون   القــول صــاحبها زمن

ب بالبيـان ، والـسبق َغلـَالمناظرة ، ويتفـق مـع الخطابـة في الارتجـال ، ومحاولـة ال

الموضوع ، وقـد سـادت المنـاظرة ذلـك العـصر ، لأن الحيـاة باللسان ، ويخالفها في 

 وعظم أمر العلم فكثرت مساجلات العلماء فيما بيـنهم العقلية كانت لها السيادة ،

، وصارت مجالس العلم ميدانا للمسابقة الكلاميـة والجدليـة بـين زعـماء الفـرق 

 بلاغــة الكــلام ، وإيــضاح البيــان ، يحرصــون عــلى المتكلمــون الإســلامية ، وكــان

  .)١(» والتأثير بالإقناع بعد الإفحام 

 ا ا    

   أا  ا و  حس ا  

واختـاره  ً الإسلام لنفسه دينا ، وكرمه وشرفه وعظمه ،ىالحمد الله الذي اصطف

ّوكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرينلنا وأيده بنا ، وجعلنا أهله  ّ  لـه ، وألزمنـا ُ

 وقرابتـه ، ×كلمة التقوى ، وجعلنا أحق بها وأهلها ، خصنا برحم رسـول االله 

 كتابـا  أهل الإسـلام ، وأنزل بذلك علىالرفيع الموضع فيووضعنا بالإسلام وأهله 

 Z Y X    W  ] \   [ ^   ﴿  :يتلي عليهم ، فقال تعـالى

ـــزاب[ ﴾_ ` ـــال ] ٣٣:الأح  + ,   -  . / 0 1 2 ﴿ :، وق

                                                           

  .٣٤٢ السابق ص )١(
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  . ]٢١٤:الشعراء[ ﴾ Q P O﴿ :وقال  ، ]٢٣:الشورى[ ﴾43

                 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :وقال 

e ﴾ ]فأعلمهم عز وجل فضلنا ، وأوجب عليهم حقنا . الآية  ]٧:الحشر

نا ، وتفضلة علينا ، واالله ً والغنيمة نصيبنا تكرمة لالفيء وأجزل من ومودتنا ،

ّالضلال أن غيرنا أحق بالرياسة ) السبائية ( ذو الفضل العظيم ، وزعمت  ُّ

 . وجوههم )١(والسياسة والخلافة منا ، فشاهت 

ى االله النـاس بعـد ضـلالتهم ، ونـصرهم بعـد جهـالتهم ، دََبنا ه: أيها الناس 

اطل ، وأصلح بنا مـنهم وأنقذهم بعد هلكتهم ، وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الب

ًما كان فاسـدا ، ورفـع بنـا الخسيـسة وأتـم النقيـصة ، وجمـع الفرقـة ، حتـى عـاد 

 سرر  دنيـاهم ، وإخوانـا عـلىفيالناس بعد العداوة أهل تعـاطف وبـر ومواسـاة 

 ، فلـما قـبض × أخراهم ، فتح االله علينا ذلك منـة ومنحـة بمحمـد فيمتقابلين 

ُإليه قام بذلك الأمر بعد أص  الأمـم ثمواريـُحابه ، وأمرهم شورى بينهم ، فحـووا ِ

 . منها )٢( ًفعدلوا فيها ، ووضعوها مواضعها ، وأعطوها أهلها ، وخرجوا خماصا

ثــم وثــب بنــو حــرب ومــروان فابتزوهــا لأنفــسهم وتــداولوها ، فجــاروا فيهــا 

 z y x ﴿  االله لهـم حينـا ،واستأثروا بها ، وظلموها أهلهـا ، فـأملى

فـانتزع مـنهم مـا بأيـديهم بأيـدينا ، ورد االله علينـا حقنـا ، ] ٥٥:الزخرف[ ﴾ }

ّ أمرنا والقيام بنصرنا ، لـيمن عـلىوتدارك بنا أمتنا ، وتولى  في الـذين استـضعفوا ُ

                                                           

 . أي قبحت )١(

 .ًوالمعنى لم يحوزوا شيئا لأنفسهم . ً أي جياعا )٢(
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الأرض ، وختم بنا كما افتـتح بنـا ، وإني لأرجـو أن لا يـأتيكم الجـور مـن حيـث 

ما توفيقنا أهل البيـت جاءكم الخير ، ولا الفساد من حيث جاءكم الإصلاح ، و

يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا ، وأنـتم أسـعد النـاس بنـا . إلا باالله 

 أعطياتكم مائة درهم ، فاسـتعدوا فأنـا الـسفاح فيوأكرمهم علينا ، وقد زدتكم 

  .)١(الهائج ، والثائر المبير 

 ىود فـألق المنبر ، ونهـض عمـه داَوكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس على

  .)٢( الناس خطبة على

 ا  نا   ب  

 أبــان االله فــضله وأوجــب ٌإن يــومكم هــذا يــوم :قــال بعــد التكبــير والتحميــد

ن خلقه صفوته ، وابتلي فيه خليله ، وفـدى ِق له مّم حرمته ، ووفّتشريفه ، وعظ

م َّقـدُالعـشر ، ومفيه من الذبح العظيم نبيه ، وجعله خاتم الأيام المعلومات مـن 

 شهر حرام ، يـوم الحـج فير ، يوم حرام من أيام عظام ْالأيام المعدودات من النف

 مـشهده ، ونـزل القـرآن العظـيم بتعظيمـه ، قـال االله عـز لىالأكبر ، يوم دعا االله إ

  )٣(Y X W  c      b a  ` _ ^ ] \ [ Z﴿ :وجل 

d﴾ ]ذبائحكم ، وعظمـوا شـعائر  هـذا اليـوم بـ االله في، فتقربوا إلى] ٢٧:الحج

 :ح التقوى من قلوبكم ، فإنـه يقـول ِتصْاالله ، واجعلوها من طيب أموالكم ، ول

                                                           

 .أي المهلك :  المبير )١(

  .٤٣ ــ ١٠/٤٢ البداية والنهابة )٢(

مفـردات ألفـاظ .  الطريق الواسـع وجمعهـا فجـاج ًشقة يكتنفها طريقان ويستعمل في:  الفج ) ٣(

  .٦٢٥القرآن ص 
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﴿¶¸ ÁÀ ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹    ﴾ ]٣٧:الحج [. 

 . ، والوصية بالتقوى × النبي ثم التكبير والتحميد والصلاة على

 : ، ثم قال َالموت ركََثم ذ

ُعظـم قـدر الـدارين ، وارتفـع جـزاء العملـين ، أو النـار ، ُن بعده إلا الجنةِوما م ُ 

ُّ ، فو االله إنه الجد لا اللعـب ، والحـق لا الكـذب ،  االلهَوطالت مدة الفريقين ؛ االلهَ ِ

وما هو إلا الموت والبعث والميزان والحـساب والـصراط والقـصاص والثـواب 

ه لخـير كلـوالعقاب ، فمن نجا يومئذ فقد فاز ، ومن هوى يومئـذ فقـد خـاب ، ا

  .)١( النار  الجنة ، والشر كله فيفي

 اء   ر جة او   

 أمـير المـؤمنين لما هلك أمير المـؤمنين المنـصور ، قـدمت وفـود الأمـصار عـلى

 : التعزية فقال ِّالمهدي ، وقدم فيهم أبو العيناء المحدث ؛ فتقدم إلى

َآجر االلهُ         فـهَ خلفـيما، وبـارك لأمـير المـؤمنين ه َ أمير المؤمنين قبلـ المؤمنين علىَ أميرَ

  والد ، ولا عقبـى أفـضل مـن خلافـة االله عـلىٍله ، فلا مصيبة أعظم من مصيبة إمام

  .)٢( أعظم الرزية  االله أفضل العطية ، واصبر له علىمنأوليائه ، فاقبل 

٤  ا  ا ا  

 في نهايـة ذلـك العـصر وهـي فيا  العصر العباسي ، وتركناهـفي َالخطابةّودعنا 

 ، فلـم تـصادف رقيـا كالـذي َبالخطابةركود وضعف ، ثم سارت عجلة الزمان 

                                                           

  .١٩٢ ــ٤/١٩١عقد الفريد  ال)١(

  .٢٥٤ ــ٣/٢٥٣ السابق )٢(
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 في العـصر الحـديث ، إلى عصورها الزاهـرة ، حتـى وصـلت فيصادفته من قبل 

 ) .ي التاسع عشر الميلاد(القرن الثالث عشر الهجري 

 آخـر العـصر فيليـه  مـا كانـت عالعـصر عـلى أول هـذا في َالخطابـةظلت « وقد 

 . )١( » العباسي لا تتعدى الجوامع والبيع ، ولا يقوم بها إلا فئة جاهلة ناقلة

ّ وثـارت دواع ، حركتهـا مـن ركودهـا ، ٌثم لم تلبث كثيرا حتى قامت أسـباب ٍ

 حقبة جديدة من الانتعاش ، وطـور في كيانها ، وأخذت تدخل فيوبعثت الحياة 

 ضـوء الاسـتقراء والاسـتنتاج ـــ فين أن نرصـد ـــ ًمن الحياة أكثر نشاطا ، ويمك

  :ليا النحو الت هذا العصر علىفي َالخطابةّأبرز هذه الدواعي التي نشطت 

 هـذا العـصر ابتليـت كثـير مـن الـبلاد الإسـلامية باجتيـاح أوربي لهـا ، فيــ ١

ٍوتسلط أجنبي عليها ،  ّما عـرف بالاسـتعمار ، وقـد هبـت تلـك الـبلاد لمقاومـة فيُّ

 أرجـاء الـوطن فيلمستعمر الأجنبي بكل ما تستطيع ، وقامت حركات التحـرر ا

ِّ العصر الحديث لطـرد الغاصـب المحتـل ، حتـى كللـت مجهوداتهـا فيالإسلامي  ُ

 مكافحـة سـلطان فيبالنجاح ، والظفـر بالاسـتقلال ، وقـد دفعـت ثمنـا باهظـا 

لـذين سـقطوا الاستعمار الأغشم ، وفقدت مئات الألـوف مـن خـيرة أبنائهـا ، ا

ّ التـي قـدمت مليونـا مـن سـاحات الجهـاد والـشرف ، ومـا خـبر الجزائـر فيشهداء 

 . ــ عنا ببعيد اءشهدال نسأل االله أن يتقبلهم في ــ أبنائها

 أن تزدهـر وتنـشط ، وللخطبـاء َللخطابـةولا شك أن مثل هذا الجو قد أتاح 

لأوطان والـدفاع عـن ِّ جموع الناس ويحمسوهم لتحرير افيأن يبرزوا ، ويخطبوا 

                                                           

  .٤٨٠ ص العربي تاريخ الأدب )١(
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 .الحرمات والمقدسات 

 ىهـ هذا العصر دعـوات إصـلاحية ، تـأمر بـالمعروف وتنفيــ ثم إنه قامت ٢

 فيعن المنكـر ، وتحـارب البـدع ، والماديـة الجارفـة ، وتعمـل للتمكـين لـدين االله 

 ، مثل دعـوة الـشيخ تعالى كافة المجالات كما أمر االله فيالأرض ، وتطبيق شرعه 

 مـصر ، في الجزيرة العربية ، ودعوة الشيخ حـسن البنـا في عبد الوهاب محمد بن

وغيرهمــا مــن الــدعوات ، وبطبيعــة الحــال ، اســتعان أصــحاب تلــك الــدعوات 

 ، فكان لهـا خطبـاء أفكارهم نشر مبادئهم ، وترويج في ، وعولوا عليها َبالخطابة

 . صفوفهم إلى  الجماهير لإقناعهم واستمالتهمفييجوبون الأقطار ، ويخطبون 

  هذا فهناك المؤسسات والجامعات الدينية التي تأخـذ عـلىإلىــ وبالإضافة ٣

 ، وإعــداد الــدعاة الــذين يقومــون تعاليمــه إلىعاتقهــا نــشر الإســلام والــدعوة 

بواجب الدعوة والوعظ والإرشاد ، والتعليم الـديني ، فكـان لهـذه المؤسـسات 

 في بلاد أخـرى دور فيتونس وغيرهما  في مصر ، والزيتونة فيكالأزهر الشريف 

 . االله إلى برجالها وخطبائها ، من العلماء والدعاة َالخطابةإمداد 

ــرت ٤ ــد ظه ـــ وق ــي سرت فيـ ــدان الت ــض البل ــتقلال ، في بع ــا روح الاس ه

ما فيـونعمت بالحرية الـسياسية ، وتنفـست بنـسماتها ؛ أحـزاب سياسـية تتنـافس 

ا ، وكـان لكـل حـزب خطبـاؤه ودعاتــه ،  بلادهــفي الزعامـة والحكـم لىبينهـا عـ

  الجماهـــير في، ويحـــاولون التـــأثير أفكـــاره ومبادئـــهإلىالـــذين يتبنـــون الـــدعوة 

 . بمبادئهم وإقناعهمواستمالتهم نحوهم، 

  هـا مـن مـدح أو تهنئـة ، أو تـأبين ، فيــ وكذلك فهناك المحافل ، ومـا يـدور ٥
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 مثل هذه المحافـل والأنديـة فيأو إثارة قضايا اجتماعية ، وسياسية ، ونحوها ، و

 . ، ويعلو صوتها َالخطابةوما يشبهها كالمجالس النيابية يبزغ نجم 

ــــ ثــم إن النظــام القــضائي الحــديث ، وطريقــة التقــاضي والتخاصــم التــي ٦

ٌّ، حيث جرت العادة أن يوكل كـل َالخطابة إنعاش فيم َا ، أسهليانعهدها ح ُ  مـن ِّ

 يقـوم وكيـل النيابـة بعـرض الجريمـة ، وإثباتهـا إذا المتخاصمين محاميا عنه ، كـما

 يحـاول ٌّكـل« المحـامون ورجـال النيابـة ؛ : كان مـن داع لهـذا ، فهـذه الأطـراف 

 ، فوكيـل النائـب )١(»  فكرتـه ، وإقـرار دعـواه وإجابـة طلبـه إلىجذب القـضاء 

بــه ، لمطال تقــديم الأدلــة المثبتــة للــدعوى ، والقــرائن المعــززة في يجتهــد العمــومي

 ونحـو ذلـك ، ه ، أو إثبات حق يدعيـه ،إليوالمحامي يسعى لتبرئة موكله مما ينسب 

 بالـصوت ّ يعتمد التأثير الخطـابيٌّ هذا الميدان تترافع النيابة والمحامون، وكلفيو

وفـصاحة الأسـلوب ؛ أداة ، والإشارات ، وجمال الشارة وقوة التعبـير ، والإلقاء

ّفعالة ، وعدة أساسية لكـسب  ً وقـد حمـل هـذا كثـيرا مـن الموقـف ، وبلـوغ المـراد ،ُ

هـا في ، وتمكن منهم أناس من النبوغ َالخطابة لى التمرن عالمشتغلين بالمحاماة على

 .وامتلاك ناصيتها 

 هذا العصر ـــ وبفعـل التقـارب بـين دول العـالم وشـعوبه ـــ صـارت فيــ و٧

 المــؤتمرات إلىلإضــافة تعقــد بــين الحــين والآخــر مــؤتمرات إقليميــة وعالميــة ، با

ــذه  ــك أن ه ــشكلات ، ولاش ــضايا والم ــف الق ــشة مختل ــرض لمناق ــة ، تتع المحلي

 وجهـات النظـر بـين دولـة وأخـرى ، أو شـعب  وآخـر فيًالمؤتمرات تشهد تباينا 

                                                           

  .١٦٩ص . الشيخ أبو زهرة . َالخطابة ) ١(
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 لىبسبب اختلاف البيئات والثقافـات والأديـان ، وكـل ممثـل لدولـة يحـرص عـ

ريـب أن هـذا الوضـع   دولتـه ، ولاتعتنقـه بـما وإقناعهماستمالة الجميع لما يراه ، 

َيتطلب الخطباء اللسن ْ  ، والمتكلمين المـؤثرين ، ومـن )٢( والفصحاء المقاويل )١( ُّ

 .هنا تهتم كل بلدة بأن يكون لديها أمثال هؤلاء الخطباء 

 الــوعظ ، والتعلــيم الــديني وإقامــة الــشعائر إلىــــ ثــم إن الحاجــة الدائمــة  ٨

 في ، وعوامل رواجها ليس فقط َالخطابة؛ يعد من دواعي الإسلامية للمسلمين 

 كـل مكـان بـه مـسلمون ، وإن كـان هـذا في كـل العـصور وفيهذا العصر ، بـل 

بين مد وجزر ،   ، وهذا الداعي من دواعيها ، يتقلبَالخطابةالمجال من مجالات 

ًملا  عـاىقـ كـل حـال ـــ يبًوانكماش وازدهار ، نظرا لأسباب معينة ؛ لكنه ــ على

ــةوجــود  مــن عوامــل �هــمامُ  الأقــل لاســتمراره وعــدم انقطاعــه ، لى ، عــَالخطاب

 هـذا في َالخطابـةفخطب الجمعة وغيرها كالعيدين لا تتوقف ، ونأمل أن تكـون 

 .ًالميدان أحسن حالا ، وأكثر حيوية وجاذبية مما هي عليه الآن 

 تهـا ، فكانـ هـذا العـصر ، وتباينـت أنواعفي َالخطابـةولقد تنوعت أغراض 

 إلى السياسية ، والاجتماعيـة ، والوعظيـة ، والقـضائية ، بالإضـافة َالخطابةهناك 

 . مدح أو تهنئة أو رثاء وتعزية ، ونحو ذلك خطب المحافل المشتملة على

ــهدت  ــذا ش ــةوهك ــسبب في َالخطاب ــشاطا ، ب ــارا ون ــديث ازده ــصر الح ً الع ً

                                                           

ــسن : ِ لــسن فــلان )١( ــسن وهــي لــسناء جمــع ل ــسنة ، وهــو أل ْفــصح وبلــغ فهــو لــسن وهــي ل ْ َُ َ ْ َ َ ُِ ِ
ُ .  

ٌوألسن فلان َ َ ْ ً فصح وتكلـم كثـيرا َ ُ َولاسـنَه ناط. َ   . كانـت بيـنهما ملاسـنة : ويقـال . قَـه وقاولـه َ

  .٢/٨٥٧المعجم الوسيط 

ْ المقوال )٢(   .٢/٧٩٧السابق . التقوالة ، وهو الكثير القول اللسن : ِ
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حتها خطبـاء مـشاهير مـن أمثـال  سافي وغيرها ، وبرز إليهاالعوامل التي أشرنا 

 ، ومحمـد عبـده ، وحـسن البنـا ، وسـعد الأفغـانيعبد االله النديم ، وجمال الدين 

 .وغيرهم كثير ،  كامل فىزغلول ، ومصط

 ا   ا ا   

    أ   را  ١٩٠٧   

   هـذا الاسـتقلال إلا بعـد حـينإننـا لـو أفلحنـا لمـا نلنـا: تقولون يـا أعـداء مـصر 

 طويل ، فنجيـبكم أنـا لـو سـلمنا بقـولكم لمـا جـاز لنـا أن نتـأخر لحظـة واحـدة عـن 

 لأننا لا نعمل لأنفسنا ، بل نعمـل لوطننـا ، وهـو بـاق ونحـن زائلـون ، العمل ،

 التي شـهدت مولـد الأمـم كلهـا ، وهي حياة مصر ، فيوما قيمة السنين والأيام 

 ّوالحضارة للنوع الإنساني كله ؟وابتكرت المدنية 

إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع ، ونحن نـرى 

ونبـتهج بـه ونـدعو لـه كأنـه حقيقـة ثابتـة ، ،  َّمن الآن هـذا الاسـتقلال المـصري

 .وسيكون كذلك لا محالة 

   وتعاقبــت الأيــام ، وأتـــى بعــد الـــشروق شروق ، ليافمهــما تعــددت الليـــ

  : ً الطريـق ، ولا نقـول أبـدا في ، فإننا لا نمل ولا نقـف ٌ غروبَأعقب الغروبو

  .الانتظارلقد طال 

هــا إلي أشرف غايــة اتجهــت إلىإننــا وجهنــا قلوبنــا ونفوســنا وقوانــا وأعمارنــا 

   مــستقبلها ، فيه إليــ مطلــب ترمــي  مــاضي الــبلاد وحاضرهــا ، وأعــلىفيالأمــم 

  نـا ، في طريقنا ، ولا الـشتائم تـؤثر فييدات تقفنا فلا الدسائس تخيفنا ، ولا التهد

ولا الخيانات تزعجنا ، ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التـي تـصغر 
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 .بجانبها كل غاية 

إننا لو تخطفنا الموت من هذه الديار واحـدا بعـد واحـد لكانـت آخـر !.. نعم 

 كم ، ويجعل الفـوز عـلىفي االله كِيبارْا منا ، ولكونوا أسعد حظ: ماتنا لمن بعدنا كل

أيديكم ، ويخرج من الجماهـير المئـات والألـوف بـدل الآحـاد ، للمطالبـة بـالحق 

 .الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس 

لك دمي .. لك حياتي ووجودي .. لك حبي وفؤادي !.. بلادي !.. بلادي 

َلك لبي وجنـاني ، فأنـ.. لك عقلي ولساني .. ونفسي  ّ ت أنـت الحيـاة ، ولا حيـاة ُ

 .إلا بك يا مصر 

 حبهـا ، وهـل يـستطيع فيإننـي متهـور :  الإدراك فييقول الجهـلاء والفقـراء 

 حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فـلا يبلـغ الدرجـة التـي يـدعوه فيمصري أن يتهور 

 .ها جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها إلي

وإن شـعبا يـسكنها . إن مصر جنة الدنيا :  واحد كم بصوتْاسألوا العالم كله يجب

 في نفـسه إذا تـسامح  جناية عليها وعلىُويتوارثها لأكرم الشعوب إذا أعزها ، وأكبر

 .تها للأجنبي ّحقها وسلم أزم

 .ًت أن أكون مصريا ِا ؛ لودد�إني لو لم أولد مصري

ــر ــد ي ــشعب ىق ــستعبد كال ــشعب م ــساب ل ــشون أن الانت ــسفهاء والطائ َ ال

ه أكـبر مـن العمـل فيـلمصري مما لا يليق بإنسان ، ولكـن أي شرف يطمـع الحـر ا

أي رفعـة ..  العلـم والمدنيـة والأدب ؟فيَلإحياء الأمة التي سـبقت الأمـم كافـة 

ًها أسـمى مـن إنهـاض شـعب كـان أسـتاذا لـشعوب البـشرية إلييسعى الشريف 
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                 مـــن لىه أعـــإليـــ ترمـــي النفـــوس الأبيـــة )١(ســـؤدد  أي؟ ًومربيـــا للعـــالم كلـــه 

 النــور ، وإحلالــه المحــل الأول بــين إلىإخــراج الــوطن المــصري مــن الظلــمات 

َ الدجنـة فيالأوطان الأخرى التي كانـت  ْ ُّ
 الحالكـة يـوم كانـت بلادنـا مـشرقا )٢(

  .)٣( ؟للعرفان 

   ب     ا  ا    ة 
  ١٩٤٧  

 ٢٥م أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارها بأغلبيـة ١٩٤٧وفمبر عام  ن٢٩ في

 دولتين إلىًعضوا عن الاقتراع ، بتقسيم فلسطين ١٧  مع امتناع١٣صوتا ، ضد 

 العرب جميعـا موقـع إحداهما عربية والأخرى يهودية ، وقد وقع هذا القرار على

ــه ، وأعــد الإخــوان ا ــة رفــضها ل ــدول العربي لمــسلمون الــصاعقة ، وأعلنــت ال

هـا الأزهـر فيم ، اشترك ١٥/١٢/١٩٤٧ فيلمظاهرة اهتزت لها جنبات القاهرة 

ــرا ، حيــث خطــب فيوالجامعــة ، وتجمعــت  ــدان الأوب هــم الــسيد ريــاض في مي

صل بن عبد العزيـز ، والـشيخ محمـود أبـو العيـون ، وجميـل فيالصلح ، والأمير 

لـسيد إسـماعيل مردم بك وصالح حرب باشا ، والقمص ميتـاس الأنطـوني ، وا

الأزهــري ، والأســتاذ حــسن البنــا المرشــد العــام للإخــوان المــسلمين ، وكانــت 

                                                           

  .١/٤٧٩المعجم الوسيط . السيادة والمجد والشرف :  السودد والسؤدد )١(

ُ الدجنة والدجنَّة )٢( ُّْ   .١/٢٨١السابق . السواد والظلمة : ُّ

 مؤســسة ٨٥ ــــ ١/٨٣محمــد محمــد حــسين / د.  الأدب المعــاصر  الاتجاهــات الوطنيــة في)٣(

 الـدكتور محمـد محمـد حـسين وصـفم ، وقـد ١٩٨٤ هــ ١٤٠٥ط السابعة   بيروت.الرسالة

 . الإطلاق ه وأروعها علىِطبُخطبة مصطفى كامل المذكورة بأنها أكبر خ
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 . )١( المستويات الشعبية والرسمية   أعلىالمظاهرة أشبه بمؤتمر على

  :)٢(وخطب الأستاذ البنا فقال 

يــا زعــماء .. دماؤنــا فــداء فلــسطين وأرواحنــا للعروبــة .. لبيــك فلــسطين « 

 الأمم المجاهدة ، الحجـاز وسـوريا يإنني أناد.. الأمة العربية يا قادة .. العرب 

 عروقـه فيوالعراق وشرق الأردن ولبنان وأبناء وادي النيل وكـل عـربي يجـري 

 . الحر العروبةدم 

قـد وقفـوا دمـاءهم لـدفاعكم .. لاء الجنود ؤوه.. أنتم القادة .. أيها الزعماء 

ــدس  ــازلا .. المق ــيس ه ــشباب ل ــذا ال ــادون و.. ًإن ه ــنهم ج ــ.. لك دوا االله َعاه

 ُ الـسلاحَومليـاإنه وإن كـان ينقـصنا .  أن يموتوا من أجله دوا الوطن علىَوعاه

 .. عرض البحر فيفسنستخلصه من أعدائنا ونقذف بهم 

  ًنا االله أن نمـوت كرامـا ْلقد تألبـت الـدنيا تريـد أن تـسلبنا حقنـا ، وقـد عاهـد

 المسلمين قـد تبرعـوا الإخوانا المنبر أن ًأو نعيش كراما ، إنني أعلن من فوق هذ

ــشهاد  ــدماء عــشرة آلاف متطــوع للاست ــم وهــم عــلى..  ســبيل فلــسطين فيب  أت

 .أهـ » استعداد لتلبية ندائكم 

 

***** 

                                                           

  .  بتـصرف ١/٤١١/٤١٢محمـود عبـد الحلـيم . خ  الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاري)١(

 .دار الدعوة الإسكندرية 

  .١/٤١٢ السابق )٢(
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  ا ت 
 دور ا أا ا   

 كيانهـا الحيـاة ، فيب ِلقـوة ، وتـدها عنـاصر افيإن الخطبة لا يمكن أن تنبعث 

وتتحقق منها الإفادة التامة ، والتأثير المطلوب ؛ إذا لم يوجد لهـا خطيـب فـصيح 

ه مقومات الخطيب وصفاته اللازمة والمؤهلة له ، كـي يكـون فيمتمكن ، تتوافر 

ًخطيبا جيدا ، ومتحـدثا لبقـا ، يـأسر القلـوب بفـصاحته ، ويـستميل النفـوس بقـوة  ً ً

 .تأثيره 

ًوقد نـرى خطبـة مناسـبة ومـادة علميـة جيـدة ، وموضـوعا مهـما يحتـاج   إليـهً

 هزيــل المــستوى ، ٌه خطيــبِّض هــذا كلــرَْالجمهــور ، ولكــن للأســف يقــوم بعــ

 الموضــوع وتــضيع معــه الفائــدة ، فيــضيع الإلقــاء ، يءضــعيف الأســلوب ، رد

 وتنــصرف أذهـــان النـــاس عـــن متابعتــه ، والتفاعـــل معـــه ، وينعـــدم الإقنـــاع

  .َالخطابةا من أهم أسس والاستمالة اللذان هم

 بعض المواصفات الخاصة بالخطبة ، من فيً بعض الأحيان قد نرى نقصا فيو

حيث اختيار الموضوع وترتيب العناصر ونحـو هـذا ؛ إلا أن الخطيـب يكـون ذا 

 ، نجـبر ذلـك الـنقصفيٍمستوى راق ، وأداء جيد ، وعرض حسن ، وإلقاء مـؤثر ، 

  .ائدة ، ولا يحس الناس مللا ، ولا تشرد أذهانهم عن متابعة الخطيبوتكون الف

َوأنا أعرف بعض الخطباء كان يهرع النـاس  ه مـن أمـاكن دانيـة وقاصـية ، إليـُْ
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وتضيق الساحات والشوارع عن استيعاب الجموع الوافدة ، والجمهـور القـادم 

 تكــن ذات لمـ في كثــير مــن الأحيــان ـ أن الخطبــة مــن مــسافات شاســعة ، مــع 

ــموضــوع محــدد ــة وبالت ــيط مــن موضــوعات متفرق ــما خل  لم تكــن ذات ليا ، وإن

 غـير إلى مادة علميه ثرية ، بل متواضـعة ، لى عيعناصر متناسقة ، ولم تكن تحتو

ذلــك مــن نقــصان المواصــفات اللازمــة للخطبــة الجيــدة ، لكــن قــوة أســلوبه ، 

ــ ــودة عرضــه ، كان ــه وج ــه ، وحــسن إلقائ ْوفــصاحته وبلاغت ــة بجــذب ُ ت قمين

ً اسـتماعه ، فقـد كـان بحـق موهوبـا ، يتمتـع بالخـصائص الفنيـة إلىة فيرالأعداد الغ

 .يترك ثغرة يشرد عبرها ذهن المستمع   ، الماهر الجيد ، الذي لاللخطيب البليغ

ِّ أن فلانا ممـن يخطـب الجمعـة عـالم ، ويحـضرالمدعوين من  جمهورشكويوكم  ً 

 علمــه أحــد ، لكنــه لا يجــذبنا ولا يــنجح في موضــوعه ، ولا يــستطيع أن يقــدح

 هـو دونـه يفلان الـذ المستمع ، بعكس إلى توصيل المعلومة فيبالدرجة المطلوبة 

 ، بـالرغم مـن أن علمـه د منـهفي العلم ، لكن عرضه جيد وإلقاءه جذاب ، ونستفي

 .متواضع 

 العمليـة فيوهكذا نجد أهمية الخطيـب ، وموقعـه الحـساس ، ودوره الخطـير 

 الخطبـة ، ويمـدها بأسـباب القـوة فيإنه هو الذي يـنفخ روح الحيـاة .. الخطابية 

 .وعوامل النجاح 

ِّولهذا كان إعـداد الخطيـب حريـا بالعنايـة والاهـتمام ، وهـو مـا جعلنـا نقـدم  � ِ

 . الحديث عن الخطبة لىالحديث عنه ع

وجــدير بالــذكر أن حــديثنا عــن الخطيــب هنــا إنــما هــو عــن الخطيــب المــسلم 
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 لنشر الـدعوة الإسـلامية ، والتمكـين للإسـلام َبالخطابةالداعية ، الذي يتوسل 

 الأرض ، ولـشريعته بــأن تـسود وتحكــم ، ولـسنا نتحــدث عـن الخطيــب مــن في

 ، بـل عـن َ الخطابـةفي البحـت ، كـما هـو حـال بعـض مـن يكتبـون يالمنظور الفن

لهـا ، ويعمـل الخطيب المسلم باعتباره صاحب دعوة يحيـا بهـا ، ويعـيش مـن أج

 نـسعى ، وربنـا ولإيجـاده سبيلها ؛ عن هذا الخطيب نكتب ، فيويضحي لخدمتها ، 

 .المستعان 

 مهمتـه فيه ، كي يـنجح  فيحققتتن أ يلزموهذا الخطيب الداعية له مقومات 

 .ـ بتوفيق االله ـ على النحو التالي نفصله  الخطابية والدعوية ، وهو ما

ت ا  

ً خطيبـا فيـصبحه ، فيـً ليس شيئا يتمنـى المـرء إجادتـه والنبـوغ ةَالخطابإن فن 

مــن  َالخطابـة هنـاك مقومـات وأســباب لابـد لمـن يريــد ْ، ولكــننـي ملتا دبمجـر

ه ، فيـتحقق بها ، كما أن للخطيب الجيد صفات وخصائص لابد مـن توافرهـا ال

 تهشخـصي، وبنـاء   الإعداد الفني للخطيـبفيًوتلك المقومات تعد أسسا مهمة 

 .الخطابية 

 أ ي وااد اا 

والاستعداد الفطري ، والموهبة الطبيعية ، من الأمور الهامة للخطيـب ، مثـل 

ّالخلو من عيوب النطق الكبيرة ، وسلامة الصوت ، بدرجـة تـسمح لـه بتوجيـه 

ن وإسماعهم ، ولو من خلال مكبر للـصوت ، وأن يتمتـع خريالخطاب نحو الآ

 . وطلاقة اللسان ، وأن يكون ذا جرأة وثبات بالفصاحة

وبـين  سبيل المثال فهناك بعض الطباع الفطرية التي تحول بين صـاحبها لىوع
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ًن خطيبا جيدا ، كهذا الذي يتهأن يكو  مـن مـواجهتهم ،ـ بطبعه ـ ر ِب الناس ، وينفيًّ

وكمن لا تسعفه حنجرته بالصوت المطلـوب والمناسـب ، فـضلا عـن الـصوت 

ًي الذي يحسن أن يكون متوفرا الجهور  الخطيب ــ كما سنشير بعد ــ وكمـن عنـده فيُ

يمكــن التغلــب عليهــا ، فمثــل هــؤلاء ليــسوا مــؤهلين   النطــق لافي قادحــةعيــوب 

ُ ميسر لما خٌّران ، وكلِ يجدي معه تدريب أو م ، وأكثرهم لاَللخطابة َّ  . له لقَُ

 أن تكـون أيد نفـسي ، وهذا الاسـتعداد الفطـري لابـد أن يـصاحبه اسـتعدا

ً أن يصير خطيبا ، وأن يكون عنده ميـول شـديد فيلدى الشخص الرغبة القوية 

 في ، فإن وجود الرغبة والميول لـدى الـشخص ، لـه أكـبر الأثـر َالخطابةنحو فن 

ــم حرصــه عــلى ــة تعل ــا َالخطاب ــالتمرن عليه ــر بقــوة ، والاهــتمام ب  ، وأخــذ الأم

 ؛ الغاية مع مـا قـد يعترضـه مـن عقبـات ، وهكـذا إدراك لىوإجادتها ، والإصرار ع

 إجـادة إلى الوصـول فيتكون الرغبة قوية ؛ بقدر ما يقصر الوقت والجهـد فبقدر ما 

 والعكس صحيح ، فبقدر مـا تكـون الرغبـة شـاحبة هزيلـة ؛ بقـدر مـا  ،َالخطابة

 . الإجادة إلى الوصول فييكون البطء والتعثر 

 ان طوا اإدة  ا  

هذا ؛ ولا يغني الاستعداد الفطري والنفسي عن التعلم والمران ، بل إن المـرء 

 ، ىقـعهدها بالتعلم والتدريب ، فلـن تنمـو وترتإذا كانت لديه موهبة طبيعية ، ولم ي

تعلـم قواعـد غنى عـن   الموت البطيء ، فمع أهمية الموهبة ، لاإلىبل قد تتعرض 

 وتنميــة  تربيــة الملكــات ،إلىعليهــا ، فهــذا أدعــى  ، وقوانينهــا ، والتــدرب َالخطابــة

 . الاستعدادات 
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 ، بـــةرُّْالد الطبـــع ، وعمودهـــا َالخطابـــةرأس « : قــال أبـــو داود بـــن حريـــز 

 ، والمحبـة الألفـاظ ، وبهاؤهـا تخـير الإعـرابهـا يُلَْوجناحها رواية الكلام ، وح

  .)١(» مقرونة بقلة الاستكراه 

 تخـشنها كاليـدن ، فهـو رََ اللسان عضو إن مرنته مـإنما« : وقال خالد بن صفوان 

ّبالممارسة ، وكالبدن تقويه برفع الحجر، والرجل إذا عودت المشي مشت  ُْ ِّ «)٢(.  

ــب  ــد الخطي ــتعلم يرش ــاعهم إلىوال ــاس وإقن ــة الن ــصحيح لمخاطب ــنهج ال  الم

ْهم ، والتدريب يكسبه ثقـة بنفـسه ، وإلفـا فيوالتأثير   فيه  ، كـما يـساعدَللخطابـةِ

 .التخلص من عيوبه ، وتفادي أخطائه 

 يهمل الـتعلم ه لكنَللخطابة فطري قوي استعدادوقد يكون لدى شخص ما 

 ، بينما قد يكون لدى َالخطابةذبل هذا الاستعداد ولا يؤهله لإجادة فيوالتدرب 

لقيـة ، ِشخص آخر استعداد فطـري ضـعيف لمـا يعتريـه مـن بعـض العيـوب الخ

ــ ــسه باللكن ــذ نف ــسه ه يأخ ــروض نف ــستنير ، وي ــتعلم الم ــل ، وال ــدريب المتواص ت

ــ ــب ع ــا التغل ــح لىويعوده ــه ، ويل ــو في عيوب ــه ينم ــإذا ب ــرين ، ف ــرار والتم  التك

 .يشق له غبار  ًما بعد خطيبا لافياستعداده ، وتتربى ملكاته ، ليصبح 

لقية الكلامية ِ ينبئنا عن أناس كانت لديهم بعض العيوب الخَالخطابةوتاريخ 

 ، وتنقص من تقدير الناس لهم ، لكـنهم َ الخطابةفيتحول بينهم وبين النبوغ التي 

 بلوغ ذلك بكثرة الارتياض إلى التخلص منها ومعالجتها ، وتوسلوا لىأصروا ع

                                                           

  .٤/١٣٩ ، العقد الفريد ١/٤٤ البيان والتبيين )١(

  .١٨ ص  .َفن الخطابة ، الشيخ علي محفوظ) ٢(
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 أن صـاروا مـن الخطبـاء المـشهورين ، إلىوالممارسة والتدريب ، حتى آل أمـرهم 

 .وأرباب الفصاحة والبيان المعدودين 

ض نفـسه ّ هذا الصدد ؛ واصل بـن عطـاء ، حيـث روفي البارزة ومن النماذج

ــراد هــذا الحــرف لىعــ ــة ، وتجنــب إي ــراء مــن حديث ً كلامــه تمامــا ، في إســقاط ال

ِ فصاحته ، ويفـتح ثغـرة لنقـده مـن قبـل خـصومه ، فيليتخلص من عيب يقدح 

 .حتى تهيأ له ما أراد 

ثغ ، وأن مخرج ذلـك ولما علم واصل بن عطاء أنه أل:  هذا يقول الجاحظ فيو

 لىمنه شنيع ، وأنه إذا كان داعية مقالة ، ورئيس نحلة ، وأنه يريد الاحتجـاج عـ

 ومـن الخطـب الأبطـالأرباب النحل وزعماء الملل ، وأنـه لابـد لـه مـن مقارعـة 

 تمـام إلى ترتيـب ورياضـة ، وإلى تمييـز وسياسـة ، وإلىالطوال ، وأن البيان يحتاج 

 ســهولة المخــرج وجهــارة المنطــق ، وتكميــل إلى، والــصنعة  الآلــه وإحكــام 

 إلى الحلاوة والطـلاوة ، كحاجتـه إلىالحروف وإقامة الوزن ، وأن حاجة المنطق 

 ، ى بـه الأعنـاقَستمال بـه القلـوب ، وتثنـُالجزالة والفخامة ، وأن ذلك من أكثر ما ت

 :  أن قال إلى... وتزيد به المعاني 

ن ، وإعطاء الحروف حقهـا مـن الفـصاحة ،  حسن البياإلىومن أجل الحاجة 

رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامـه ، وإخراجهـا مـن حـروف منطقـه ، فلـم 

 ، نتـهجُْيزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ويساجله ، ويتـأتى لـستره والراحـة مـن ه

ّحتى انـتظم لـه مـا حـاول ،  واتـسق لـه مـا أمـل ، ولـولا استفاضـة هـذا الخـبر، 

ًال حتــى صــار لغرابتــه مــثلا ، ولطرافتــه معلــما ، لمــا اســتجزنا وظهــور هــذه الحــ ً
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الإقرار به ، والتأكيد لـه ، ولـست أعنـي خطبـه المحفوظـة ، ورسـائله المخلـدة ، 

ــل  ــك يحتم ــاء ، لأن ذل ــة الأكف ــصوم ، ومناقل ــة الخ ــت محاج ــما عني ــصنعة ، وإن ُال ْ َ َ

  .)١(ومفاوضة الإخوان 

    الإجـادة بالتـدريب ، وكثـرة التمـرين ؛لىإومن الخطباء المشاهير الذين وصـلوا 

 .وناني ليا» ديموستنيس«

عيـب د نفسه لها ، رغم ما كان به مـن عُِ فأخذ يَالخطابة إلىمالت نفسه « فلقد 

 يكـاد يبـين حروفـه ، ها ، فقد كـان ألثـغ ثقيـل اللـسان لافيخلقي يحول دون نبوغه 

 فيًبــذل جهــدا وكــان النــاس يــضحكون منــه ويــسخرون مــن خطابتــه ، ولكنــه 

 النطـق والإبانـة ، ومـن محاولاتـه أنـه كـان يحـبس نفـسه الأيـام تعويد لسانه على

ــصحبها  ــة ت ــة خطابي ــير ، ولهج ــصوت جه ــرأ ب ــو يق ــة ، وه ــساعات الطويل وال

ًالإشارات والانفعالات كأنه يخاطب جمهورا ، وكان ديموستنيس يحلـق نـصف 

 . هذه الحالة فيرأسه فلا يستطيع أن يبرز للناس 

 فمه حصاة ثم يقف في البحر ، ويضع إلىًومن محاولاته أيضا أنه كان يذهب 

 فمـه ، فيًليخطب ، محاولا إبراز حروفه ، وتجويـد كلماتهـا رغـم وجـود الحـصاة 

ًوبهذا قاوم ما به من عيب خلقي ، وكان يتخيل الأمواج جموعا حاشـدة تـستمع 

، وكـل هـذه المحـاولات ظل يخاطبها ويهيـب بهـا أن تفعـل كـذا أو كـذا فيه ، إلي

ًخلقت منه خطيبا كبيرا  ً« )٢(.  

                                                           

  .١٥ ــ١/١٤ البيان والتبيين )١(

  .٢٦ ــ٢٥َ ، الخطابة ، أبو زهرة ص ١٤٩ ــ١٤٨عبد الجليل شلبي ص /  د َالخطابة) ٢(
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 تدريبـه في ومريـدها أنـه لابـد لـه مـن النجـاح َالخطابةهذا ، ولا يظن طالب 

ِّوارتياضه منذ البداية ؛ نعـم إن وفـق   هـذا فهـو خـير ، ولكـن عليـه أن يهـيء إلىُ

، فـإذا ق ، وشأنه شأن أي متعلم يتوقع النجـاح والفـشل فينفسه لتقبل عدم التو

ييأس ، وينصرف عن مواصلة تدريبه ، بل يـصبر  النجاح من البداية ؛ فلالم يحصل 

ــدريب والإعــداد ، وويــصابر ، ــه أن يــستفي ويواصــل الت د مــن في كــل مــرة علي

ه من إيجابيات ، وبالصبر ـــ إن شـاء االله ـــ إليأخطائه السابقة ، وينمي ما اهتدى 

 .يبلغ ما يريد 

  ة ااة 

ــب ــة والخطي ــار ، إلى بحاج ــن أفك ــده م ــا أع ــه م ــسك علي ــة تم ــرة حافظ    ذاك

ه ، وإذا لم تكـن ذاكـرة فيـوما رتبه من معلومـات تخـتص بموضـوعه الـذي يخطـب 

َض لما لا تحمد عقباه من الحصر ّالخطيب واعية وحاضرة ؛ تعر َ
ْ ، والإرتـاج )١(

)٢(،  

ولـذلك ،  هوالنسيان ، والتلعثم ، وغير ذلك من مشكلات تواجهـه حـال إلقائـ

 . الخطيب أن يهتم بتحسين ذاكرته وتقويتها فإن على

   ا  ااة 

  ار أوا ا  

في ذلـك بـان يحـصر تفكـير و،ً هذا أن يركز جيدا حال القراءةفيومما يساعده 

 دهفيـِّتحـضير الخطبـة ، فـإن هـذا أدعـى لتثبيـت مـا يحـصله، وكـذلك فإنـه يأثناء 

 ذهنه ، كما أن عليـه أن فيرسخت ، حتى يشعر بأنها قد دته غير مرةتكرار قراءة ما

                                                           

ّحصر القارئ والخطيب حصرا ؛ عي في:  يقال )١( ًَ َ َ
المعجم الوسـيط .  الكلام  منطقه ولم يقدر علىِ

١/١٨٥.  

ِ أرتج عليه )٢(
ْ   .١/٣٣٩السابق . استغلق عليه الكلام : ُ
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 والأحاديـث النبويـة والقدسـية ، يحفظ ما لابد من حفظه مثل  الآيـات القرآنيـة ،

ِّ ذلك ، وبعد الفراغ من الحفـظ يـسمعه لنفـسه أكثـر       وشواهد الشعر ، ونحو ُ

ِّمن مرة ، أو يسمع ع لحفـظ ، فكأنـه بهـذا يختـبر قـوة ا غيره حتى يتأكد من متانة لىُ

 تقويتـه وتدعيمـه بالاسـتذكار، وإن آنـس مـن إلىًالذاكرة ، فـإن وجـد ضـعفا عمـد 

ًذاكرته حضورا وإمساكا للمعلومات ؛ ازداد ثقة وطمأنينة  ً. 

هـما عامـل إليفالتركيز والتكرار من أكـبر عوامـل تحـسين الـذاكرة ، ويـضاف 

 ، فهـذه الثلاثـة ، تعـد كـما الأفكـارابط آخر ــ سنتحدث عنه بعد قليل ــ وهو تر

  .)١( »قوانين التذكر الطبيعية  «ذكر أحد الباحثين 

ًولكــن كثــيرا مــن الخطبــاء لا يتركــون لأنفــسهم فرصــة يتحقــق مــن خلالهــا 

ٍالتركيز ، والتكرار ، فلا يحضرون خطبهم قبل موعد إلقائها بوقت كاف  وإنـما  ،ُ

 بوقـت قـصير ، فـترى الوقـت يطـارده ،  تحضيرها قبـل الموعـدفيشرع أحدهم يَ

ويسرع ولا ينتظره ، وكل همه إذ ذاك أن يجمع مـا يتيـسر مـن هنـا وهنـاك ، غـير 

الخطيـب تركيـز ولا تكـرار ، بـل قـد يكـون يحـدث ٍّمطمئن ولا متأن ، وبهـذا لا 

 حفظ نص معين ، ولكن الوقت لا يمهله ، ولذلك ننـصح الخطيـب إلىبحاجة 

ه حقه مـن في من الوقت وبحبوحة من الزمن ، حتى يو سعةفيأن يعد موضوعه 

 .التركز والاستيعاب 

 التركيـز أن يختـار للقـراءة أو التحـضير الوقـت الـذي لى عَومما يعين الخطيب

ًه جـسمه مـستريحا ، وذهنـه نـشيطا ، وعقلـه غـير مـشتت أو مـشغول ، فييكون 

                                                           

       دار ومكتبــة . ٤٩دايــل كــارنغي ص .  النــاس ؤثر فيَفــن الخطابــة ، كيــف تكــسب الثقــة وتــ) ١(

 . م ١٩٨٥ بيروت ط الأولى. الهلال 
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ًتجنب مثلا التحضير وهو يدافع النـوم ، مرهقـا يحتـاج في شيء مـن الراحـة ،  إلىً

فمن يقرأ بينما يداعب النوم جفونه أغلب الظن أنه لن يصفو له شيء ذو بال ممـا 

 .إن لم ينسه بالكلية ، قرأ 

  باا   

   قــوة التــذكر وتثبيــت المعلومـــات لىومــن الطــرق الجيــدة التــي تعــين عــ

حيـث ، فتكـون أفكـاره مترابطـة ببعـضها ب» ترابط الأفكار « ه وهو إليما أشرنا 

ُإذا تــذكر فكــرة أو عنــصرا ، اســتدعى هــذا التــذكر تــب فير الأخــرى ، َ الفكــرةً

ًعناصر موضوعه ترتيبا متسلسلا ، بحيث يفضي كل عنصر   ما بعـده ويكـون إلىً

ه ولاحقه ، فمثل هذا الترتيب الـدقيق الجيـد يعـين ليالسابقه ، ومقدمة لت نتيجة 

  . تسلسل الأفكار وتداعيها ، وسهولة تذكرهالىع

 عــن ٍ الـذهن خـارجفيويمكـن أن يـربط الخطيـب الفكـرة أو العنـصر بـشيء 

 .ً تذكره ، ولنضرب مثلا هنا بتذكر بعض الأرقام لىالموضوع لكنه يعين ع

ُ عـلي رقـم هاتفـه الجديـد ، وأرقـاملىاتصل بي أحد الأصـدقاء وأمـ  الهواتـف ّ

ن أو الثلاثـة الثابتـة  بـدايتها فهـذان الـرقمافيعادة يكون بها رقمان أو ثلاثـة ثابتـة 

 قـوة تـذكر ، وهـذه إلى الأرقـام الثلاثـة الباقيـة بحاجـة قـيأعرفها جيدا لكـن تب

قبـل مـيلاد النبـي ) ٥٧٠(:  وقال  ، صديقيليّ فأملاها ع)٥٧٠(الأرقام كانت 

ــي × ــا يحفــظ تمامــا أن مــيلاد النب ــسنة ، وكلن ــا لعــام ×ً ب  )٥٧١( كــان موافق

 الــذاكرة أدعــى لتثبيتــه هــو في بتـاريخ محفــور المـيلادي ، فكــان ربــط هــذا الــرقم

 . الحصول َ بحيث يكون نسيانه بعيد ، الذاكرةفيالآخر 
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 فيوصديق آخر أعطاني رقم هاتفه ، كان الرقمان الأولان من الأرقام الثابتـة 

ــام  ــت هــذه الأرق ــيرة كلهــا ، وبعــدها كان ــة الكب ) ١٤٥٠(: أول هواتــف المدين

 يـد لىولا أنساه ، وهو تاريخ فـتح القـسطنطينية عـًفربطتها بتاريخ أحفظه جيدا 

 من الميلاد ، وقلـت )١٤٥٣(، الذي حدث عام  رحمه اهللالسلطان محمد الفاتح 

ّقبل فتح القسطنطينية بثلاث سنين ، حتى صار تـذكره بعـد » فلان«هاتف الأخ 

ًذلك أمرا ميسورا  ً. 

  ج ا  

ثبيت المعلومات بها أن يتناقش مـع  تحسين ذاكرته ، وتفيومما يساعد الخطيب 

 التـذكر ، وينـشط لىما قـرأه ، فـإن النقـاش مـن شـأنه أن يعـين عـفيبعض الناس 

 انطباع عميق  وراسخ عن الـشيء لى التركيز ، والحصول علىالذهن ، ويبعث ع

 . تذكره فيالذي يرغب 

ُُُ ّ ا  ؟   

 .ص َّ حفظ الخطبة بالنإلىما المبتدئين ــ هذا ؛ وفد يلجأ بعض الخطباء ــ لاسي

 التذكر إلا أن لهـا مخـاطر لا يـستهان بهـا ، لىوهذه الطريقة وإن كانت تعينه ع

 : ومن ذلك 

أن الخطيب إذا نسي بعض العبارات التي حفظها ، لم يسهل عليه التـصرف  ــ

عـضها ، الخطبـة بـسبب نـسيان ب  معناها ، وربما نسي بـاقيفي الإتيان بعبارات في

 .فه بأن ليس عنده ما يقوله ألبتة  موقفيويفاجأ 

 التكيـف لىأنها لا تتـيح للخطيـب القـدرة عـكما أن من مساوئ هذه الطريقة  ــ
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                ، ومــا قــد يتطلبــه مــن تغيــير حديثــه ، مــع مــا قــد يــستجد مــن حــال المــستمعين

ن اسـتطرد أو خـرج  طارئ يطرأ له أثناء خطبته ، فهو يخشى إأيأو التعامل مع 

 .ه ، والتقاط الخيط من جديد إليعن الموضوع أن يضل طريق العودة 

ً الغالــب منــشغلا ، أكثــر مــن الــلازم فيكــما أن مــن يحفــظ بــالنص يكــون  ــــ

 نفـسه، في حـساب ثقتـه لىبالخوف من تفلت المحفوظ ونسيانه، وهذا يكـون عـ

 .وثباته حال الإلقاء 

 يحـسن غـير تلـك الطريقـة ؛ فعليـه أن يعـد  كل حال فإن الخطيب إذا لملىوع

ًنفسه للتخلص منها مستقبلا ، وأن يحـاول التخفـف منهـا تـدريجيا ، بـأن يحفـظ  ً

 فيكتبهـا في رؤوس العنـاصر وبعـض الأفكـار إلىة يعمـد ليـا المرة التفيمرة ، ثم 

 آخـر ، أو فكـرة إلىها حين إرادة الانتقال من عنصر في يده ينظر فييجعلها وريقة 

ــر مــن التمــرن عــغيرهــا إلى ــه أن يكث ــة دون حفــظ لى، وعلي  مكــان في إلقــاء الخطب

، فلاشك أن هذا سوف  أصدقائه ، قبل أن يواجه الجمهور، أو بين بعضمنعزل

 طريقـة الحفـظ إلى، دون اللجـوء  التذكر والاستحضارلىيكسبه مرونة وقدرة ع

ذاكرة التـي أشرنـا  الاعتبـار عوامـل تحـسين الـفي أن يأخـذ إلىالسابقة بالإضافة 

 .ها إلي

    ا  ر

 .)١( كتب اللغة فيسداد الرأي عند المفاجأة ، كما جاء : ونقصد بالبديهة 

   ٍأثنــاء الخطبــة ، أو مقاطعــةفي ذلــك أن الخطيــب عرضــة لأي أمــر قــد يطــرأ 

        ومــا شــابه..  يواجهــه ٍتــصدر مــن أحــد المــستمعين بقــصد إحراجــه ، أو اعــتراض

                                                           

  .١/٤٦ المعجم الوسيط)١(
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 هذه الحال أن يحسن الجواب عـما يعترضـه ، أو يحـسن الـتخلص فييه  فعلذلك ،

 .إن لم يستطيع الإجابة 

ُما اشـتأن زعي «ستاذ عبد البديع صقر رحمه االله الأذكر  ،  هر بالقـدرة الخطابيـةً

، » هـذا غـير صـحيح «: معين أثناء المحـاضرة بقولـه اأحد السفاجأه ذات مرة و

 واسـتمر  ،»هذا رأيـك « :  بقوله فىض ، فاكت ما يريده المعترإلىالخطيب فطن و

 .دون أن ينقطع 

 دروس التربيـة العمليـة، تحـت إشراف أحـد فيً اختبـارا ي يؤدٌلبان طكاو«

،  سؤالا كان لا يعـرف الإجابـة عليـههإليالأساتذة ، فوقف أحد التلاميذ ووجه 

ــان  ــةوك ــع البديه ــب سري ــذف، الطال ــال للتلمي ــرني" :ق ــدرسفي ذك ــر ال                    ،" آخ

ــون  ــذ يهرع ــرج التلامي ــاقوس خ ــرد أن دق الن ــسي إلىوبمج ــة، ون ــاء المدرس  فن

         الطالـــب ذكـــي حـــسن :التلميـــذ ســـؤاله، فكتـــب المـــشرف الملاحظـــة الآتيـــة

  .)١(» خلصالت

               :وخطب أبو جعفر المنصور فحمـد االله وأثنـى عليـه ، فقـال أحـد الـسامعين 

ًسـمعا سـمعا « : فأجاب أبو جعفر بلا تفكير ولا روية » ت به ركَّرك من ذّأذك«  ًْ َ ْ

ًلمن حفظ عن االله وذكـر بـه ، وأعـوذ بـاالله أن أكـون جبـارا عنيـدا ، وأن تأخـذني  ً ّ

ُالعزة بالإثم ، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، وأنـت أيهـا القائـل فـواالله مـا 

ْصبر ، وأهـون بهـا لـو كانـت ، قـام فعوقـب فـ: أردت بها وجه االله ولكن ليقـال  ِ 

                                                           

ــاس  )١( ــدعو الن ــف ن ــقر . كي ــديع ص ــد الب ــة . ٣٥ص . عب ــة وهب ــاهرة .  مكتب ــاشرة . الق ط الع

  .م ١٩٩٠هـ ١٤١٠
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         ّنـا انبثــت ثــم فيوأنـا أنــذركم أيهـا النــاس أختهـا ، فــإن الموعظــة علينـا نزلــت ، و

  .)١( الخطبة إلىعاد 

عـد بـالحكم الـذاتي ، َوكان لو يد جورج الإنجليـزي المعـروف ، يخطـب ، وي

ولم ... ه سنعطي الحكـم الـذاتي لكنـدا ، وسـنعطيه لأيرلنـدة ، وسـنعطي: قول في

هـو : د عليه لويد جـورج بقولـه فر» لجهنم « : الكلمة حتى قال أحد المستمعينيتم 

  .)٢( أن يتذكر كل إنسان وطنه يعجبني ،ذاك

ه رجـل إليـ مجلس الوعظ ، وقام فييخطب  رحمه االلهوكان الإمام ابن الجوزي 

 ؟و عـلي يا سيدي نريد كلمة ننقلها عنك، أيهما أفضل أبـو بكـر أ: بغيض ، فقال

 اقعد فأنـت أفـضل  :اجلس ، ثم قام فأعاد مقالته ، فأقعده ثم قام ، فقال: فقال 

  .)٣(من كل أحد 

  ه تحتــه ، ُأفــضلهما مــن كانــت بنتــ: ر أيــام ظهــور الــشيعة ، فقــال َوســأله آخــ

  .)٤( الفريقين رضيُلة تِوهذه عبارة محتم

 ، مـن مـادة علميـةثم إن الخطيب قد يتعرض لنسيان ما كان قد أعـده للموقـف 

َأو يعتريه الـرتج والحـصر  َّ
  ، ونحـو هـذا مـن المـآزق الحرجـة ؛ وهنـا لابـد أن)٥(

                                                           

  .٩/٣١١برى ً نقلا عن تاريخ الط٢٢ ص أحمد الحوفي/ َفن الخطابة د) ١(

َ نقلا عن الخطابة٢٤ السابق ص )٢(  . نقولا فياض  ،ً

 .ضول ُمن الف:  أفضل )٣(

  .٢١/٣٧١ سير أعلام النبلاء )٤(

َ رتج على)٥(      
ِ

ً وزن فرح ، رتجا َ َ َاستغلق عليه الكلام وأرتـج عـلى: ِ ِ  القـارئ ـــ بـالمبني للمجهـول ـــ ُ

ِوارتتج واسترُتج إذا استغلق عليه الك ِ
َ القراءة، كأنه أطبق عليه كما يرتج البـاب، لام ولم يقدر علىُ ْ ُ ِ ُ

ّارتج بالتشديد : تقل ولا  ، مختـار الـصحاح للـرازي ص ١/٣٣٩بتصرف عن المعجم الوسـيط . ُ

َوالحصر هو احتباس الكلام وامتناعه  . ٤٣بيروت ، القاموس المحيط ص .  مكتبة لبنان ،٩٨ َ. 
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 وضع محرج في موقفه ، كي لا يكون فييكون حسن التصرف ، سريع التخلص 

 إلى بـضراعة وإخـلاص أن يوفقـه لىاوموقف لا يحسد عليه ، وليستعن بـاالله تعـ

 .مخرج حسن 

ـــن االله ل ـــون م ـــىإذا لم يكـــن ع   ي عليــه اجتهــادهنفــأول مــايج   لفت

ومن الخطباء من تعرضوا لمواقف صعبة ، فأسعفتهم بديهة حاضرة ، ونجـوا 

ّ إيجاد عذر أو مخرج حسن مما حل فيمن الإحراج ، ومنهم من ارتبكوا وأخفقوا 

 ،  هـذا الأمـرفي نافعـةبهم ، والإكثار من قراءة تلك النماذج ، يزود الخطيـب بخـبرة 

 ، ة التصرف المناسب عند اللـزوم ، وخاصـة إذا تـشابهت المواقـففيكي لىّويمرنه ع

 :ونورد هنا طرفا من أخبار هؤلاء وأولئك تعميما للنفع 

ِرأ   أ  ر ،    :  

ذكر صاحب العقد الفريد أن أول خطبـة خطبهـا عـثمان بـن عفـان رضي االله 

ْعنه أرتج عليه  ش عِـَ صـعب ؛ وإن أٍ مركـبِّ أيها الناس إن أول كل:ها ، فقال فيُ

 . وجهها ، وسيجعل االله بعد عسر يسرا إن شاء االله لىتأتكم الخطب ع

ِا عليها لأبي بكر ، وخطب النـاس فـأرتج لياان الشام وفيوقدم يزيد بن أبي س    
ْ ُ

ِ الحمد الله ، ثم أرتج عليه ، فعاد إلىعليه ؛ فعاد 
ِ الحمـد ، ثـم أرتـإلىْ

ْ    :ج عليـه ، فقـال ُ

 إمـام إلى بيانا ، وأنتم  ٍّّيِيا أهل الشام عسى االله أن يجعل بعد عسر يسرا ، وبعد ع

ــنكم  ــوج م ــل أح ــرإلىفاع ــك عم ــغ ذل ــزل، فبل ــم ن ــل، ث ــام قائ ــنَ إم ــاص َو ب  الع

 .فاستحسنه

ِالحمـد الله ، ثـم أرتـ: وصعد ثابت بن قطنة منـبر سجـستان ، فقـال 
ْ ج عليـه ، ُ
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 :فنزل وهو يقول 

  هم خطيبا فـإننيفيإن لا أكن ف
 

  ّ إذا جــد الــوغى لخطيــببـسيفي 
 

 .قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس  لو: فقيل له 

إني كنـت : أيهـا النـاس :  ، فقال صرَِان لما ولي فحفيوخطب معاوية بن أبي س

بت عنه فإن االله يحـول بـين المـرء وقلبـه ، كـما جُِكم ، فحفيأعددت مقالا أقوم به 

 إمام خطيـب ، وإني آمـركم إلى إمام عدل ، أحوج منكم إلى كتابه ، وأنتم فيقال 

 االله لي وأسـتغفربما أمر االله به ورسـوله ، وأنهـاكم عـما نهـاكم االله عنـه ورسـوله ، 

 .ولكم 

ــأ ــبر ف ــد االله القــسري المن ــن عب ــد ب ُوصــعد خال ــه ، فمكــث مّ َرتج علي َ
ــِلِ    )١(ا �ي

        أمــا بعــد ، فــإن هــذا الكــلام يجــيء أحيانــا: ل لا يــتكلم ، ثــم تهيــأ لــه فــتكلم ، فقــا

ُويعــزب 
ّسح فيــً أحيانــا ، )٢(

ُ عنــد مجيئــة ســيبه )٣(ِ
ه ، ُزوبــه طلبــُ عنــد عزّعِــَ ، وي)٤(

ِلربما كوبر فأبى ، وعولج فنأو ُ ِ ْ ، فالتأني لمجيـه ، خـير مـن التعـاطي لأبيـه ، وترىُ ّ ّ ه كُـّ

ْيرتج ععند تنكره ، أفضل من طلبه عند تعذره ، وقد  ِ البليـغ لـسانه ، ويخـتلجلىَُ َ )٥( 

                                                           

  .٢٦٤تار الصحاح ص مخ. زمانا طويلا : ا يِّلَ م)١(

  .١٨٠السابق ص . س َل وجلَد وغاب ، وبابه دخُبع: َ عزب )٢(

ــوق )٣( ــن ف ــال م ــسه س ــاء بنف ــح الم ــبه ، وس ــاء ص ــح الم ُ س َ َّ ّ ــابهما رد . َّ ــدمع ، وب ــر وال ــذا المط   . ّوك

  .١٢٢ص . السابق 

َ ساب سيبا وسيبانا )٤( َْ . ّ غـير رويـة  كلامـه أفـاض فيـه مـن فيٌذهب حيث شـاء ، وسـاب فـلان: َ

  .١/٤٨٤المعجم الوسيط 

  .١/٢٥٧راجع السابق . اضطرب :  اختلج )٥(
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  .)١(ه ، وسأعود فأقول إن شاء االله ُنانَ جِّمن الجري

   رأ   ب ا    

ذكر الجاحظ أنه قد خطب مصعب بـن حيـان أخـو مقاتـل بـن حيـان خطبـة 

ِنكاح فحـصر ، فقـال 
: أم الجاريـة  لا إلـه إلا االله ، فقالـت َنـوا موتـاكم قـولِّقلَ: َ

ّعجل االله موتك ، ألهذا دعوناك ؟ 
)٢ (. 

 : قم فاصعد المنبر وتكلم ، فلـما صـعد حـصر ، وقـال: وقيل لرجل من الوجوه 

 .الحمد الله الذي يرزق هؤلاء ، وبقي ساكتا ، فأنزلوه 

 لىوصعد آخر فلما استوى قائما، وقابل بوجهه وجوه الناس ، وقعت عينه عـ

َصلعة رجل ، فقال  َاللهم العن هذه الصلعة« : َ ّ «!  

 : جمـع النـاس قـال ىأقم فاصعد المنـبر وتكلـم ، فلـما ر : ِّشكريليا ٍوقيل لوازع

َّ ما جمعت اليوم إتيان الجمعة لىلولا أن امرأتي حملتني ع َ
دكم أنهـا ِشـهُ ، وأنـا أ)٣(

  .)٤(ًمني طالق ثلاثا 

 :ولذلك قال الشاعر 

َّومــا ضر   )٥(  ذا الذي قـال وازعفي رغبتيوما    ني أن لا أقــوم بخطبــةَ

                                                           

  .٢٣٢ ــ٤/٢٣١ العقد الفريد )١(

  .٢/٢٥٠ البيان والتبيين )٢(

ً جمع القوم تجميعا )٣( ّ ُ ويقـال  .٤٧مختـار الـصحاح ص . شـهدوا الجمعـة وقـضوا الـصلاة فيهـا : َ

ِحضروا الموسم : سّموا وو، شهدوا العيد : ّعيد الناس : أيضا   .حضروا عرفة : ّوعرفوا ، ُ

  .٢/٢٥١ البيان والتبيين )٤(

  .٢/٢٥٢ السابق )٥(
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 الخطيـب لىإن حضور البديهة ، أو سداد الرأي عند المفاجأة له أثره الطيب ع

آخــر مــن مقومــات الخطيــب وهــو ًوالخطبــة، وهــو مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــأمر 

 .ة ليا السطور التفيه إلي، والذي نشير الثبات

رطا ش )١(
  

 عند مواجهـة ثبات النفس والقلب لدى الخطيب: ش ْد برباطة الجأوقصالمو

ب النـاس ، أو يتخـوف يـهيت  نفسه حال إلقاء خطبته ، فـلافيالمستمعين ، وثقته 

 .من مواجهتهم ، ولا يضطرب ولا يهتز أمامهم 

 النــاس ، ومكانــه بــين فيإن الخطيــب الداعيــة ، عليــه أن يستــشعر أن مقامــه 

 لى ، والهداية والإرشاد ، وهذا مما يبعـث عـالجمهور ، هو مقام التوجيه والنصح

 ٌّالعزة والفخر ، ولـيس الخجـل والتهيـب ، كـما أنـه يجـب أن يستـشعر أنـه قـوي

 إلى الـدعوة فيه ، وأن يعلـم أن وظيفتـه إلييستمد قوته من قوة الحق الذي يدعو 

  الحق ؛ إنما هي امتداد لوظيفة خيار البـشرية ، وصـفوة بنـيلىالخير ، والدلالة ع

ــلوات االله  ــيهم ص ـــ عل ــغلهم ـ ــان ش ــل ك ــلون ، وه ــاء والمرس ــم الأنبي آدم ، وه

 ربـه ، لى كـل حـال يتوكـل عـفي الحـق ، ثـم إنـه لىوسلامه ــ إلا دلالـة الخلـق عـ

ُد للموقف عدته ، ويأخذ بالأسباب عُِويستعين به ويستهديه ، وي ّ. 

، وعليـه أن  نفـسه في الخطيـب أن يكـون ثابتـا واثقـا لىلهذا وغيره ، ينبغـي عـ

َّيدفع عن ذهنه أي خـاطر مـن شـأنه أن يفـسد عليـه ثباتـه ، كـأن يتـوهم أنـه قـد 

 غـير إلى.. ّينسى ما حضره ، أو أنه لن يجيد أمام من يـواجههم لـسبب أو لآخـر 

                                                           

  .١/١٠٨المعجم الوسيط . النفس والقلب : ش ْالجأ) ١(
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 ، ه ، ولا يقـع فريـسة لمثـل هـذه الأوهـامإليذلك ، فإن خطر له مثل هذا فلا يستمع 

الـوهم نـصف الـداء ، « : قـال أنـه  ابـن سـينا عنِثر ُبل يطمئن ، ويثبت ، وقد  أ

 . » الشفاء فيوالاطمئنان نصف الدواء ، والصبر أول خطوة 

ْباطة الجأش اعتراه البهر َثم إن الخطيب إذا افتقد ر ُ
ّ والارتعـاش والرعـدة )١(

َق ، والحصر ، وافتقد معها بعض مقوماته الضرورية مثل سرعة البديهـة ، رََوالع

  .الثبات.. الثبات .. ثبات ال:  ، وحضور الذاكرة ، ولذلك نقول له وقوة الملاحظة

   أء ا ا  ا و ار 

  .ّفي أثناء الموقف الخطابيمن أسباب الثبات عة الصدر َالحلم وسثم إن       

 والخطيب بحاجة ماسة إلى أن تكون أعصابه هادئة ، يتحمل جهل من يجهل 

            فيه ، ويمـتص غـضب مـن يثـور ازسـتفزا من يريـد ت الفرصة علىّعليه ، ويفو

 .وهكذا .. وجهه  

ّ ، والدعويّوالموقف الخطابي ِ  بشكل عـام قـد يكـون فيـه مـا يثـير أو يـستفز ، َ

 بسبب تصرفات بعض الحاضرين الـذين قـد يتعمـد أحـدهم الاسـتفزاز ، فعـلى

 . بالهدوء والحلم الخطيب أن يتحلى

 أحد الناس إلى إثارة آراء مخالفـة لمـا طرحـه الخطيـب ، ويحـاول أن وقد يعمد

يهدم كل ما دعا إليه ، فعليه أن يتسع صدره لسماع الرأي المخالف ، ويـستجمع 

 المعارضين ، وتفنيد شبهاتهم ، بكل ثبات وكأنـه قواه الذهنية والنفسية للرد على

 .  معارضة ةه بأيَلم يواج

                                                           

ُ البهر بالضم تتابع النفس من الإعياء ، السابق )١( ْ   .٢٧ ، مختار الصحاح ص ١/٧٦ُ
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وربما قاطعه بعـض الـسامعين بـما : رحمه االله شلبي يقول الدكتور عبد الجليل 

 هذه الحـالات  المساجد قد يصفق بعض الحاضرين ، وفيفيهو ضد ما يقول ، و

خــرين لا يــستطيع الخطيــب أن يــتخلص بمجــرد الانــصراف بوجهــه إلى الآ

ًويتجاهل من يقاطعه ، ولكن عليه أن يكون ثابتـا هادئـا مبـديا للنـاس بمظهـره  ً ً

 بـساطة وهـدوء ، فهـذا موقـف تم به ، ثم يـستمر فيُا ليس بشيء يهوثباته أن هذ

 . الشجاعة يعتمد على

 أو الـرأس لإظهـار عـدم اكتراثـه ، باليـد ٌ عـابرةٌ هذا إشارة فيَويفيد الخطيب

أو   ابتـسامة ،ُ هـذا مجـردفيوبيان أن ما عورض به ليس بشيء ذي بال ، ويجـدي 

 الفـشل إذا انفعـل أو ُّشل الخطيـب كـل حديثـه ، ويفـ شفتيه مع اسـتمراره فيُّمد

 . كله َّغضب أو بدت عليه سمات الضعف ، فهو بهذا يخسر الموقف الخطابي

ًولقد رأيت بنفسي خطيبا عارضه أحـد سـامعيه ، وشرح فـساد رأيـه فـصفق 

 ُهم ومظهــرُ وضــحكتــصفيقهم ىهــًالحــاضرون جميعــا لهــذا المعــارض ، فلــما انت

إلى ... أيهـا الـسادة : تـام يـصيح بالحـاضرين  هـدوء سخريتهم ، بدأ الخطيب في

هنا صفقتم وضحكتم لأن هذا الرجل خدعكم بكلام معسول ، ولكن انظـروا 

،  ثبـات وهـدوء ثم بدأ يشرح رأيـه مـن جديـد في.. هاهنا ما يستحق أن تتأملوا 

  .)١( منه أحد ْكأنه لم يعترضه أحد أو يسخر

 ة ا  

   لحــال جمهــورهٍ وإدراكٍ ملاحظــةُ للخطيــب قــوةومــن الأهميــة بمكــان أن يتــوفر

 لى وجــوههم ، ويلاحظهــم ليقــف عــفيهــم ، ويتفــرس فيومــستمعيه ، فهــو ينظــر 

                                                           

  .٣٧ص .  وإعداد الخطيبَالخطابة ) ١(
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حــالهم مــن حيــث الإقبــال عليــه ، أو الإعــراض عنــه ، ومــن ناحيــة تــسرب الملــل 

ًد صـدودا أو إعراضـا حـاول أن يجـدد جََ نفوسهم أو عدم ذلك ، فإن وإلىوالسآمة 

 متابعــة إلى بقــصة مثــيرة ومــشوقة ، ثــم يعــود يــأتيُين بطرفــة ، أو أن نــشاط المــستمع

 فيه ، وإن لاحــظ أنــه لا يجــدي معهــم شيء فيــ الموضــوع الــذي يخطــب فيحديثــه 

 متابعته والإقبـال عليـه ، فعليـه أن يحـاول إلىاستعادة نشاطهم الذهني ، أو إعادتهم 

عما أراد له ، وخاصة إذا كـان داعي للاستمرار ، أو أن يختصره  إنهاء الموضوع ، ولا

 .قد أرهقهم بالإطالة 

  الخطيــب أن يــشمل بملاحظتــه كــل الظــروف المحيطــة بــالجمهور ، مثــللىوعــ

 ضـوء لى ، وعـودةبرالـ أو لحـرارةايـث حمـن أعمارهم وصحتهم ، وظـروف الجـو 

  .ملاحظته يكيف حديثه

 دف المبتغـى ،وإهمال الخطيب هذا الأمر قد يودي بالفائـدة المرجـوة ، ويـضيع الهـ

 خطبتـه دون أن يلاحـظ أن نـصف جمهـوره في يـسترسل الـذيمثل ذلك الخطيـب 

 خطبـة جمعـة فيه إليـتلهبهم حرارة الـشمس ولظاهـا ، أو أن أغلـب مـن يـستمعون 

 . اللحاق بها لىمثلا ؛ مسافرون يرتبطون بمواعيد مواصلات وهم حريصون ع

رس مـن يعلمهـم ، ويراعـي  يتفـالـذيِّ هذا الأمر كالمعلم فيوليكن الخطيب 

عبـوا معـه ، وربـما ضـاع مجهـوده  تعليمهم أحوالهم التي لـو أهملهـا لتعـب، وتفي

 . غير هدى لى، وكان سيره معهم عسدى

   الأمور الظاهرة ، والأحوال البادية ، ةحظملاأن يتجاوز  الخطيب بل إن على

ههم ، ليعـرف  نفوسهم ، من خلال اسـتقراء ملامـح وجـوفي محاولة استكناه ما إلى

 .رضاهم ، أو عدم رضاهم ، وتفاعلهم أو عدم تفاعلهم معه 
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ـــس  ـــال  عـــن أن ـــال رســـول االله : ق ـــادا يعرفـــون النـــاس«  : ×ق          إن الله عب

  .)١(» ّبالتوسم 

 ، ُ مـا رأيـتُلم أر ؛ فـلا علمـت إذا أنا لم أعلم مـا:  وقال عمر بن الخطاب 

خير من لم ير برأيه ما لم ير بعينيه ، وقـال ابـن لا عاش ب: وقال عبد االله بن الزبير 

 :الرومي 

ٌّألمعـــــي ــ    يـــــرى بـــــأول رأي)٢( َ ــبِآخ ــن وراء المغي ــر م   ر الأم

ٌّلــــو ذعــــي َ ْ   )٤( ذكائـه مـن ضريـب فيله  ما   ّ لــــه فــــؤاد ذكــــي)٣( َ

ِّلا يـــروي  ُ
ْ ولا يقلـــب طرفـــا)٥( َ ّوأكــف الرجــال    ِّ   )٦( تقليــب فيُ

ا  ن:  

صد بهــا أن يكــون الخطيــب طلــق اللــسان ، ســليم النطــق ، جيــد التعبــير ، ونقــ

ِفيخرج  قواعـد في اللغـة ، فـلا يخطـئ في الحروف مـن مخارجهـا ، ويتجنـب اللحـن ُ

                                                           

،  مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد وإسـناده حـسن ، كـما في،  الأوسـط  فيوالطـبراني رواه البزار )١(

 .بيروت . دار الكتاب العربي  . ١٠/٢٦٨للحافظ نور الدين بن علي بن أبي بكر الهيثمي 

ّ الألمعي )٢(   .٢٥٢مختار الصحاح ص . الذكي المتوقد : َْ

ّ اللوذعي )٣(
ِ َ ْ   .٢٤٩السابق ص . د الفؤاد الظريف الحدي: ّ

 .الشبيه :  الضريب )٤(

  .١١١ السابق ص  :راجع. يطيل التفكير والنظر   أي لا)٥(

 ١١٠ ـــ ١٠٩ ص ي أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المـاورد)٦(

. م ١٩٨٨ هــ ١٤٠٨ لىط الأو. القاهرة . الدار المصرية اللبنانية .  أبو بكر فتحيتحقيق محمد 

َّ يقلبون أكف: تقليب فّ الرجال فيُومعنى وأك : الـسابق . هم كنايـة عـن الـتردد والاضـطراب ِّ

 .من حواشي المحقق 
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 كلامه ، ولا يـتردد أو يتلعـثم أو يـتلجلج ، وأن تكـون ألفاظـه فيالنحو ، ولا يتعثر 

 . متداخلةَنة غيرِّبي

 للخطيـب ؛ فقـد طلـب سـيدنا موسـى عليـه ىولما للفصاحة مـن أهميـة كـبر

 أن يرزقه فـصاحة اللـسان ، وبيـان المنطـق ، بإزالـة لىاالسلام من ربه تبارك وتع

 بتبليـغ الرسـالة ، ومخاطبـة لىاالأسباب التي تحول دون ذلك ، حين كلفه االله تعـ

ّ لسانه رتة فيفرعون وقومه ، إذ قيل كان  ُ
)١(.  

، ٢٧:طه[ ﴾µ ´ ³   ¶ ¸ ²¹ ﴿  :لىا هذا قوله تعإلىويشير 

٢٨[ . 

Ú Ù Ø ﴿ : قد استجاب له ، بدليل قولـه سـبحانه لىاوالظاهر أن االله تع

Ü Û ﴾ ]٣٦:طه[.  

  الوجــهلىوالفــصاحة هامــة للخطيــب ، حتــى يــؤدي مهمتــه ويبلــغ رســالته عــ

ــه ْالأكمــل، وكــي ، وانــصرافهم عــن متابعــة لا يكــون عرضــة لنفــور الجمهــور من

 فصاحته وبيانـه ؛ فليتعهـد لىبعض العيوب التي تؤثر ع وإن كانت لديه ،خطابه

نفسه بعلاجهـا والـتخلص منهـا ، أو التغلـب عليهـا ، والتقليـل مـن حجمهـا ، 

  .كون أدعى للقبول والارتياحفي السلامة ، إلىبحيث يصير نطقه سليما أو أدنى 

 ب ا   

ر أنهـا تـدخل َ، وذكـُّ ، فمنها اللثغـة )٢(وقد عدد الجاحظ صورا لهذه العيوب 

 . أربعة أحرف ، هي القاف والسين واللام والراء في

                                                           

ْالعجمة في : ةُّ الرت)١( ْ اللسان ، وهي اللثغة والتردد فيُ   .١/٣٣٩المعجم الوسيط .  النطق ُّ

 . وما بعدها ١/٣٤ البيان والتبيين  :راجعي) ٢(
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أبي يكثـوم ، : كقـولهم لأبي يكـسوم : ُّفاللثغة التي تعرض للـسين تكـون ثـاء 

 .وبثم االله إذا أرادوا بسم االله 

ّاللثغة التي تعرض للقاف ، فإن: والثانية  ًبها يجعـل القـاف طـاء ، فـإذا ِ صاحُّ

 .ُطلت له : قلت له ؛ قال : أراد أن يقول 

قـول فيً اللام ؛ فإن مـن أهلهـا مـن يجعـل الـلام يـاء ، فيُّوأما اللثغة التي تقع 

جمـي ، وآخـرون يجعلـون الـلام كافـا ، كالـذي عـرض لعمـر : جمل : قوله  بَدل 

  . هذافيمكعكة :  هذا ، قال فيما العلة : أخي هلال ، فإنه كان إذا أراد أن يقول 

 عـدد لثغـة الـلام ، لأن لى الراء فإن عددها يضعف عفية التي تقع ُّوأما اللثغ

جعـل فيفمـنهم مـن إذا أراد أن يقـول عمـرو ؛ :  يعرض لها أربعة أحـرف الذي

جعـل الـراء غينـا ، فيعمـغ ، : الراء ياء ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ؛ قال 

 ، ومـنهم مـن الاجعل الـراء ذفيقال عمذ ، : ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو 

 : ، فإذا أراد أن يقول ةيجعل الراء ظاء معجم

ــــــستبد ّواســــــــــتبدت مــــــــــرة واحــــــــــدة ــــــما العــــــاجزمن لاي إن

 : يقول 

ــــستبد واســــــــتبدت مظــــــــة واحــــــــدة ــــن لا ي ــــاجز م ــــما الع إن

 بـن عطـاء ولـسليمان بـن يزيـد ُّوأما اللثغة الخامسة التي كانـت تعـرض لواصـل

 فيُّويرها ســبيل ، وكــذلك اللثغــة التــي تعــرض  تــصإلى الــشاعر ؛ فلــيس يالعــدو

   الخــط تــرى بــالعين ، وإنــما يــصورهافيًالــسين فــإن تلــك أيــضا ليــست لهــا صــورة 

 .اللسان 

اء والظـاء والـذال والغـين ، ليـافتكـون ب:  الـراء فيُّوأما اللثغـة : ثم قال الجاحظ 
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ــاس وفيوهــي أقلهــا قبحــا ، وأوجــدها  ــار الن بلغــائهم  ذوي الــشرف والمــروءة وكب

 .وعلمائهم 

إذا تتعتـع : ومما يعتري اللسان من ضروب الآفات كذلك ما قاله الأصمعي 

 . الفاء فهو فأفاء في التاء فهو تمتام ، وإذا تتعتع فياللسان 

 :قال الخولاني 

ـــا ـــتك منطق ـــركن لإس ـــسياط ت ــر إن ال ــيس بمع ــام ل ــة التمت ِكمقال ْ  ِبُ

ِفجعل الخولاني التمتام غير معرب عن ْ ِ معناه ولا مفصُ
 .ح بحاجته ُ

ــدة  ــو عبي   فّ ، َ بعــض فهــو ألــفي بعــض كلامــه ُدخــل الرجــلَإذا أ: وقــال أب

َوقيل بلسانه لفف  َ. 

ْ لــسانه حبــسة ، إذا كــان الكــلام يثقــل عليــه ولم يبلــغ حــد الفأفــاء فيويقــال  َ ّ ْ ُ

ْ لسانه عقلة فيوالتمتام ، ويقال   ، ه لكنـة لـسانفي: إذا تعقل عليـه الكـلام ، ويقـال : ُ

ُ حـروف العــرب ، وجــذبت لــسانه العــادة فيإذا أدخـل بعــض حــروف العجــم  َ

 نقـصان إلىُ لسانه حكلـة ؛ فـإنما يـذهبون في المخرج الأول ، فإذا قالوا إلى لىالأو

 .أ هـ . تُعرف معانيه إلا بالاستدلال  آلة المنطق ، وعجز أداة اللفظ حتى لا

 الكـلام وعـدم الإبانـة فيتردد ومن تلك العيوب كذلك اللجلجة ، وهـي الـ

  .)١( اللسان فيلثقل 

                                                           

لاج ، َن فهــو لجــِبُ كلامــه ولم يــتــردد في: لجلــج فــلان ) : ٢/٨٤٩(يط  المعجــم الوســ جــاء في)١(

. ط الذي لـيس بمـستقيم ِالمختل: ج لَْلجَّوال.  كلامه  اللسان يتردد فيَن كان ثقيلَلجلاج مَّوال

 .الحق أبلج والباطل لجلج : يقال 
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 : اللجلاج فيّوقال اللهبي 

ــــاللجلاج ــــوم ب ــــب الق ــــيس خطي َ يزحــل كالهلبــاج يولا الــذ ل ْ ُ
)١(

   ا ا ب ؟ه ا   

 مثـل تلـك لى التغلب على يمكن للخطيب أن يروض نفسه ويعودها ع،نعم 

 بـادئ الأمـر ، فيّ هذا ، وتكلفا فيلص منها ، وهو قد يجد مشقة العيوب أو التخ

 ، والـصبر الجميـل ؛ العاليـةولكن مع النية الصادقة ، والعزيمة القوية ، والهمـة 

 . نتيجة مرضية إلىق االله فيسوف يصل بتو

ق ، فـأدركوا مـا قـصدوا فيـوهناك أناس كثيرون فعلـوا هـذا ، وحـالفهم التو

 والخطيـب ، واصـل بـن عطـاءكان مـن أمـرنا من قبل ما كر، وقد ذوه وطلبه إلي

 مـا كـان اعتراهمـا لى التغلب عفيوكيف أنهما قد نجحا ، » ديموستنيس «ونانيليا

 .نطق بالتدريب والمعالجة الصبورةمن بعض عيوب ال

ُوقـد كانـت لثغـة « : ه يقول الجـاحظ في أيضا محمد بن شبيب ، وؤلاءومن ه

غين ، وكان إذا شاء أن يقـول عمـرو ، ولعمـري ومـا محمد بن شبيب المتكلم بال

كان يستثقل التكلف والتهيـؤ لـذلك ، فقلـت  الصحة قاله ، ولكنه لىأشبه ذلك ع

 إذا لم يكن المانع إلا هذا العذر ، فلست أشـك أنـك لـو احتملـت هـذا التكلـف  :له

ًوالتتبع شهرا واحدا أن لسانك كان يستقيم  ً «)٢(.  

 ا اا  

 مجـال معـين ، وإنـما تتطـرق إلى تقتـصر عـلى َالخطابة ــ كما ذكرنا من قبل ـــ لا

                                                           

ّ ، ومعنى يزحل يزل عـن م١/٣٩ البيان والتبيين ، )١( ِ َ . قامـه ، والهلبـاج الأحمـق الـشديد الحمـق ْ

 .السابق من حواشى المحقق 

  .١/٢٦ السابق )٢(
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  سائر الموضوعات ، والخطيب الداعيـة لا تنحـصرشتى المجالات ، وتخوض في

روحيـة كانـت  شتى الميـادين ،  ميدان واحد ، بل هو يصول ويجول فيخطابته في

 الـذي يـدعو إليـه ديـن الإسـلامغيرهـا ، إذ أم خلقية ، أم اجتماعية ، أم سياسـية ، و

 .شامل لكل أمور المعاش والمعاد ، ومبادئه تنتظم جميع شئون العباد 

ومن هنا لزم أن تتعدد مصادر الخطيب الداعية وروافده ، وأن تتنـوع ثقافتـه 

 عـصرنا هـذا ،  حقـه ، لاسـيما فيومعارفه ، وهـذا المطلـب مـن أوكـد الأمـور في

 مواجهــة الحــرب التــسلح بالمعرفــة والثقافــة الــشمولية ، فيالــذي لابــد فيــه مــن 

 ، وزعزعـة اعتقـاد الإسـلام التي ترمـي إلى إبعـاد النـاس عـن والثقافيةالفكرية 

 . دينهم ، وجدارته بقيادة الحياة ، وإسعاد البشرية المسلمين في

 رأســها المعــارف والعلــوم  للخطيــب ــــ بإجمــال ــــ يــأتي عــلىالثقافيــةوالعــدة 

 ، مـن عقيـدة وشريعـة وآداب الإسـلاميةية ، المتعلقـة بجوانـب الـشريعة الشرع

 تدخل فيها الـسيرة النبويـة ، ثـم والتيوأخلاق ، وبعدها تأتي الثقافة التاريخية ، 

 ، الإسـلامية ، ثم العلوم الكونية ، ثم علـوم الـدعوة الإنسانيةالمعارف والعلوم 

مـا يتعلـق بالتحـديات والمـؤامرات ثم علوم اللغة العربيـة وآدابهـا ، ثـم دراسـة 

وهنـاك بعـض الدراسـات .. يـة ع ، وأخيرا الثقافـة الواقللإسلاموالتيارات المعادية 

للأسـتاذ الـدكتور ) ثقافة الداعية ( مثل كتاب ، ّالتي فصلت القول في ثقافة الداعية 

 .فليرجع إليه الخطيب ففيه إفادة عظيمة في هذا الأمر ، يوسف القرضاوي 

   ااا أق

إن الخطيب الداعية محط أنظار الناس ، يراقبون سـلوكه وأفعالـه ، ويقتـدون 

 أنـه مثـال للـصلاح والاسـتقامة ولـذا ً أعماله ، وهم دائما ينظرون إليـه عـلىبه في

ًفــإن صــدمتهم تكــون كبــيرة إذا رأوه يقــارف عمــلا قبيحــا ، أو يتخلــق بخلــق  ً
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مـن حولـه ، لأنهـم لم يـروا فيـه مـا كـانوا ّمرذول ، فضلا عن أنهـم قـد ينفـضون 

 . ، وتمسك بالمباديء التي يدعو إليها أخلاقييؤملونه ويتوقعونه من التزام 

 بمكـارم الأخـلاق ، وأن وجدير بالـذكر أن كـل مـسلم مطالـب بـأن يـتحلى

  عن سيئها ، فكيف إذا كان داعية إلى الفضيلة والإصلاح ؟ يتخلى

 بعظمـة الخلـق وسـموه ، فقـال ×عاة وقدوتهم لى إمام الداوقد مدح االله تع

  .]٤:القلم[ ﴾ n m   l k﴿ :سبحانه 

اتق االله حيـثما كنـت ، وأتبـع الـسيئة «  : ×قال رسول االله : وعن أبي ذر قال 

  .)١( » الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن

ً فاحـشا ولا متفحـشا ، وكـان ×لم يكـن النبـي : االله بن عمرو قال وعن عبد ً

  . )٢(»  ًخياركم أحسنكم أخلاقا« : قولي

جـلي ِ حين وضعت ر×آخر ما أوصاني به رسول االله : وعن معاذ بن جبل قال 

ْ الغرز أنه قال في   .)٣(»  أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل« : َ

ًلذا كان حريا بالخطيب الداعية أن يكـون سـباقا إلى الـتحلي بمكـارم الأخـلاق ، ّ � 

 . واالله المستعان . مهمته  نجاحه في مباشر وفعال في من أثرذلكلما ل

                                                           

 هذا حـديث حـسن  :، وقال١٩٨٧ معاشرة الناس رقم  ك البر ب ما جاء في رواه الترمذي في)١(

 وصـححه ، ١/٥٤  في المـستدرك ، والحـاكم٢٠٨٩٤ رقم ٦/١٩٧د في المسند صحيح، وأحم

  .٢٧٩١ حسن الخلق رقم  ب في ك الرقاقوالدارمي في

الإمـارات ب ط وزارة الأوقـاف ١٢١ص . ب حـسن الخلـق .  الأدب المفرد رواه البخاري في) ٢(

شرح النــووي  .  ^ب كثــرة حيائــه . ك الفــضائل .  صــحيحه العربيــة المتحــدة ، ومــسلم في

  .٢٣٢١   رقم١٥/٧٨

  .٢/٩٠٢الخلق  حسن ك حسن الخلق ب ما جاء في.  الموطأ  رواه مالك في)٣(
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 أدء وا   

 قلنا إن الإلقـاء الحـسن الجيـد هـو سر نجـاح الخطبـة ، وأهـم ذاإننا لا نبالغ إ

ــا فيشيء  ــد أشرن ــابي ، وق ــف الخط ــ الموق ــبق في ــوء إلىما س ــاء وس  أن رداءة الإلق

ــعف الأ ــرض وض ــذهب الع ــدتها ، وي ــضيع فائ ــة ، وي ــة الخطب ــبط بقيم داء ؛ يه

ــو كانــت تحتــوي عــ ــدة ، وذات لىبرونقهــا وبهائهــا ، حتــى ول ــة جي  مــادة علمي

 . المتدني يء يضيع حينما يصطدم بالإلقاء الردموضوع هام ، فكل هذا

 التي يعـرض بهـا الخطيـب موضـوعه ، والهيئـة التـي الكيفية هنا بالإلقاءونقصد 

 .حين يخاطب جمهوره ، والطريقة التي يوصل بها للناس ما عنده يكون عليها 

ـــ عــ     ــاء ـ ــيرةلىوالإلق ــة الأخ ـــ هــو المرحل ــذا ـ ــة  ه ــل إعــداد الخطب  مــن مراح

 إلىه ِ للموضـوع وتقـسيمٍ تلـك المراحـل الـسابقة مـن اختيـارُ، ونجاحوتكوينها

  الفـصل القـادم ـــ ؛في ما سـيأتي بيانـه لى للمادة العلمية ، وغيرها ــ عٍعناصر ، وجمع

ًمرتبط ارتباطا وثيقا بإجادة الإلقاء وتحـسينه ، فـإ ه موفقـا ؛ كـان فيـ كـان الخطيـب ذاً

ًه مخفقـا ؛ ضـاع كثـير مـن الجهـد أدراج فيـتتويجا لتلك المراحل بالنجاح ، وإن كـان 

 .الرياح 

 :  الخطاب فيهناك ثلاثة أشياء مهمة « : قال أحد الغربيين 

  من يلقيه ؟
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 يلقيه ؟ وكيف 

  يقوله ؟ الذيوما 

  .)١( »  هي الأخيرةوالشيء الأقل أهمية من بين هذه الصفات الثلاثة ؛

 حـسن إلى تـؤدي إليهـاالتـي سـبقت الإشـارة الخطيـب هذا ، وكل مقومات 

هـا عنـاصر إلي الجملة خادمة لـه ، ويـضاف في جودته ، فهي فيالإلقاء ، وتسهم 

  :لياو الت النحلىها عإليومقومات أخرى نشير 

   اء اّ ت

  أ   اء 

 ، فالخطيب الجيد يتسم إلقاؤه بالحيوية ، وينـبض بـالحماس ، وبإثـارة المـستمعين

الـشرود وإيقاظ أذهـانهم ، وإغـلاق المنافـذ أمـام أي فرصـة يتـسلل مـن خلالهـا 

 .سته هم ، فهو يجذب اهتمام الجمهور بحيويته وحرارته وحماإليوالإعراض 

ــي       ــان النب ــد ك ــة، وي×ولق ــالحرارة والحيوي ــاؤه ب ــسم إلق ــ يت ــة في ض حماس

ِ، حيث يرفع صوته ويجزةوجاذبي َل كلامه ، ويُ  ملامـح وجهـه لىه عـُر انفعالـَظهَ

 هيئـة نـشطة ، وصـورة جذابـة ، تـشد فيبدو فيه وإشارته ، ِ وحركت×الشريف 

 . ه ، وتربطهم به إليالمستمعين 

 إذا خطـب ×كـان رسـول االله : قـال  رضي االله عـنهماالله عن جابر بـن عبـد ا

احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول صـبحكم 

                                                           

  .٧٤ص . دايل كارنغي . َفن الخطابة ) ١(
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بعثـت أنـا والـساعة كهـاتين ، ويقـرن بـين إصـبعيه الـسبابة : ومساكم ، ويقـول 

ي هـدي ْ فإن خير الحديث كتاب االله ، وخير الهد؛أما بعد : والوسطى ، ويقول 

 بكــل لىأنـا أو:  ، وشر الأمــور محـدثاتها ، وكــل بدعـة ضــلالة ، ثـم يقــول محمـد

ًمؤمن من نفسه ، من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا ف ّ وعليّإليً
)١(. 

ً كل ما من شأنه أن يجعل إلقـاءه فـاترا ، وطاقتـه خامـدة ، ُيتجنب الخطيبْول

 بـل إلقـاء خطبتـه أو محاضرتـه ،وحيويته ضعيفة ، ولهذا فإن عليه أن يريح جـسمه ق

 بقليــل مــن ويكتفــيوأن يتجنــب مــلء معدتــه بالطعــام حالمــا يتأهــب للإلقــاء ، 

 من إلقاء خطبته ، ثم ليأكل بعـد ذلـك مـا طـاب لـه الأكـل ، َالطعام حتى ينتهي

 راحة ذهنه ، وليبتعد عـما يـوتر أعـصابه ويرهـق بدنـه ويـضعف لىيحرص عْول

 .ًه ، ولا يكون جذابا ؤ إلقاُفترَب يَالخطيب المتعذهنه ، ويستهلك طاقته ، فإن 

 ت  با ظ   

 ، وهـو بالنـسبة للخطيـب لىابة جليلة من االله تعـِوالصوت منحة ربانية ، وه

ً صـوتا قويـالىارأس ماله ، وأقوى أدواته الفطرية ، والخطيب الـذي وهبـه االله تعـ ً ، 

ًعذبا جميلا ، لا شك  لإلقـاء الجيـد ، والإفهـام والإفـصاح  أنه يكـون أجـدر بافيً

 .أكثر من آخر ليس عنده مثل هذه النعمة 

وقد يسمع المرء خطيبا يحسن توظيف صـوته وتوجيهـه ، فتنـساب الكلـمات 

 الارتياح والاستئناس ، بينما قـد يـسمع لىمن فمه عذبة جميلة ، متناغمة تبعث ع

  بـاردة ، فاقـدة لجاذبيتهـا ،خطيبا لا يجيد توظيف صوته ، فتخرج منه الكلمات رتيبة

                                                           

 حـديث رقـم ١٥٤ ــ١٦/١٥٣مـسلم بـشرح النـووي .  ك الجمعـة  ، صحيحه رواه مسلم في)١(

  .١٨٩ ــ٣/١٨٨ ك صلاة العيدين ب كيف الخطبة  ، والنسائي في٨٦٧
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 .ليس هناك انسجام بين أداء اللفظ ونطقه ، وبين المعنى الذي يتضمنه 

ــه ، لىً أن يكــون صــوته دالا عــلى الخطيــب أن يحــرص عــلىوعــ  معــاني كلمات

حـال متناسقا مع مضامينها ، وهنـا تختلـف نـبرة الـصوت لـدى الخطيـب الجيـد 

 عنهـا  مقام الزجـر أو الترهيـب ،في لهجته التعجب ، عنها حال التقرير ، كما تختلف

،   طبقـات صـوته ، وعلـوه وانخفاضـهفيالترغيب ، كما أنه يتفنن   مقام الشكر أوفي

 بعكس لى صوت أقوى وأعإلىوتمهله وسرعته ، فالمكان الواسع المزدحم يحتاج 

 لا يتطلـب مـا يحتـاج المكـان الواسـع ، وإذا كـان الذي المحدود ،  المكان الضيق

طيب يعيش موضوعه ويتفاعل معه ، ويخرج كلامه من القلب ، كـان صـوته الخ

 الجمهــور فيمطابقــا للمعنــى الــذي يعيــشه بــلا تكلــف أو تــصنع ، وهــذا يــؤثر 

ويجــذبهم ، بعكــس ذلــك المتكلــف المتــصنع ، فإنــه يفقــد احــترام المــستمعين ، لأن 

طيـب أن يكـون ه ، ويحبون مـن الخإليالناس تمقت التكلف ، والتصنع ولا تستريح 

 .ًطبيعيا 

ً ويجعل إلقـاءه جيـدا ؛ أن يبـدأ خطبتـه هادئـا مـتمهلا ، ثـم َد الخطيبفيومما ي ً

جعله يتردد بين العلـو في مداه ، إلى الارتفاع تدريجيا ، حتى يصل فييأخذ صوته 

 وتــيرة لىض ، والقــوة واللــين ، لأنــه إن بــدأ عكــس ذلــك ، وبقــي عــافــنخوالا

اع والإسراع كـان عرضـه للتعـب ، وصـوته عرضـة واحدة من الـشدة والارتفـ

 . الرتابة والملل إلىًللإجهاد ، فضلا عن أن هذا يؤدي 

 : هذا الصدد بالآتي فيوينصح بعض المتخصصين الخطيب 

 . الكلمات المهمة ، واخفض الكلمات غير المهمة لى شدد ع:ًأولا  «

 . طبقات صوتك ّ غير:ًثانيا 
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 .تك  معدل سرعة صوّ غير:ًثالثا 

  .)١(» ف قبل وبعد الأفكار المهمة ّ توق:ًرابعا 

  فيومن حسن توظيف الصوت أن يكون الإلقاء بتمهـل ، ونقـصد بالتمهـل 

ون  ولا يعنـي هـذا أن يكـالإلقاء أن لا تنحدر العبـارات مـن الخطيـب بـسرعة ،

ُبطيئا ب  كـما لا ً تاما ، وإنما هو التوسط ، فلا يتسم النطق بالسرعة أو العجلـة ،ًطئاً

يعنـي  يتصف بالبطء أو الهدوء الشديد الذي يفقـد الخطبـة حياتهـا وقوتهـا ، ولا

 بعض العبارات ؛ بـل قـد يقتـضي الموقـف أن تتغـير فيهذا أن الخطيب لا يسرع 

 نطـق جملـة ، وقـد يريـد التوكيـد فيسرع فيـ التمهـل والإسراع ، فينبرات صوته 

 إلىتمهل أكثـر مـن غيرهـا ، ثـم يعـود  نطقها بإلىعمد في أهمية معنى أو جمله لىع

 .اعتداله ، فإن هذا مما يعطي الخطبة حرارة وحيوية 

 : الإلقاء هو التمهل ، والاحتراز عن الإسراع ، لما يأتي فيولكن الأصل 

 أــ النطق الـسريع المتعجـل حيـث تجـب الأنـاة ينـتج منـه تـشويه المخـارج ، «

 واللـسان لا تأخـذ الوقـت وخلط الحروف بعضها ببعض ، لأن عضلات الفـم

 . لفظ إلى للانتقال من لفظ الكافي

 .ط يجعل الخطيب يهمل الوقوف عند المقاطع الحسنة ِب ــ والإسراع المفر

 لفهـم مـا الكافيـةيعطـي الـسامع الفرصـة   نطقـه لافيج ــ والخطيب السريع 

ا ه من صقل اللفظ ، وجودة المعنى ، وحـسن الخيـال ، فـإذفييسمع ، وتذوق ما 

 من جمال ، يعروه التعب ، ويـسكن ل الأوفي قبل أن يذوق ما ٌه عبارةَت أذنَقرع

                                                           

 . باختصار ٨٥ ــ ٨٣َفن الخطابة دايل كارنغي ص ) ١(
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ُقلبه السأم ، وينصرف عن الإصغاء  َّ َ. 

 الـسامعين جميعـا بأيـسر إلىد ــ والتمهـل فـوق ذلـك يجعـل الـصوت يـسري 

 إلىًمجهــود ، متناســبا مــع المكــان والعــدد ، بيــنما الإسراع يجعــل الكلــمات تحتــاج 

  .)١(»  الآذان إلىأكبر ، ليصل الكلام  مجهود صوتي

 سجيته وطبيعته ، بل يتكلف تقليـد لىيترك صوته ع وهناك بعض الخطباء لا

 أن ينبغـي هذا النمط طيلة الإلقـاء ، وهـذا ممـا لىهذا الخطيب أو ذاك ، ويسير ع

يتحاشاه الخطيب ــ لاسيما المبتـدئ ـــ ويـترك صـوته ينـساب بحريتـه وطبيعتـه ، 

ه نزعة التجديد والابتكـار والإبـداع ، ولا في لغيره يحطم َّالحرفي َ التقليدلأن هذا

 الخطبـاء المجيـدين إلىنعم لا مـانع مـن أن يـستمع .. يجعل له شخصيته المتميزة 

ده مـن فيـ ضـوء مـا يلىد من أدائهم وإمكانياتهم الفنية ، ويطور نفـسه عـفيويست

ُ بأدائه ، وقد انتفعتىقهؤلاء الفصحاء ، وير ً أنـا شخـصيا مـن بعـض الخطبـاء ْ

 بداية مشواري في خطبهم إلى الاستماع لىالمشاهير البلغاء الذين كنت أحرص ع

ــة ــة الــص في َمــع الخطاب د مــن في، ولا أزال أتعلــم وأســت )٢( با ومــا بعــدهاِّمرحل

 ىقـ اللحـد ؛ لكـن يبإلىأساتذتي وشيوخي ، فالإنسان يطلـب العلـم مـن المهـد 

 . شخصية غيره في شخصيته أن تذوب لىتقلاله وتميزه ، وع اسلىالمرء محافظا ع

ًذكر لي أن خطيبا خطب   البلـدة ، وكـان في أحد المساجد القريبـة مـن بيتنـا فيُ

                                                           

  .١٤٧زهرة ص   أبوالشيخ. َالخطابة ) ١(

العـالم الداعيـة ، وحامـل لـواء الـوعظ في زمانـه بـلا منـازع ،  في مقدمة هؤلاء خطيب عـصره )٢(

          وجــزاه عــن الإســلام والمــسلمين خــير، الأســتاذ الــشيخ عبــد الحميــد كــشك رحمــه االله تعــالى 

 .الجزاء 
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الشيخ عبـد الحميـد كـشك ـــ رحمـه العالم الداعية  خطبة من خطب فضيلة لقيي

  كـاناالله ــ وأراد الخطيب أن يقلد الشيخ بالحرف ، حتى بعـض العبـارات التـي 

 من  ــ مقتبساتناسب مقامه ، فكان مما قال أنها لاإلى هذا الخطيب  تنبه يينبغي أن

 عـد المائــة بمــع الـدرس الثــاني . ..هنــا مدرسـة محمـد  «: ـــ كـلام الـشيخ كــشك 

 حياتـه كلهـا عـشرين في هذا المنوال ، وهو ربـما لم يخطـب لىوسار ع»  ... لىالأو

  !!!لىثاني بعد المائة الأوخطبة ، ومع ذلك يقول مع الدرس ال

   ا ج  وَ

 يفِضُ الخطيب أن يتحرى حال إلقائه الوقفـة الحـسنة المناسـبة ، التـي تـلىوع

 أن يكون بارزا للجمهور ، يراهم ويرونه ، لىعليه المهابة والوقار ، فليحرص ع

 ستطيع أن يـستقرئ مـافيـفهذا يتيح الفرصة للتفاعل والتجاوب بينـه وبيـنهم ، 

 إيجـاد فيسهم في وجوههم ونظراتهم ، وهم يرون إشاراته وتفاعله بما يقول ، في

التواصل بينه وبينهم ، ولاشك أن متابعة الجمهور للخطيب من خـلال الرؤيـة 

 .ًوالسماع ، يكون أكثر فائدة ، وأقوى تأثيرا من المتابعة بالسماع فقط 

 لـه أن يتجاهـل نبغـيي  مكان مرتفـع ، ولالىولهذا يحسن أن يقف الخطيب ع

 ، هـم ، ويحـاول أن يـستنطق أفكـارهمفيهم ، بل ينظـر إليالجمهور ، بحيث لا ينظر 

 ولا ً الأرض دائـما ،إلىً دائـما ، أو لى أعإلى جهة واحدة ، كأن ينظر فيّيثبت نظره  ولا

 اليـدينيستحب أن يتكلف هيئة واحدة يثبت عليها طوال خطابـه ، مثـل جعـل 

 . الصلاة في حين قراءة الفاتحة والقرآن لى المص الصدر ، كهيئةلىع

 أو  الخاصرة ،في اليداجتناب بعض العادات المستهجنة ، كوضع   «لىوليحرص ع



رات او ا   

 

122 

 الأمـام صـدره ، ويقـدم رجـلا إلى وقفته ، ويبرز فيكثرة الحركة ، وذلك بأن يعتدل 

ُ الأخرى ، ليتزن جسمه ، ويستريح نفسه ، ولا يعيا صوته لىع َ َ «)١(.  

 عليـه المهابـة يفوإذا كنا نقول بضرورة أن يتحرى الخطيب الوقفة التـي تـض

 لا بـل يجـب أن ؛ لياوالوقار ؛ فلـيس معنـى ذلـك أن يقـف وقفـة المـستكبر المتعـ

 .ة بًيكون متواضعا ، ولا تعارض بين التواضع والمها

ــرط ، «  ــاء المف ــد ، والانحن ــصاب الزائ ــن الانت ــد ع ــالرأس أن يحي ــسن ب ويح

 أن لا وباليــدين بيــان عواطفهــا ، في والنظــر أن يكــون كمــرآة للــنفس وبالوجــه

َترخ ُدا بإفراط أو تُيا مهملتين ، ولا تمُ   .)٢(» لصقا بالصدر ّ

   ارة   د

 الإبانـة عـن المقـصود ، وتبليـغ المـراد ، وقـد فيوللإشارة دور لا يـستهان بـه 

ّعبير ، وتوصل رسالته خير ًيسكت المرء أحيانا ، وتعبر إشارته عما يقصده أبلغ ت

 أداء متناســق متنــاغم ، فيتوصـيل ، فكيــف إذا اشـتركت مــع اللفــظ والـصوت 

يقوم به خطيب حاذق ماهر ، يتفاعل مـع رسـالته ، ويخـرج الكـلام مـن قلبـه ؟ 

 لى إخراج خطبة جذابة مؤثرة ممتعة ، وإقبال الجمهور عـفيلاشك أن هذا يسهم 

 .ر بما يقول الخطيب ، والتفاعل معه ، والتأث

عــم ِعــم العــون هــي لــه ، ونِوالإشــارة واللفــظ شريكــان ، ون: قــال الجــاحظ 

                                                           

  .٢٦ ص الحوفيأحمد / د. َفن الخطابة ) ١(

  .٦٧علي محفوظ ص . َفن الخطابة ) ٢(
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 ُوبعـد، الترجمان هي عنه ، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، ومـا تغنـي عـن الخـط 

 لى ، عــموصــوفةفهــل تعــدو الإشــارة أن تكــون ذات صــورة معروفــة ، وحيلــة 

 . طبقاتها ودلالاتها فياختلافاتها 

ِمن الجـوارح مرفـ بالطرف والحاجب وغير ذلك الإشارة فيو
ْ ق كبـير ، ومعونـة َ

 ويخفونهـا مـن الجلـيس وغـير  أمور يسترها بعـض النـاس مـن بعـض ،فيحاضرة 

 ، ولجهلـوا هـذا ّ الخـاصِّالجليس ، ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خـاص

 .الباب ألبته 

 : دلالة الإشارة فيوقد قال الشاعر 

ــين ــرف الع ــارت بط ــاأش ــة أهله ـــــتكلم  خيف ـــــذعور ولم ت ـــــارة م إش

ــ ــاْفأيقن ــال مرحب ــد ق ــرف ق ــيم ت أن الط ــب المت ــهلا بالحبي ــلا وس وأه

 :وقال الآخر 

ــــــــــاه  القلـــــــــــبلىوللقلـــــــــــب عـــــــــــ ــــــــــل حــــــــــين تلق دلي

ــــــــــفيو ــــــــــاس م ــــــــــاسِ الن  وأشـــــــــــــــباهُمقـــــــــــــــاييس ن الن

ــــــــــى للمــــــــــرءفيو أن تنطــــــــــــــــق أفــــــــــــــــواه ً العــــــــــين غن

  :وقال الآخر 

ــــا  نفس صـاحبهافي الذي يالعين تبد ــــة أو بغــــض إذا كان مــــن المحب

 حتى ترى من ضـمير القلب تبيانا ةامتوالعـــين تنطـــق والأفـــواه صـــ

  .)١(د والرأس من تمام حسن البيان باللسان لياوحسن الإشارة ب

                                                           

 . باختصار ٧٩ ــ١/٧٨ البيان والتبيين )١(
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ومن شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم ، فـإذا أشـاروا 

ّبالعصي ، فكأنهم قد وصلو
ًا بأيديهم أيديا أخرى ِ

)١(.  

 خطـبهم ، ويـذكر فيوقد كان من عادة خطباء العرب أنهم يـشيرون بالعـصا 

  .)٢(هم إليالجاحظ أن ذلك شيء خاص بهم ، ومقصور عليهم ، ومنسوب 

ــروان ــن م ــك ب ــد المل ــال عب ــطر : ق ــذهب ش ــدي ل ــن ي ــة م ــت الخيزران ــو ألقي            ل

  .)٣( كلامي

َوأراد معاوية سحبان ً الكـلام ، وكـان قـد اقتـضبه اقتـضابا لى وائـل عـُ
فلـم ،  )٤(

          ، فلـم تعجبـه حتـى أتـوه بمخـصرة مـن )٦( فرطلهـا )٥(ينطق حتـى أتـوه بمخـصرة 

  .)٧(بيته 

 موضــعه ، بحيــث في الخطبــة يجــب أن يكــون فيهــذا ؛ واســتخدام الإشــارة 

 ، حين كـان ×ه إليى  توكيد المعنى وتجليته ؛ ألا ترإلىتؤدي الإشارة مع اللفظ 

ويقـرن بـين   »ت أنا والساعة كهـاتينْعثبُ  «:ــ  ً خطبته ــ كما أشرنا سابقافييقول 

ـــ ؛ أن هــذه الإشــارة جــاءت   مناســبتها ، وأنهــا فيإصــبعيه الــسبابة والوســطى ـ

                                                           

  .٣/١١٦ السابق )١(

  .٣/١١٧ لسابق ا)٢(

  .٣/١١٩ لسابق ا)٣(

 . أي ارتجله وتكلم به من غير تهيئة )٤(

ــا ي: خــصرة ِ الم)٥( ــصا ونحوهــاُم ــه فيتوكــأ عليهــا كالع ــشار ب ــة ، أو هــي قــضيب ي ــاء الخطاب         َ أثن

  .١/٢٤٦المعجم الوسيط . ن يتخذه الملوك والخطباء والكلام ، وكا

  .١/٣٦٤ أي حاول معرفة وزنها ، راجع السابق )٦(

  .٣/١٢٠ البيان والتبيين )٧(
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 ،  الـشريفةالنبويـة توكيد معنى الاقتران والتـزامن بـين البعثـة فيأسهمت مع اللفظ 

 . وقرب قيامهاوبين الساعة ، 

كما ينبغي أن تكـون إشـارة الخطيـب متوافقـة مـع مـضمون كلامـه ، ومعـاني 

ًألفاظه ، فليس من المناسب أن يتحدث الخطيب ــ مثلا ــ عن النـار وجحيمهـا ، 

ًوجهنم ولهيبها ، بوجه منبسط وثغر باسم ، كما لا يكـون مـن المناسـب أيـضا أن 

لاستبـشار بـالفرج ، بيـنما هـو عـابس  التفـاؤل واإلىيخطب عن الأمل ، ويـدعو 

 .الوجه ، مقطب الجبين 

 جودة الإلقـاء ؛ يختلـف فيثم إن الاستخدام المنظم للإشارة ، والذي يساعد 

ِتماما عما تعوده بعض الخطباء من كثرة الحركة ، والعبث بملابسهم أو لح
اهم أو ً

 ملائـم ، جبين أحدهم ، أو الضغط بقبضة أيديهم بعصبية شـديدة ، وتـوتر غـير

 الأمـام إلى مكانه فيأو الإكثار من خلع النظارة ولبسها ، وبعضهم كثير التحرك 

ما نحـن فيـ ونحو هذا ، فهذا العبث ونحـوه لا يـدخل .. أُخرى الوراء إلىتارة و

 .ه ، بل نرى أنه يخل بالأداء ، وربما يضر بهيبة الخطيب ووقاره في

اسـد ، مثـل مـا حـدث مـن بعـض  معنى فإلى الإشارة يذا ؛ ويجب ألا تؤده

ها بين أصبعين مـن َّ آدم كلبنيإن قلوب «  : الخطباء حين ذكر الحديث الشريف 

  ، ؛ حيث قرن الكلام بأن أشار بأصبعيه الـسبابة والوسـطى)١( » أصابع الرحمن

                                                           

 ك القـدر ب تـصريف االله ً حديث عمرو بن العاص مرفوعا ، وقـد رواه مـسلم في جاء هذا في)١(

 ك  ، وابـن ماجـة في٢٦٥٤ رقـم٢٠٤ ـــ١٦/٢٠٣ النـوويشرح . لى القلوب كيـف شـاء اتع

  .٦٥٣٣ رقم ٣٥٦ ــ ٢/٣٥٥ ، وأحمد ٣٨٣٤رقم . ^ الدعاء ب دعاء رسول االله 
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 .  االلهلىا هذا الخطيب ــ تعأصبعي الرحمن مثل أصبعيفهذا يوهم أن 

الحركات والإشـارات لتتناسـب مـع المعنـى  الخطيب أن يعرف مدلول لىوع

  :الذي يقصده ــ كما يذكر ذلك بعض الباحثين 

فمثلا العين المفتوحة تمثل الغيظ أو الخوف أو الإعجـاب ، والعـين المغلقـة  «

 التواضع أو البغضاء، والنظر الشزر يترجم عـن الاحتقـار والاسـتهانة إلىتشير 

 .والكراهية 

ًوشمالا تنبئ عن الرياء والاشـمئزاز، والعـين المتطلعـة ًوالعين المتحركة يمينا 

ــــز إلى ــــسماء ترم ــــر إلى ال ــــدعاء ، والنظ ــــن إلى ال ــــير ع ــــا الأرض تعب   أس لي

  نظرتهـا تفـصح عـن الـشدة والإثبـات فيأو الخشوع أو الحياء ، والعين المـستقرة 

 .والرجاء ، والعين اللامعة ترجمان عن الظفر 

 صــفحته مــن خطــوط لىت بــما يرتــسم عــوالوجــه كلــه معــبر عــن الانفعــالا

ًوأشكال ؛ فارتفاع خطوط الجبهة قليلا يمثل الانتبـاه ، وارتفاعهـا كثـيرا يرسـم  ً

ــيم ، أو الألم  ــشة أو الفــرح العظ ــيمالده ــالأل ــدل ع ــها ي  القلــق لى ، وانخفاض

 .والتفكير 

 لى التحـدي ، والوقفـة المنحنيـة تـدل عـلىوالوقفة المعتدلـة الناهـضة تـدل عـ

 الأمام ينبئ عن التقدم وعن إلىوالشفقة والاستسلام ، وانطلاق الذراع الحنان 

  .)١(» التهديد وهكذا 

                                                           

  .٢٨ ــ ٢٧ ص الحوفيأحمد / َفن الخطابة د) ١(
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تنبــه الــسامعون لــه فيويحــسن أن تــسبق الإشــارة القــول ممهــدة لــه منبئــة بــه ، 

 ثبـات ، فالإشـارة تكـون َثبت فضلفيه ، إلي وقت الحاجة فيويترقبونه ، ليجيء 

  .)١( القول ، فالإشارة مثلها لى سابقة عمع الفكرة مصاحبة لها ، والفكرة

   ا    

ّالخطيب المسلم عنوان لدعوته ، وسفير لدينـه ، أيـنما حـل وأيـنما ارتحـل ، إن 

فليكن جميلا ، حسن المظهر ، وليكن تطبيقا عمليـا لمبـادئ الـدعوة الإسـلامية ، 

 .الداعية إلى النظافة والتجمل والتطهر 

: سـبحانه وقال، ] ٤:المدثر[ ﴾¦ § ﴿ : ×الداعية الأول لى يوصي اقال تع

﴿     ° ¯ ® ¬ « ª   ﴾ ]٢٢٢:البقرة [. 

 قلبـه لا يـدخل الجنـة مـن كـان في «:  قال ×عن النبي  وعن ابن مسعود 

ًإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حـسنا ، ونعلـه :  قال رجل  ،»مثقال ذرة من كبر 

ُلجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناسإن االله جميل يحب ا« : حسنة ، قال  َْ َُ «  )٢(.  

  دائــرة الــضوء ، وأي إهمــال فيوالخطيــب يكــون محــط أنظــار الجمهــور ، وفي

 نظـرة الجمهـور  أنه سوف ينعكس بالسلب عـلىمظهره ، أو هندامه ، لاشك في

 والعكـس صـحيح ، فالخطيـب له ، وربما يقلـل مـن احـترامهم وتقـديرهم لـه ،

 سمته ومنظره ؛ تكبره العـين ،  مظهره ، النظيف فيه ، الجذاب في ملبسالأنيق في

                                                           

  .١٥٢الشيخ أبو زهرة ص . َالخطابة ) ١(

 :َ ، ومعنى بطر الحق ٩١ رقم ٢/٨٩شرح النووي .  ك الإيمان ب تحريم الكبر رواه مسلم في) ٢(

ْدفعه ورده ، وغمط الناس  َ  .احتقارهم : ّ
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 . الارتياح رؤيته وتهابه النفس ، وتبعث على

ً الخطيب نفسه ، إذ يمنحه شعورا بالثقـة بل إن حسن المظهر له أثر طيب على

َأرسل سؤال إلى مجموعة كبرى من الناس من قبل عالم نفـسي « والارتياح ، وقد 
ِ ِ

ْ ُ

 أنفسهم ، فأجمع كـل عن التأثير الذي تتركه الملابس فية ، يتساءل ورئيس جامع

 أنهـم عنـدما يكونـون بمظهـر لائـق وأنيـق ، ويتأكـدون مـن ذلـك ، الأفراد على

يشعرون بتأثير ذلك ، ومن الصعب شرح ذلك الشعور، لأنه غير محـدد ، رغـم 

ًكونه حقيقيا ، فقد منحهم الثقة بالنفس ، ورفع تقديرهم الذاتي 
)١(.  

  ب وا  

مـن عبـارات  كلام الخطبة الذي يتفوه به الخطيـب َّصنَ: ونقصد بالأسلوب 

ِّسلوب ينبغي أن يكون بليغا مـؤث، فهذا الأُوجمل وتراكيب لفظية  رًا ِّا ، ومـصورً

 .ًللمعاني التي يقصدها الخطيب أصدق تصوير، ومعبرا عنها أجمل تعبير 

 ، فهـما َ والاسـتمالةَن من أهم أسسها الإقناع أَالخطابةوقد مر بنا عند تعريف 

 والعقول ، وبهـما َج بهما القلوبِ منزلة القبول ، وتلإلى بهما الخطبة ىقجناحان تر

ِيقب  لىَ الخطيب المستمعون ، ويتفاعل معـه المخـاطبون ، ومـن هنـا كـان عـلىل عُ

ول الخطيب أن يـصوغ أسـلوبه صـياغة تحقـق الإقنـاع والاسـتمالة ، ليكـون القبـ

 .والتأثير 

 . والأسلوب الذي يتحقق به هذان العنصران ينبغي أن يتسم بالبلاغة والقوة

 .فالبلاغة تمنح الوضوح والإقناع 

                                                           

  .٩٠َفن الخطابة دايل كارنغي ص ) ١(
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 .والقوة تمنح التأثير والاستمالة 

 .ا  أن يكون أسلوبه بليغا وقويا ومؤثرفليحرص الخطيب على

 في، ومعنـاه وأحسن الكلام مـا كـان قليلـه يغنيـك عـن كثـيره : قال الجاحظ 

اه مـن نـور الحكمـة ّظاهر لفظه ، وكان االله عز وجل قد ألبسه من الجلالـة وغـش

ً قائله ، فـإذا كـان المعنـى شريفـا واللفـظ بليغـا ، ى حسب نية صاجه ، وتقولىع ً

ّع ، بعيدا من الاستكراه ، ومنزالطب وكان صحيح  ا عـن ونها عن الاختلال مصً

َ التربــة الكريمـة ، ومتــى فــصلت فيث  القلـوب صــنيع الغيـفيالتكلـف ؛ صــنع 

 هذه الصفة ؛ أصـحبها االله مـن لى هذه الشريطة ونفذت من قائلها علىالكلمة ع

 الجبـابرة ، ولا ُيمتنع معه من تعظيمها صدور لا ق ومنحها من التأييد ، مافيالتو

  .)١(ل عن فهمها معه عقول الجهلة َذهيَ

والإبانـة عـن مقـصده فقـد حـاز  إفهـام النـاس لىوكلما كان الخطيب قادرا ع

: قال إبراهيم بن محمد بن علي بـن عبـد االله بـن عبـاس « البلاغة مع الفصاحة ، 

 الـسامع مـن سـوء إفهـام النـاطق ، ولا يـؤتى ى من حظ البلاغة أن لا يؤتيفيك

  .)٢(» الناطق من سوء فهم السامع 

 إلىوصــل  كــان أســلوبه قويــا ، و؛رج مــن قلبــه َالخطيــب يخــ ُكــلاموإذا كــان 

  . فيهمّقلوب الناس وأثر 

 فيالكلمـة إذا خرجـت مـن القلـب وقعـت : وقد قال عامر بن عبـد قـيس « 

                                                           

  .١/٨٣ البيان والتبيين )١(

  .١/٨٧ السابق )٢(
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 ـــالقلب ، وإذا خرجـت مـن اللـسان لم تجـاوز الآذان ، وقـال الحـسن رحمـه االله 

ّ ولم يرق عندها  ، فلم تقع موعظته بموضع من قلبهظُِوسمع رجلا يع :  فقـال ـــِ

  .)١(»  أو بقلبي يا هذا إن بقلبك شرا

 : هذا إلىويضاف 

 . من التعقيد خالياأن يكون الأسلوب * 

 . التي سيقف عليها بعناية َ المقاطعُوأن يختار الخطيب* 

 .وأن تكون الجمل قصيرة بقدر الإمكان * 

 . من الأخطاء النحوية ، واللغوية خالياوأن يكون الكلام * 

ثــير بهــذا في والمجــاز والكنايــة وأن يــستعمل الخطيــب الخيــال والاســتعارة* 

 .المشاعر والعواطف 

، ه ، فتارة يأتي بأسلوب الاسـتفهامفي الأسلوب ويتفنن فيع ِّونوينبغي أن ي* 

يعمد إلى تقرير الحقائق وسوقها في أسـلوب وأخرى بأسلوب التعجب ، وثالثة 

 .وهكذا ... يأتي بأسلوب ضرب المثلورابعة ،  ٍّبريخَ

 الجزلـه فالمعاني لفظ يناسبه ، فييفرغ المعنى  أي  ،ً متيناوأن يكون الأسلوب* 

 .تحملها ألفاظ لينة لطيفة تحملها ألفاظ فخمة قوية ، والرقيقة 

 يتعلـق فـيما، ونوضح المقـصود ها هذا الإجمال فيّ أخرى نفصل ً مرةدٌْولنا عو

                                                           

  .٨٤ ــ ١/٨٣البيان والتبيين  )١(
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 عنــد الحــديث عــن المرحلــة النهائيــة مــن مراحــل تكــوين وذلــكبالأســلوب ، 

 .ِّ وهو مكمل لما هنا  وهي مرحلة التعبير ، وصياغة الخطبة ، ،الخطبة

ّ بهـا ، ولا يتـأتى لـه ُية التي لا يسعه إلا التحقـقداعتلك مقومات الخطيب ال

  .ا ، واالله المستعان  الأخذ به رسالته بدون فيُ والنجاحُالنهوض

ا   ا    )١(  

ِمر ب كوني الخطيـب ، وهـو  بـإبراهيم بـن جبلـة بـن مخرمـة الـسر المعتمـُ بنشرُّ

ِيعلم فتيانهم الخطابة ؛ فوقف ب َ  فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو ليكـون شرٌِّ

َّرجلا من النظارة ، فقال بشر ًفحا واطـووا عنـه كـشحا َاضربوا عما قال ص: ًَّ ً
)٢( ، 

 : الكلام ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه ، وكان أول ذلك

هـا إيـاك ، فـإن قليـل تلـك ِ بالـك وإجابتِخذ من نفـسك سـاعة نـشاطك وفـراغ

   الـصدور ،  في الأسـماع ، وأحـلىًحسبا ، وأحسن فيًالساعة أكرم جوهرا ، وأشرف 

ٍوغرة ٍوأسلم من فاحش الخطأ ، وأجلب لكل عين
ّ ، مـن لفـظ شريـف ومعنـى  )٣(  ُ

 والمطاولـة دَّ بالكـُك الأطـولُ يومـبديع ، واعلم أن ذلك أجدى عليك ممـا يعطيـك

                                                           

 ، والجـاحظ في ١٤١ ـــ ٤/١٣٩ٌّأورد هذه الصحيفة كـل مـن ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد ) ١(

 ، وعند الجاحظ زيادة لم يوردها ابن عبد ربـه ، وقـد أثبـت هنـا ١٣٩ــ ١/١٣٥البيان والتبيين

 . رواية الجاحظ 

كـان و،   تـصانيفَوصـاحب ،  المعتزلـةَشـيخكـان ،  ُّ، ثـم البغـدادي ُّشر بن المعتمـر الكـوفيوب       

َ يراجع . مات سنة عشر ومئتين ، أخباريا شاعرا متكلما   .١٠/٢٠٣سير أعلام النبلاء : ُ

 .اعرضوا عما قاله : أي ) ٢(

 .ة من كل شيء أنفسه وأكرمه رُّالعين والغ) ٣(
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ــالتكلف والمعــاودة، والمجاهــدة ً يكــون مقبــولا  أن)١(، ومهــما أخطــأك لم يخطئــك وب

ًقصدا، وخفيفا على ، وإيـاك كما خرج مـن ينبوعـه ونجـم مـن معدنـه، وً اللسان سهلاً

ّوالتوعر 
ك ، َفإن التوعر يسلمك إلى التعقيد ، والتعقيد هـو الـذي يـستهلك معانيـ )٢(

ً معنـى كـريما ؛ فليلـتمس لـه لفظـا كـريما ، فـإن حـق )٣(شين ألفاظك ، ومـن أراغ ُوي ًً

ــما  ــن حقه ــشريف ، وم ــظ ال ــشريف اللف ــى ال ــسدهما )٤(المعن ــما يف ــصونهما ع  أن ت

ً مــن أجلــه أن تكـون أســوأ حــالا منــك قبــل أن تلــتمس ُودُ، وعــما تعــ )٥(ويهجـنهما 

 .ما إظهارهما ، وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقه

ً الــثلاث أن يكــون لفظــك رشــيقا عــذبا ،  ثــلاث منــازل ؛ فــإن أولىفكــن في ً

ًوفخما سهلا ، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا ، وقريبا معروفا ، إما عند الخاصـة  ً ًً ً ً

ت ، والمعنـى ْ للعامـة أردَ ، وإما عنـد العامـة إن كنـتتَْ للخاصة قصدَإن كنت

ّك لـيس يتـضع بـأن يكـون مـن ليس يشرف أن يكون من معاني الخاصة ، وكذل

 ،  الصواب وإحراز المنفعـة مـع موافقـة الحـالني العامة ، وإنما مدار الشرف علىمعا

ُّ والخـاصيُّيّوما يجب لكل مقام من المقال ، وكذلك اللفظ العام  ، فـإن أمكنـك ّ

 لك ، واقتـدارك عـلىلغ من بيان لسانك ، وبلاغـة قلمـك ، ولطـف مـداخبَْأن ت

 الخاصة ، وتكسوها الألفاظ الواسطة التـي لا َم العامة معانيِفهُنفسك ، إلى أن ت

                                                           

 .الخ ... ًأي مهما يغب عنك من المعاني  والألفاظ فلن يفوتك أن يكون مقبولا وخفيفا ) ١(

ـــه تعـــسر : َّتـــوعر فـــلان ) ٢( ـــوعر الأمـــر علي ـــوعر في الكـــلام تحـــير ، ُتـــشدد ، وت المعجـــم . ّوت

  .١٠٨٦ ــ ٢/١٠٨٥الوسيط

  .١/٣٩٦ راجع المعجم الوسيط. أراد وطلب : أي ) ٣(

 .اللفظ والمعنى : أي ) ٤(

 .يقبحهما : أي ) ٥(
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 .و عن الأكفاء فأنت البليغ التام ُتلطف عن الدهماء ، ولا تجف

يـك ولا تــسمح لــك عنــد أول  لا تواتيــك ولا تعتر الأولىُفـإن كانــت المنزلــة

 وإلى  إلى قرارهـاصرَِهـا ولم تـَ لم تقـع موقعَ اللفظـةُف ، وتجـدّ أول تكلـنظرك وفي

 نـصابها ، ولم  مركزهـا وفيلّ فيُ لم تحـَحقهـا مـن أماكنهـا المقـسومة لهـا ، والقافيـة

 كرههـا عـلىُمن موضـعها ، فـلا ت  مكانها ، نافرةقة فيِتصل بشكلها ، وكانت قل

 قـرض الـشعر َ غير أوطانها ، فإنـك إذا لم تتعـاطاغتصاب الأماكن ، والنزول في

ِ، لم يع م المنثورالموزون ، ولم تتكلف اختيار الكلا  .ك بترك ذلك أحد بِْ

ْفإن أنت تكلفتهما ، ولم تكـن حاذقـا مطبوعـا ولا مح ُ ً ً لـشأنك ، بـصيرا بـما كِـماً

ن هو دونك أنه فوقك  ، َ مىً عيبا منه ، ورأُّن أنت أقلَك مَعليك وما لك ، عاب

 ى الـصنعة ، ولم تـسمح لـك الطبـاع فييت بأن تتكلف القـول ، وتتعـاطِلُفإن ابت

أول وهلة ، وتعاصى عليك بعـد إجالـة الفكـرة فـلا تعجـل ولا تـضجر، ودعـه 

ده عند نشاطك وفراغ بالك ، فإنك لا تعدم ِبياض يومك وسواد ليلتك ، وعاو

ْ عرق ك طبيعة ، أو جريت من الصناعة علىالإجابة والمواتاة ، إن كانت هنا
ِ)١(.  

َفإن تمنع عليك بعد ذلـك مـن غـير حـادث شـغل عـر َ ٍ ْ ُ ِ ض ، ومـن غـير طـول ّ

 الـصناعات إليـك ، ىأن تتحول من هذه الصناعة إلى أشـهإهمال فالمنزلة الثالثة 

 ّع إليه إلا وبينكما نسب ، والشيء لا يحـنِوأخفها عليك ، فإنك لم تشتهه ولم تناز

 طبقـات ، لأن النفـوس لا ه ، وإن كانـت المـشاكلة قـد تكـون فيإلا إلى ما يشاكل

رغبـة ، ولا تـسمح بمخزونهـا مـع الرهبـة ، كـما تجـود مـع تجود بمكنونهـا مـع ال

                                                           

ْالعرق ) ١(
  .٢/٦١٧ المعجم الوسيط. الشيء القليل : ِ



رات او ا   

 

134 

 .الشهوة والمحبة فهذا هذا 

 بينهـا وبـين المـستمعين َينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعـاني ، ويـوازن: وقال 

 لكل طبقة من ذلك كلاما ، ولكل حالة من ذلـك َوبين أقدار الحالات ، فيجعل

 قـدار المعـاني عـلى أمَسِقْـَأقـدار المعـاني ، وي  الكلام علىَم أقدارسِقَْمقاما ، حتى ي

 .    ـ أ ه.  أقدار تلك الحالات  المقامات ، وأقدار المستمعين علىأقدار

 

 

***** 
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  ء ا، وأاؤ 
:   

 الداعية رسالة خطـيرة ، ومهمـة جـسيمة ، وأمانـة إن الخطبة في نظر الخطيب

ثقيلة ، إذ إنه يوظف خطبته لإحقاق الحـق ، وإبطـال الباطـل ، ويتوسـل بهـا إلى 

ًدعوة الناس للإسلام عقيدة ومنهجا ، وتحذيرهم من غـيره ، وإيقـاظ المـسلمين 

في هـذا الـزمن مـن سـبات عميـق ، وإنعاشــهم مـن غيبوبـة طـال أمـدها ، حتــى 

 بكل أسف ــ في ذيل القافلة ، ومؤخرة الركب ، وقد سـبقهم مـن كـان صاروا ــ

بــالأمس خلفهــم ، وتبعــا لهــم ، فهــو يعمــل عــلى إنهاضــهم مــن هــذه الكبــوة ، 

والأخذ بأيديهم إلى صراط االله المستقيم ، الـذي يوصـلهم إلى العـزة والفـلاح في 

 . معاشهم ومعادهم

طبـة وتـشييد بنيانهـا بدقـة ومن ثـم كـان مـن الـضروري الاهـتمام بإعـداد الخ

وعناية ، على هدى وبصيرة ، وإخلاص في الإعداد الله رب العالمين ، مع شـعور 

كـي ، دائم من الخطيب بالمسؤولية ، وعظم الأمانة ، وقدر المهمة التي يقـوم بهـا 

 . تتحقق الأهداف 

ِعجـل عليـك الـشيب يـا أمـير المـؤمنين :  وقد قيل لعبـد الملـك بـن مـروان  َ !       

َّوكيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على النـاس في كـل جمعـة مـرة أو « : قال 

َيعني خطبة الجمعة ، وبعض ما يعرض من الأمور » مرتين  َ «)١( . 

                                                           

 . ٤/٢٣٣، والعقد الفريد ١/١٣٥البيان والتبيين ) 1(
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  ا  ااد وارل  

ــا  ــضير لمادته ــداد وتح ــبقها إع ــد س ــون ق ــا أن يك ــى إم ــة تلق ٌهــذا ، وأي خطب ٌ َ ُ

ِّوأجزائها ومكوناتها ، وإ
ًما أن تكون قـد ألقيـت عـلى البداهـة ، أو ارتجـالا ، أي ِ ُ

 .دون تحضير  سابق 

ًونلقي ضوء على كل من الإعداد والارتجال ، قبـل الـشروع في الحـديث عـن 

 : كيفية إعداد الخطبة وتكوينها ، وذلك على النحو التالي 

 اد وأا :  

ير الخطبـة ، باختيـار الأخـذ بالأسـباب الممكنـة لتحـض: والمقصود بالإعـداد 

ــة ،  ــا المختلف ــة ، وأدلته ــا العلمي ــداد مادته ــا وإع ــسيم عناصره ــوعها وتق موض

 .  ًوتنسيق أجزائها تمهيدا لإلقائها 

َولا شك أن للإعداد مزايا وفوائد جمـة ، لا يـماري فيهـا أحـد ، كـما أنـه يعـود  ّ

 . بالآثار الحسنة على إلقاء الخطبة ، وبلوغ الخطيب أهدافه المرجوة 

ِكـان كثــير مـن البلغــاء يعـدون خطـبهم ويهــذبونها ، ويتمرنـون عــلى « ولقـد 
ُ

إلقائها ، هكذا كان يفعل شيـشرون ، وكـان كانتليـان مـن أسـاتذة الخطابـة عنـد 

اللاتــين يــرى أن الارتجــال لا يتهيــأ للمــرء إلا في آخــر عمــره بعــد أن يكــون قــد 

يع خطباء أثينـا كـانوا تدرب وتمرن ، وكتاب الجمهورية لأفلاطون يوضح أن جم

ّينمقـون العبــارات قبــل أن يلقــوا خطــبهم ، ولــذلك تــتراءى فيهــا آثــار التعمــل  ُ

 . والتنقيح والإعداد 

ًوكــــان محظــــورا عــــلى المتقاضــــين أن يترافعــــوا في المحــــاكم ، فــــاحترف 
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ُّالسفسطائيون بإعداد الخطب وبيعها لأصـحاب القـضايا ليـستظهروها ، ويلقوهـا 

ّذا قل المرتجلون في اليونان وقل فـيهم مـن يجـسر عـلى الخطابـة قبـل في المحاكم ، وله

 .  )١(» ّالتروي والتملي في موضوعه ، لأنه يخشى نقد السامعين لخطبته 

ًوكان الغالب في العرب أنهم يلقون خطبهم على البديهة ارتجـالا ، ومـع هـذا 

حيـث كـان ًفقد كان تحضير الخطبة موجودا فيهم ، وكـذلك الـشأن في الـشعر ، 

 . ُمن كبار شعرائهم وخطبائهم من لا يقبل على القول دون إعداد سابق 

ًومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنـده حـولا          : قال الجاحظ  َ َ

ًكريتا  ِ ً، وزمنا طويلا ، يردد فيهـا نظـره ، ويقلـب فيهـا رأيـه ، اتهامـا لعقلـه ،  )٢(َ ً ً

ًقلـه زمامـا عـلى رأيـه ، ورأيـه عيـارا عـلى شـعره ، ًوتتبعا عـلى نفـسه ، فيجعـل ع ً

ًإشفاقا على أدبه ، وإحرازا لما خوله االله تعالى مـن نعمتـه ، وكـانوا يـسمون تلـك  ً

ًالحوليات ، والمقلدات ، والمنقحات ، والمحكمات ليصير قائلها فحلا : القصائد  ّّ َ َّْ

ْخنذيذا  ًوشاعرا مفلقا  )٣(ِ ِْ
ُ ً «)٤( . 

 : شاعر  ــ وكان أخطب الناس ُوقال البعيث ال

ًإني واالله ما أرسل الكـلام قـضيبا 
ًخـشيبا  )٥(

، ومـا أريـد أن أخطـب يـوم  )٦(

                                                           

 . باختصار ١٨٧ــ ١٨٦ص . أحمد الحوفي /فن الخطابة ، د) 1(

َسنة كريت ، وحول كر) 2( َْ   . ٢/٨١٣تام العدد ، وكذلك اليوم والشهر ، المعجم الوسيط : يت َ

َّالشاعر المجيد المنقح ، والخطيب البليغ المفوه ، السابق : ِالخنذيذ من الشعراء ) 3( ِّ١/٢٦٧ . 

ًمفلقا « ، ومعنى ٢/٦البيان والتبيين ) 4( ِ أفلـق ) : ٢/٧٢٧(ًحاذقا ، وفي المعجـم الوسـيط : أي » ُ

ِى بما يعجب في شعره أت: ُالشاعر  ِفهو مفلق ، ُ ْ ُ . 

  . ٢/٧٧٠تكلم به على غير إعداد وتهيئة ، المعجم الوسيط : اقتضب الكلام ) 5(

َخشب الشعر أو الكلام أو العمل : يقال ) 6( َ َ ِّ  . بتصرف ٢/٢٤٣ّلم يتأنق فيه ولم يتقنه ، السابق : أي ، َ
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 . )١(َّحفل إلا بالبائت المحكك 

ــه : قــالوا  َوأرادوا عبــد االله بــن وهــب الراســبي عــلى الكــلام يــوم عقــدت ل َّ

القـضيب ، ولمـا والكـلام  )٢(وما أنا والرأي الفطير « : الخوارج الرياسة ، فقال 

ْفرغوا من البيعة له قال  ّدعوا الرأي يغـب « : َ
ُفـإن غبوبـه يكـشف لكـم عـن  )٣(ِ

ْمحضه  َ « . 

ّوقيل لابن التوأم الرقاشي   . )٤(» ًما أشتهي الخبز إلا بائتا « : تكلم ، فقال : ّ

وقــد أخــبر عمــر بــن الخطــاب أنــه في يــوم الــسقيفة ــــ حــين مبايعــة أبي بكــر 

ً عزم على أن يقول كلامـا كـان قـد أعـده وجهـزه سـلفا ، وفي هـذا بالخلافة ــ قد ّ ّ ً

ُفلما سكت ــ يعني خطيب الأنـصار ـــ أردت أن أتكلـم ، وقـد زورت « : يقول  ّ ْ َ
إلـخ » ... في نفسي مقالة قـد أعجبتنـي لأريـد أن أقـدمها بـين يـدي أبي بكـر  )٥(

 . )٦(كلامه 

ن قيمـة وتقـدير في نفـوس فهذه الأقوال والمواقف ، تفـصح عـما للإعـداد مـ

 . أولئك الخطباء والشعراء البلغاء 

                                                           

 . ن وإجراء التفكير فيه ، قبل أن يصبح في الحفل لا يتكلم إلا بكلام سبق له إعمال الذه: أي ) 1(

ِكل ما أعجل به قبل نضجه ، ويقال : الفطير ) 2( ْرأي فطير ، أي خطر بالبال وأبدي بلا تثبت ، : ُ ُ

  . ٢/٧٢٠المعجم الوسيط 

 . ّأي يبقى زمنًا يقلب فيه الرأي ويردد فيه النظر ، ليقال بعد أناة وروية ) 3(

  . ٢٠٥ــ ١/٢٠٤ البيان والتبيين) 4(

  . ١/٤٢١ّهيأه وأعده ، المعجم الوسيط : ّزور الكلام في نفسه ) 5(

   . ٢/٦٥٩السيرة النبوية ) 6(
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ثـم إن إعـداد الخطبــة وتحـضيرها لا يــنقص مـن قـدر الخطيــب ، وإنـما الــذي 

ينقص من قدره أن لا يجيد في خطبته ، ويهجم على الموضـوع مـن غـير علـم ولا 

ًاستعداد ، فيضطر لأن يقول كلامـا تافهـا ، فارغـا مـن أي مـضمون ، لـيملأ  ً بـه ًُ

 .الوقت وكفى 

 .ُبل إن الإعداد يثري حصيلته ومعلوماته ، ويزيده ثقة في نفسه 

وهو دليل على تقدير الخطيب للمسؤولية الملقاة على عاتقـه ، ودليـل تقـديره 

 . واحترامه لجمهوره 

وإن الخطيب الذي لا يقدر هـذا الأمـر ، ويغـتر بثنـاء النـاس عليـه في بعـض         

باستمرار على الإقدام على الحديث والمشافهة من غير تحـضير المواقف ، ويتجرأ 

ًوتحديــد لمــا ســيتحدث فيــه مــسبقا ؛ سرعــان مــا يفقــد احترامــه لــدى جمهــوره ، 

 . ّوينفض الناس من حوله 

  أال   ا وااد

ثم إن هناك حـالات بعينهـا لا بـد فيهـا مـن التحـضير والإعـداد للموضـوع 

 :ذلك ومن ، بشكل جيد 

إذا كان الخطيب مبتدئا فهو أحوج الناس إلى الإعداد والتحضير ، فـإذا كـان 

ًحريــصا عــلى طــرد الخــوف ، والــتخلص مــن التهيــب مــن مواجهــة الجمهــور ، 

ًوحريصا على أن يحوز على أكبر قدر من الثقة والثبات ، وقـوة الشخـصية ، فـإن 

ًامه على الحـديث مهمـلا حاجته إلى التحضير أشد من حاجة غيره إليه ، وإن إقد ِ

ِّالتحضير لهو لون من القتل البطيء لمقدرته الخطابية ، وأجـدر أن يعرضـه لفقـد  ُ ْ َ ُ َ

 . الطمأنينة والثقة ، أثناء مخاطبة الجمهور 
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، وكذلك الخطيب الذي يريد أن يخطب في موضوع لـيس لـه بـه علـم سـابق 

ٍ وإلا فهــو كــساع إلى ،ولا معرفــة تامــة بجوانبــه ، لا بــد لــه أيــضا مــن التحــضير 

 . ميدان الحرب دون سلاح 

َوقد يوجد الخطيب في بيئة معانـدة مخاصـمة تـتلمس لـه الهفـوات والأخطـاء 

ويتتبعون زلاته ليجعلوا منها مادة للنقد والهجوم عليه ، فمثل هـذا الخطيـب لا 

ــلى  ــة ع ــوت الفرص ــي يف ــوعه ، ك ــد لموض ــضير الجي ــن التح ــذلك ع ــه ك ــى ل ّغن

 . هجومهم عليه وانتقادهم له خصومه، ويتفادى 

وقــد يعمــد الخطيــب إلى تنــاول موضــوع غريــب عــلى جمهــوره ، خــارج عــما 

يألفون ، فعليه في هذه الحال أن يـستعد بالتحـضير ، ويتـسلح بالإعـداد الجيـد ، 

 . َحتى يتمكن من الإقناع والاستمالة ، ويأمن منازعة الجمهور له 

ا إلا الإعــداد والتحــضير بعنايــة ثــم إن هنــاك مواقــف بعينهــا لا يــصلح فيهــ

الخطب القضائية التي لا بد فيها من الرجوع إلى نـصوص القـانون : فائقة، مثل 

أو الدستور ، ودراسة القضية محل المرافعة دراسـة واعيـة تامـة ، ومثـل الخطـب 

السياسية ، خاصة ما كان منها يشتمل على بنـود ونـصوص ملزمـة كالمعاهـدات 

وكان سعد زغلول مع قدرته عـلى الارتجـال ، وعظـيم « ، والاتفاقيات ونحوها 

إلمامه بما يقول ؛ يكتب خطبه إذا كانت رسمية أو شـبه رسـمية ، حتـى لا يـسبق 

 . )١(» لسانه تحت تأثير الحماسة إلى ما لا يريد أن يقيد نفسه به 

فكل تلك الحالات وأشباهها مما يدعو الخطيب ويحتم عليـه أن يهـتم بإعـداد 

                                                           

  . ١٣٨ص. الخطابة ، أبو زهرة ) 1(
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 .، وتحضيره بشكل جيد موضوعه 

لابـد للخطيـب الـذي يحـترم نفـسه « : ًوحقا ما يقوله الأستاذ البهـي الخـولي 

ويقدر واجبه ، أن يعـرف مـا سـيقول ، لابـد أن يعـد لموقفـه مادتـه مـن الأفكـار 

والخواطر المناسبة ، وأن يهيئها في نفسه ، وأن يجيلها في ذهنه أكثـر مـن مـرة فـإذا 

ثابت النظرات ، مالـك لزمـام ، وقف وهو رابط الجأش وقف الداعية ليتكلم ؛ 

ُنفسه وزمام موضوعه، مستندا إلى ما أعد من ذخيرة ، فإذا فتح له في موقفه عـن  ً

 . )١(» جديد من الخواطر والمعاني فبها ونعمت ، وإلا فحسبه أن ينفق مما لديه 

ــد ــاء في مجــال ال ــدى كثــير مــن الخطب ــا ل ــا نلحــظ الآن ضــعفا بادي ًولعلن عوة ً

ًالإسلامية ، وما هذا إلا لأن كثيرا منهم يهملون في إعداد الخطبـة ، ولا يهتمـون 

بتحضيرها على الوجه اللائق بها ، فلا عجب أن غدت الخطابة والحالـة هـذه في 

ًوضع لا تحسد عليه ، وأمست شاحبة هزيلة شكلا ومضمونا  ً . 

  ق اط  

قـد ذكـر الأسـتاذ الـشيخ أبـو وللتحضير طـرق مختلفـة ، وصـور متعـددة ، و

ًزهرة من هذه الطرق ستا ، نشير إليها موجزة على النحو التالي 
)٢(   : 

ــ فمن الخطباء من يكتفي في تحـضيره بدراسـة الموضـوع دراسـة تامـة ، ثـم ١

جمع عناصره في خاطره ، وترتيبها بينه وبين نفسه ، ويستحضر الألفـاظ اللائقـة 

ة بالموضوع ، وهذه طريقة لا يتبعهـا إلا المتمـرن عـلى بالمقام ، والعبارات الجدير

المواقف الخطابية الذي اندرج في سلك الخطباء ، ويظهر أن خطباء العرب كـان 

                                                           

 . ٢٦٧ص . تذكرة الدعاة ) 1(

 . ١٤٢ــ ١٣٩ص. راجع الخطابة ) 2(
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 . على هذه الشاكلة 

ًــ ومن الخطباء من يدرس الموضوع ويهيـئ معـاني الخطبـة ، ويرتبهـا ترتيبـا ٢

بها عند الخطبـة لتكـون ًمحكما ، ثم يكتب عناصرها وأجزاءها في مذكرة يستصح

ِمرجعا له وضابطا ، وليحفظ المعاني والأفكار مـن أن تـضيع بـضلال الـذاكرة ،  ً ً

وذلك النوع من الخطباء كثير ، وهي كسابقتها لا يتجه إليهـا إلا الخطبـاء الـذين 

مرنوا على القول ، يتجهون إليها من غير قصد ، بل بمقتضى الإلف والاعتيـاد ، 

 : ابقتها ولكنها تمتاز عن س

 . أ ــ بأنها تفيد ضعيف الذاكرة ولا يحتاج إليها قوي الذاكرة 

ًب ــ وبأنها تحسن إذا كانـت الخطبـة طويلـة ، جمعـا لأشـتاتها ولكـيلا يقـع في  ُ َ

 . التكرار الممل 

ّــ ومن الخطباء من يطلع على الموضوع ، ويدرسه بعناية ، ثم يتكلم فيه بينه ٣

ّغرفة انفرد فيهـا ، أو في مكـان خلـوي ، أو يـتكلم وبين نفسه بصوت مرتفع في 

َعلى بعض الناس ، وعنـدي أن هـذه الطريقـة يعمـد إليهـا مـن يريـد أن يـربي في 

 . نفسه طريقة إلقاء خاصة ، ويمرن عليها حتى تصير له ملكة وعادة 

ــ ومن الخطباء من يكتب الخطبة ، ويتحرى في الكتابة أبلغ الأساليب التي ٤

ّغايته ، وتؤدي به إلى ما يريد ، ويحكم معانيها ، ويحملها كل ما يبغي توصله إلى  َ
ِ ُ

من وسائل التأثير ، وطرق الإقناع التي يصوبها نحو هدفه ، وبعـد الكتابـة يقـرأ 

ًما كتب مرارا، وينقحه في كل مرة وبهذه القراءة التي يتحرى بها جودة الإلقاء ، 

ًالترتيب التام بذاكرتـه ، ويحفـظ كثـيرا وحسن النطق ، تعلق معاني الخطبة مرتبة 

ّمن ألفاظها وعباراتها ، وهذه الطريقة يتبعها كثير من المحامين في القـضايا ذات 
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الشأن ، التي تحتاج إلى تحضير كبير ، وجمع لعـدة نـصوص قانونيـة ، أو عبـارات 

 . جاءت على ألسنة الشهود 

ً ، ثم يحفظونهـا حفظـا ــ ومن الخطباء من يكتبون خطبهم ويحسنون تحبيرها٥

ًتامــا ، ومــنهم مــن يتحلــل أحيانــا ممــا حفــظ ، إن وجــد المقــام يدفعــه إلى غــيره ،  ً

 . ًومنهم من يكتب ويحفظ بدون أن يغير شيئا 

ــ ومن الناس من يكتب الخطبة ثم يلقيها بالقراءة في القرطاس الذي كتبها ٦

ذه الطريقــة ، فيــه ، وأكثــر المحــاضرين في موضــوعات علميــة في مــصر عــلى هــ

ًويحسن لمن يسلك ذلك المسلك سواء أكان خطيبـا أم محـاضرا أن يقـرأ مـا كتـب  ً

َقراءة جيدة قبـل إلقائـه ، وعنـد الإلقـاء يجتهـد في أن يلقـي بعـض المحـاضرة أو 

الخطبــة مــن غــير المكتــوب ، ليكــون في ذلــك تجديــد في الإلقــاء ، وأن يكــون في 

تًـا بعـد آخـر ، وذلـك يتيـسر لـه بـالقراءة ًقراءته مشرفا على الـسامعين بنظـره وق

 . الجيدة المكررة قبل الإلقاء 

 : والطريقة المثلى لطالب الخطابة : ثم يقول الشيخ أبو زهرة 

 . ــ أن يبتدئ بكتابة الخطبة وإلقائها كما حفظ ١

ًــ ثم يأخذ بالتغيير شيئا فشيئا فيما حفظ ، حتى إذا شـدا في الخطابـة وتقـدم ٢ ً

ِعليهــا ، كتــب الخطبــة ، وعنــي بــأن تعلــق كــل معانيهــا بقلبــه ، وأكثــر في المــران  ُ

 . ألفاظها بذاكرته ، ثم يتقدم لإلقائها ، وقد تحصن بذلك التحضير 

ّــ فإذا صارت له الخطابة ملكة وعـد في صـفوف الخطبـاء ، اكتفـى بدراسـة ٣ ُ

كـرة قويـة ، الموضوع دراسة وافية ، ثم كتب العناصر ، أم لم يكتبها إن أسعفته ذا
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ًأو كانت الخطبة قصيرة ، لا عناصر لها ، وألقى الخطبة مكتفيـا بـذلك التحـضير 

 . )١(الذي يعد أقل أنواعه كلفة ، ولا يكتفي به إلا أعظم الخطباء قدرة 

  ارل  

إلقـاء الخطبـة عـلى البداهـة ، : ّللارتجال معنيان ؛ أولهما ـ وهو ما أقصده هنا ـ 

 .تحضير سالف دون إعداد سابق أو 

ويرى البعض ـ وهو المعنى الثاني ـ أن الارتجال هو إلقاء الخطبـة مـن الـذاكرة 

ًبدون ورقـة ، مـع الإعـداد لهـا مـسبقا ، فهـو ارتجـال الألفـاظ لا ارتجـال المعـاني 

 . )٢(والأفكار 

ًوإذا كان الأصل هو أن يعد الخطيب خطبته ، ويحضرها سلفا ؛ فإنـه لا غنـى  ّ ّ ِ
ُ

يد الارتجال ليستطيع الحديث إذا مـا دعـت للكـلام حاجـة ، بـل إن له عن أن يج

ِبعض العلماء يرى أن المـرء لا يكـون جـديرا بـأن يكـون خطيبـا جيـدا إذا لم يجـد  ُ ً ً ً

القــدرة عــلى الارتجــال ألــزم الــصفات « : الارتجــال ، فيقــول الــشيخ أبــو زهــرة 

الممتـازين إلا إذا َللخطيب ، بل لا يعد الخطيب ــ في نظري ـــ في صـف الخطبـاء 

ــل  ــلوبهم المرتج ــين أس ــسان  ب ــرق الإن ــذين لا يف ــه ، ال ــادرين علي ــن الق ــان م َك

 . )٣(» َّوأسلوب خطبهم المحضرة 

                                                           

  . ١٤٢ص ، السابق ) 1(

أحمـد الحـوفي في /، د١٣٩ص ) الخطابـة (  أبو زهرة في كتابه الشيخ: ممن يقول بالمعنى الأول ) 2(

تـذكرة ( الـشيخ البهـي الخـولي في كتابـه : وممـن يقـول بالثـاني ، ١٨٥ص) فن الخطابة ( كتابه 

ـــ ٢٦٦ص) الــدعاة  ــه / ، د٢٦٧ ـ ــة ( عبــد الغفــار عزيــز في كتاب ــة بــين النظري ــة الديني الخطاب

  . ١٧٠ص ) والتطبيق 

  . ١٤٢ص . الخطابة ) 3(
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  : اال اِ إ ارل 

 : ًوالواقع أن هناك أحوالا ومناسبات يضطر الخطيب فيها إلى الارتجال 

ّلموضوع الـذي قـد أعـده وحـضره، فقد يستدعي المقام من الخطيب أن يغير ا

 . لطروء حدث ما 

ّوقد يفاجأ الخطيب بأنه لابد أن يخطب لغياب الخطيـب الأصـلي الـذي كـان 

�منوطا به الكلام ، أو مدعوا للمحاضرة  ً . 

وقد يفاجأ الخطيب بعد انتهاء خطبته بالاعتراض والنقد لما طرحه من آراء ، 

ِذ مـن التعقيـب عـلى منتقديـه ، وإبطـال وما عرضه من أفكار ، فلا مفر لـه حينئـ ٍ

ِحججهم ، والانتصار لما يرى أنه الحق وتأييده والدفاع عنه  ِ ِ . 

ًوقد يفاجأ الخطيب بمن يقاطعه في أثناء خطبته ، فيجـد نفـسه مـضطرا للـرد 

عليه ، ثم العودة إلى ما كان يتحدث فيه ، فلو لم تكـن لديـه قـدرة عـلى الارتجـال 

َقاطعة التي قد تلجئ إلى الخـروج عـن الموضـوع ، لتعلـثم وحسن التعامل مع الم َ ُ

ْولأرتج عليه ، وربما نسي ما كان يتحـدث فيـه مـن كـلام سـابق ، أمـا إذا كانـت  ُ

لديه قدرة عـلى الارتجـال ، فإنـه يـستطيع الـتخلص في ثبـات مـن غـير أن ينـسى 

 .صدر كلامه 

ــه إ ُذا اضــطر إلى َولــذلك استحــسنوا مــن الخطيــب أن يكــون ذكــورا لأول خطبت

وأنه يستطيع التعامل مـع الطـارئ الجديـد ، ٍالارتجال خارج الموضوع لداع يدعو إليه 

 . ْبما يتناسب معه ، دون أن يؤثر هذا على وصل حديثه اللاحق بكلامه السابق 

ًوأنشد أبـو عبيـدة في الخطيـب يطـول كلامـه ، ويكـون ذكـورا : قال الجاحظ  ُ ُ

ٌ أمره ، وإن شغب شـاغب فقطـع عليـه كلامـه ، لأول خطبته ، والذي بنى عليه
ِ َ َ
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َأو حدث عند ذلك حدث يحتـاج فيـه إلى تـدبير آخـر، وصـل الثـاني مـن كلامـه  ٍ ٌ

َبالأول، حتى لا يكون أحد كلاميه أجود من الآخر ، فأنشد  ُ : 

َبا يقطع نظمهغَْوإن أحدثوا ش     ْ َّ َفإنك وصال لما قط       اــــــــً ّ   بغْـَّع الشــــــــَ

َولو كنت نساجا سددت     ََ ًَ َخصاصها ّ ْبقول كطعم الشهد مازجه العذب      َ َ َ
)١(

  

ومع أننا لا ننصح للخطيب بترك الإعداد والتحضير قدر المستطاع ؛ إلا أننـا 

ًننصح له بأن يـدرب نفـسه عـلى الارتجـال ، وأن يكـون جـاهزا ، إذا دعـت إليـه         ّ

َ أنــه لابــد لــه مــن ســعة الثقافــة والإطــلاع ، الــضرورة ، مــع الأخــذ في الاعتبــار

ٍوالاستكثار من الحـصيلة الأدبيـة ، فـما لم يكـن الخطيـب ذا ثقافـة واسـعة ، وزاد 

ٍعلمي وثروة أدبية ؛ فلن يفلح في الارتجال 
ْوسيكون مثارا للاسـتهانة بقـدره ، ، ٍّ ً

، وإن استطاع أن يـستر موقفـه عنـد الـضرورة ، فلـن يـستطيع أن يخـدم رسـالته 

ِالمسألة ليست مسألة ستر الموقـف أو عـدم سـتره ، فالداعيـة « ّويفيد قضيته ، إذ  ِ َ

بصدد رسالة ذات أهداف ، فهل أصاب أهدافه أم لا ؟ وهل حقق المهمـة التـي 

 . )٢(» يدور عليها الكلام ، أو ستر موقفه وسكت ؟ 

ا من هنـا كـان  لابـد للخطيـب الداعيـة أن يتمـرن عـلى الارتجـال حتـى إذا مـ

 . ّاضطر إليه أدى خير أداء ، وحقق الإقناع والاستمالة 

  أر   إدة ارل

 : )٣(هذا ؛ ويتربى الارتجال عند الخطيب ـ كما يقرر الشيخ أبو زهرة ـ بما يأتي 

                                                           

ْ، والخــصاص جمــع خــصاصة ، وهــي الفرجــة أو الخلــل أو الخــرق ، ١/٢١٥البيــان والتبيــين ) 1( َْ َ َ َُ َ

 . ١/٢٤٦المعجم الوسيط 

  . ٢٦٧ص . تذكرة الدعاة ) 2(

 . ١٤٤ص . الخطابة ، أبو زهرة ) 3(
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ــ بسماع الخطباء المرتجلين الممتازين ؛ لأن الـسماع يحفـز مـن عنـده اسـتعداد ١

 . لبشر يتغذى بالتقليد والمحاكاة الكلام إليه ، ولأن فكر ا

ًــ وبأن يأخذ نفسه مـن وقـت لآخـر بـالكلام مـرتجلا ، ويغـشى الجماعـات ٢

ْويتقدم إلى القول ، ليفك عقدة لـسانه ، ويزيـل حبـسة الحيـاء ، ويـرى مـوريس  ُ ُ ّ ُ

آجام أن تمرين مريد الخطابة على الارتجال بأن يتكلم كل صباح في موضوع مـن 

ُ، ولو ربع ساعة ، فيتمرن جرسه وصوته الموضوعات لنفسه  ْ َ . 

ــرف ٣ ــن ورق ، وأن يع ــب م ــد في أن لا يخط ــرق أن يجته ــل الط ــن أمث ـــ وم ـ

ملخــص مــا يقــول بعــد تحــضيره ، فــإذا دأب عــلى ذلــك وواتتــه فرصــة قويــة ، 

َواستعداد قويم ؛ قوي على البداهة من غير تحضير عند الاقتضاء  ِ . 

ًح رفيقا له يدله على عيوبه ، كما أن عليه أن ــ وعلى مريد الخطابة أن يستنص٤

يراقــب نفــسه مراقبــة تامــة ، ويأخــذ نفــسه بالإصــلاح ، ولا يــترك عــادة لا 

َتستحسن تثبت وتنمو ، وعليه أن لا يتقيد بعبارات خاصـة ، وإلا أثـار سـخرية  ُ

َالناس ومكن خصومه من العبث بسمعته البيانية   . أهـ . ّ

 سبق أن أكدنا عليه ، وهو ضرورة الإكثـار مـن ونضيف إلى هذه الوسائل ما

الإطلاع والاغتراف مـن بحـور الثقافـة وروافـدها المختلفـة ، مـع تنميـة الثـروة 

ِويـسعفه إذا قـام ، ّاللغوية والأدبية ، حتى يكون لديـه مخـزون علمـي ينفـق منـه 
ُ

 . ًيخطب مرتجلا 

ادوإ ا  ا   

َاحــل تمــر بهــا ، حتــى تــستوي عــلى عودهــا ، ولإعــداد الخطبــة وتكوينهــا مر
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       وتــصل إلى مرحلــة الإلقــاء عــلى الجمهــور ، وهــذه المراحــل قــد تتكــون برويــة 

ومهــل ، وتجهيــز وتهيئــة ، وفي إمعــان وتفكــير ، كــما هــو الحــال في الإعــداد 

ًوالتحضير ، وإما أن لا تستغرق هذه المراحل وقتا ، ولا يتاح لها فرصة الإعـداد 

َئة ، فتتكون في سرعة حال وجود ما يدعو إلى الخطبـة ، كـما هـو الـشأن في والتهي

 . الخطب الارتجالية 

ونقطة البدايـة في تكـوين أيـة خطبـة لابـد أن تنطلـق مـن اختيـار الموضـوع ، 

 .وتحديد القضية أو المشكلة التي سيتحدث فيها الخطيب 

مال فكره ، وتقليب وبعد أن يستقر الخطيب على اختيار الموضوع ، يبدأ في إع

رأيه في جوانـب الموضـوع المختـار ، ويأخـذ في رسـم معالمـه ، ووضـع الخطـوط 

العريضة له وتحديد الأفكار الرئيسة ، وما يندرج تحتها من أفكار فرعية ، وهـذه 

 .مرحلة تقسيم الموضوع إلى عناصر 

 ثم إن الخطيب بحاجة إلى خدمـة هـذه العنـاصر وتـدعيمها بالمـادة العلميـة ،

ًحتى لا يقول كلاما مرسلا يفتقر إلى الحجة ، ومـن هنـا تجـيء ، والأدلة المناسبة  ً

 .المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة إعداد المادة وجمع الأدلة العلمية 

وبعد هذا يراجع الخطيب ما جمعه من مادة ويجعل كل دليل في موقع الفكـرة 

ُّضمنه كل جـزء مـن أفكـار التي يخدمها ، ثم ينسق الخطبة ويحدد أجزاءها وما يت

 .وأدلة ، وهذه هي مرحلة التنسيق 

ثم في الختام يصل إلى قمة تكوين الخطبة وثمرة الإعداد وهو صياغة الخطبـة 

 . والتعبير عنها في أسلوب خطابي 
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 : وهي ، وعلى هذا فمراحل تكوين الخطبة وإعدادها خمس 

 . أ ــ اختيار الموضوع 

 . ب ــ تقسيمه إلى عناصر 

 .  ــ جمع الأدلة والمادة العلمية ج

 . د ــ التنسيق 

 . هـ ــ التعبير والصوغ الخطابي 

 : ْولنأخذ في تفصيل هذا الإجمال ، وذلك على النحو التالي 

  أ  ار اع  

َوهذه بداية المراحل لتكوين الخطبة ، وربما يظن للوهلـة الأولى بأنهـا مرحلـة       ُ

جهد ، أو أنها أيسر المراحل ؛ ولكن بـالنظرة المتأنيـة ، يتبـين أن لا تحتاج إلى كبير 

الأمر خـلاف ذلـك ، وأنهـا مرحلـة تحتـاج إلى عنايـة فائقـة ، وجهـد كبـير ، كـي 

َيكون الموضوع جديرا بـما سـيبذل  فيـه مـن جهـود بعـد ذلـك  ُ حتـى يـصل إلى ، ً

 . مرحلة التعبير والصوغ الخطابي 

ا ، كيفما اتفـق ، ولكـن يجـب عـلى الخطيـب أن ًواختيار الموضوع لا يتم عفوي

 .ًيعلم أنه ليس كل موضوع يخطر بباله يكون أهلا لأن يخطب فيه 

      ومـن هنــا يجــدر بالخطيــب الداعيــة عنــد اختيــار موضــوع خطبتــه أن يراعــي 

 : ًأمورا، منها 

ًــــ أن يكــون الموضــوع مناســبا لأحــوال المــستمعين وبيئــتهم ، ومراعيــا ١

ًلتي تشغلهم ، وتكون محل اهتمامهم ، وأن يكـون مناسـبا لمـستوى للمشكلات ا َّ
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 . عقولهم وتفكيرهم 

     وهذا يتطلب من الخطيب أن يكون عـلى إلمـام بواقـع الجمهـور والبيئـة ، كـي 

ــم ــبا له ــون مناس ــذي يك ــوع ال ــار الموض ــن اختي ــتمكن م ــاتهم ، ًي ــا بحي ًومرتبط

 .وواقعهم

لخطيـب ، ويحـوز اهتمامـه ، فقـد يكـون  ولا يكفي أن الموضـوع ينـال إعجـاب ا

 . كذلك ؛ ولكنه لا يناسب المخاطبين 

َالحديث عن الإنفاق وإيتاء الزكاة أمر مهم ، لكنه لا يكـون الأنـسب : ًفمثلا 

إذا ألقاه الخطيب على قـوم فقـراء معـدمين ، لا يكـادون يجـدون قـوت يـومهم ، 

ّ والجــد في تحــصيل وكــان الأولى أن يحــدثهم عــن الأخــذ بالأســباب ، والعمــل

 . ًالرزق، والأمل في االله تعالى بأن يجعل من بعد عسر يسرا 

َوالحديث عن الرجاء في عفو االله تعالى ، وسعة رحمته سبحانه ومغفرته ، أمـر 

َّفي غاية الأهميـة ، ولكنـه لا يكـون مناسـبا حـين يوجـه إلى مـلأ مـن المقـصرين ،  ً

قاسية قلوبهم ، متحجرة عن البكـاء مـن ِالمهملين في أداء الطاعات والعبادات ، 

خشية االله عيونهم ، والأنسب أن يلهب الخطيب ظهـورهم بـسوط الخـوف مـن 

 . عذاب االله وعقابه ، وبطشه وانتقامه ، وعن سوء مآل المقصرين والمذنبين 

 بين المسلمين ، فعـلى الخطيـب ًالموضوع بعيدا عن إثارة الخلافــ أن يكون ٢

ِّأن يعلم أنه مجم َ ِّع لا مفرق ُ ّوموحد للصفوف لا مشتت ، ُ ُ ِّ. 

َلذا يجب أن يحرص الحـرص كلـه عـلى أن تخلـو خطبتـه مـن أي إثـارة للفتنـة  َّ

ــة ،  ــا في قــضية خلافي ــا  معين ــا فقهي ــل أن يتبنــى رأي ْوالفرقــة بــين المــسلمين ، مث ُ
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ًويتعصب له ، ويذم مخالفيه وينال منهم ، ما يجعل الموقف مشحونا بـين الفريـق َّ َ 

وتـدابر وتخاصـم بـين ، المؤيد والمعارض ، وهذا بدوره يـؤدي إلى تنـافر وتنـازع 

المسلمين ، وكذلك ينبغي أن تخلو الخطبة من إثارة صراع قد خمد بين فـريقين في 

الحي أو في القرية أو البلدة ، فتقوم الفتنة وترفع رأسها من جديد ، وقد نامـت ، 

 . )١(والفتنة نائمة لعن االله من أيقظها 

يوجد بعـض الخطبـاء لا يراعـون هـذا الأمـر ؛ فـترى أحـدهم يجعـل خطبتـه 

« : ّ، عنـد قـول المـؤذن في الأذان » سيدنا محمد « : حول ضرورة التمسك بقول 

َ، وآخر لا يتبنى إلا الموضوعات الفرعية التـي تثـير » ًأشهد أن محمدا رسول االله  َ

 الفوتوغرافي الذي هـو عبـارة مثل التحدث عن حرمة التصوير، ًاختلافا وفرقة 

َعن حبس ظل الشيء ، وثالثا يركـز في خطبـه عـلى الخلافـات الفقهيـة ، ويحمـل  ً

ّبشدة على من لا يوافقه ، كالحديث ــ بتعصب مذموم ــ عن وجوب ستر الوجه 

 . وهكذا .. أو عدم وجوب ذلك ، والكفين للمرأة 

َــ أن يعالج الموضوع أمرا معتبرا في ميزان ٣ ُ ً
الشريعة الإسلامية ، ويعود عـلى ِ

 . المسلمين بالنفع 

َفلا يحـسن مـن الخطيـب أن يعمـد إلى اختيـار موضـوعات بعيـدة عـن دائـرة 

ًاهتمام الشرع ، ولا هي مما ينبني عليه عمل ، بـل أحيانـا تكـون عاريـة تمامـا عـن 

 . أي نفع لجمهور المسلمين 

ً في نظري ـــ عجبـا ، حدث أن خطب أحد الخطباء ، وكان موضوع الخطبة ــ

                                                           

.  بتـصرف ٣٤ص. محمد عبد القـادر أبـو فـارس /د. إرشادات عامة لتحسين خطبة الجمعة ) 1(

 .  الفرقان ، عمان ، الأردن دار
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في النار ــ بزعم الخطيب ــ وأن هذا أمـر لا شـك فيـه ، ^ َوهو أن والدي النبي 

 !! وأخذ يحشد الأدلة والبراهين على أنهما من أصحاب النار 

ُمع أن هذه مسألة ــ فيما أرى ــ العلم بها لا ينفع ، والجهل بها لا يضر  ُ. 

ــلام ولا ــرائض الإس ــن ف ــست م ــا لي ــدنا االله كــما أنه ــننه ، ولم يتعب ــن س   م

 .بمعرفتها 

ُفضلا عن أن الأدلة التي يتشدق بها هؤلاء المساكين ليست قطعيـة الدلالـة ،  ً

ُوكلها يتطرق إليها الاحتمال ، وهي ساقطة بما ينقضها ويبطلها  َ ُّ. 

 .َثم إن هذه المسألة ليست مما أجمعت عليه الأمة 

إنهـما في النـار ، وإن كـان هـذا « : ه ومع هذا يقف أحدهم ليقول بملء شدقي

 !!» يحزننا 

ولست أدري لم هـذا الإصرار عـلى الحكـم بـأنهما في النـار ، والانـشغال بهـذا 

 ! الأمر وإشغال المسلمين به ؟

وقد كـان أولى بهـؤلاء النفـر أن ينـشغلوا بالمـسلمين الـذين يهـوون في النـار ، 

فيــة اســتنقاذهم منهــا ، ومــن وينــدفعون إليهــا بمعاصــيهم ، وأن يفكــروا في كي

 .الغزو الفكري الذي يوردهم مواردها ، ويريد أن يجتالهم عن دينهم 

بربك مـاذا : ونحن نسأل هذا الخطيب وأمثاله ممن يثيرون هذه الموضوعات 

 ! يستفيد المسلمون من هذا الموضوع وأمثاله في معاشهم ومعادهم ؟

اسـبة الزمنيــة ، وأن لا يكــون ّـــ وعنــد اختيـار الموضــوع يفـضل مراعــاة المن٤

َبعيدا عنها ، فلا يحـسن مـثلا أن تكـون المناسـبة غـزوة بـدر ، ثـم يختـار الخطيـب  ً
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 . موضوعه عن الإسراء والمعراج 

ّوممــا يتــصل بهــذا الأمــر ؛ أن يلاحــظ الخطيــب الأحــداث الآنيــة والوقتيــة ، 

لموضـوعات َوالوقائع الجارية المعاصرة ، ويحاول توظيفهـا ، ويـستخلص منهـا ا

 .لخطبه ، بما يعود على المستمعين بالفائدة 

ًفهنــاك أحــداث كثــيرة تقــع ، وهــي تحمــل في طياتهــا عــبرا بالغــة ، ودروســا  ً        

نافعة ، ويستطيع الخطيـب بملاحظتهـا ودقـة تأملهـا ؛ أن يهتـدي إليهـا ، ويفيـد 

 . منها جمهوره ، مثلما يفعل مع حوادث التاريخ الماضية 

ًرة أن كنت ذاهبا لـصلاة الجمعـة وقـرأت في صـحف الـصباح حدث ذات م

ـــ وكــان هــذا في أول  ــران ـ ًيومهــا أن زلــزالا عنيفــا ضرب إحــدى المنــاطق في إي ً

َالتسعينيات من القرن العشرين ــ ، وراح ضحيته ما يزيد على مائة ألف نـسمة ، 

ة مبـاراة وقد جاء في الخبر أن الناس  لقوا حـتفهم بيـنما كـان عـاكفين عـلى متابعـ

َلكرة القدم في التلفزيـون ، وأذكـر أننـي جعلـت هـذا الحـدث موضـوع الخطبـة  َ َ

ُالثانية للجمعة يومها ، وذكرت للنـاس كيـف أن المـوت يـداهم الإنـسان في أي 

وقت ، فلنستعد ، وأن الإنسان عليه أن يبتعد عن المعـاصي ، فـربما جـاءه المـوت 

ٌ وهـو عـلى شر حـال ، وفـرق بـين وهو متلبس بالمعـصية ، وسـاعتها سـيلقى االله ْ ّ

إنسان يأتيه الموت وهو عاكف عـلى طاعـة االله ، وبـين آخـر يداهمـه المـوت وهـو 

ِغارق في لهوه وغفلته ، فليشمر المسلم عن ساعد الجـد ، وليبـادر بالتوبـة إلى االله  ِّ

 . وعمل الصالحات ، ويترك التسويف ، فإن أجل االله إذا جاء لا يؤخر 

ًالخطيـب بـأن يفكـر جيـدا في تحـضير موضـوعه ، وأن يحـدده ًوأخيرا ننـصح 
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ًبعناية قبل مدة كافية من إلقائه ، وإذا ضربنـا مـثلا بخطبـة الجمعـة ؛ فـلا يؤجـل 

ُاختيار الموضوع إلى نهاية الأسبوع ، أي حتى يدخل عليـه يـوم الجمعـة ، ولكـن 

، حتـى يتـاح في مطلع الأسبوع ، قبل يوم الجمعة بستة أيام أو خمسة عـلى الأقـل 

َله أن يدرسه من جميع جوانبه ، وأن يأخذ بجميع الأسـباب التـي تثـري الخطبـة 

َذات الموضوع المقترح ، وينشغل به طيلة الأسبوع حتى يـأتي موعـد إلقائـه وقـد  َ

 . استوى على سوقه كأحسن ما يكون 

   ع إا   ب  

ــب  في تقــسيمه إلى نقــاط أو وبعــد الاســتقرار عــلى الموضــوع ؛ يــشرع الخطي

 .عناصر أو أفكار رئيسة 

ًوهذه الخطوة مهمة ؛ حيث توضح له مساره في خطبته ، وتـضع لـه خطوطـا 

يسير عليها في تناول موضوعه ، وبـدون هـذه الخطـوة سـيكون تنـاول الخطيـب 

ــحة ،  ــالم واض ــارات أو مع ــدون أم ــق ب ــلى طري ــشي ع ــن يم ــبه بم ــوعه أش َلموض

 غير إفادة له وللمخاطبين ، بالإضـافة إلى أن تحديـد وسيضيع منه جهد كبير من

ّالعناصر يـسهل لـه المهمـة التاليـة وهـي اختيـار الأدلـة ، وجمـع المـادة العلميـة ، 

 . ُويعينه على معرفة المصادر التي سوف ينهل منها 

وينبغي مراعـاة أن تكـون العنـاصر كلهـا في إطـار الموضـوع ، وأن تتـصل بـه 

ًاتــصالا مبــاشرا ، فــإ ذا كانــت العنــاصر كــذلك ســاعدت عــلى تحقيــق الوحــدة ً

الموضوعية للخطبة ، وهذا من أهم عوامل نجاحهـا ، وأمـا إذا كانـت العنـاصر  

ٍليست ذات اتصال مباشر بالموضوع  أو خـرج بعـضها عـن الموضـوع ؛ سـيقع ، َ

ِالخطيب في الاستطراد والحشو الـذي لا يليـق بالخطبـة ، وسـيفقدها هـذا صـفة 
ُ
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ْالوحدة   .ّوالتنزه عنه ، الموضوعية ، وهذا عيب كبير يجب التحرز منه َ

ِوليحرص الخطيـب عنـد تقـسيم الموضـوع إلى عنـاصر ؛ أن تكـون العنـاصر  ْ

متسلسلة يسلم بعضها إلى بعـض ، وكـل عنـصر يكـون بمثابـة تمهيـد لمـا بعـده ، 

فـإذا َوغير منفصل عما قبله ، حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها على خير وجه ، 

كان ضمن عناصره أنه سيتناول أسباب ظاهرة ما ثم علاجها ، فالأمر الطبيعـي 

ًأن تكــون الأســباب مقدمــة عــلى العــلاج ، ولا يكــون مناســبا أن يتحــدث عــن  َّ

 . وهكذا ، علاج المرض قبل الحديث عن أسباب حدوثه 

ثم إن العناصر الرئيسة تتفرع عنها أفكار فرعية ، فكـل عنـصر تحتـه مجموعـة 

 . من الأفكار تعالجه ، وتلقي الضوء عليه 

ْوليحذر الخطيب من تكرار الأفكار والعناصر ، وكلـما كـان التغـاير والتمايـز 

َواضحا بين كل عنصر وآخر ؛ كلما كانت المعالم أوضـح ، وكانـت الـسلامة مـن  ً

ًالاستطراد والحشو أرجى ، وإذا رأى تداخلا بـين عنـصر وآخـر أدغمهـما معـا ، 

 . ُ له التمايز بين العناصر ، ويتجافى عن التكرار َحتى يصفو

َولننزل هذا الكلام على مثال فنقول  ِّ ُ ْ : 

ّهب أنك أردت أن تجعل خطبتك عن مشكلة اجتماعية ، وحددت الموضوع  َ َ

ًمثلا عن ظاهرة اغتصاب النساء التي تقـع أحيانـا في بعـض مجتمعاتنـا ، فعليـك 

تتفـرع عنهـا أفكـار ثانويـة أو فرعيـة ، أن تقسم موضوعك إلى عنـاصر أساسـية 

 : ويمكن أن يكون التقسيم كالآتي 

 : الإسلامية  مفهوم الاغتصاب ومدلوله ، وحكمه في الشريعة: العنصر الأول 

وتحــت هــذا العنــصر ســوف تتطــرق إلى تعريــف الاغتــصاب ، وخاصــة مــن 
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رآن والسنة خلال الواقع ، بأنه عبارة عن زنا بالإكراه ، ثم تأتي بنصوص من الق

َتبين من خلالها حكمه ، ثم تنتقل إلى ذكر الإجماع على هذا التحريم  ُ . 

 : أسباب وقوع هذه الظاهرة في المجتمع الآن : العنصر الثاني 

وتحــت هــذا العنــصر ســوف تعــدد أســبابها وتبــين أنهــا كثــيرة ، ومتنوعــة ولا 

لــضحية يتحملهــا طــرف واحــد ، بــل أطــراف عــدة ، وربــما يكــون منهــا نفــس ا

ًالمغتصبة ، ومنها مثلا لا حصرا  ً : 

 . ــ عدم التربية الإسلامية للنشء والشباب ١

 . ــ التبرج الصارخ ، والعري الفاضح من كثير من النساء ٢

ــ عـدم التـزام كثـير مـن وسـائل الإعـلام بتهـذيب الغرائـز ، وإشـاعة جـو ٣

 . الفضيلة 

ون التـزام بـضوابط الـشريعة ــ الاختلاط المـستهتر بـين الرجـال والنـساء د٤

 . الإسلامية 

 . ــ عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في مجال الحدود ٥

ــــ تــرويج أعــدائنا لمفــاهيم الحــضارة الغربيــة الماديــة الجاهليــة ، فــيما يتــصل ٦

 . بالأخلاق وغيرها بين الشباب المسلم بوسائل شتى 

ــــ وضـــع العراقيـــل في وجـــه كثـــير مـــن الـــشبا٧ ب الـــراغبين في الـــزواج ـ

 . والاستعفاف 

 : كيف السبيل إلى العلاج : العنصر الثالث 

وتحته سـتذكر الأسـباب الكفيلـة بوقايـة المجتمـع المـسلم مـن هـذه الظـاهرة 
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 : وأمثالها ، ومنها على سبيل المثال 

ــرص ١ ــة الف ــلامية ، وإتاح ــة إس ــشباب تربي ــنشء وال ــة ال ــتمام بتربي ـــ الاه ـ

ُ التي توجه فيها طاقاتهم نحو الخير والبناء والأعمال النافعة َّ َ . 

 . ــ تجنيب الشباب ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يثير غرائزهم ٢

ــ توجيه وسـائل الإعـلام نحـو تهـذيب الغرائـز ، والـدعوة إلى الفـضائل ، ٣

 . ومحاربة الرذائل 

 . ــ عدم الاختلاط المستهتر بين الجنسين ٤

ًمر ؛ حكاما كانوا أم آباء ، أم مسئولين ، الوقـوف بكـل ــ على من بيدهم الأ٥

 . حزم في وجه التبرج ، وإلزام المرأة بما ألزمها االله به من التستر والحجاب 

ــ تطبيق الشريعة الإسـلامية ، وخاصـة في مجـال الحـدود ، والـضرب بقـوة ٦

 . على أيدي ذئاب البشر ، ولصوص الأعراض 

 .  الشباب والشابات ــ تيسير سبل الزواج أمام٧

ــ مواجهة التيارات التغريبية التـي تعمـل عـلى انهيـار الأخـلاق بـين فئـات ٨

 . المسلمين المختلفة ، وسد المنافذ أمامها 

ور الخطيـب أن يحـدد عنـاصر الموضـوع، لكونـه ، وقـد لا يكـون في مقـدهذا

ًجديدا عليه، أو أن يكون الخطيب مبتدئا وضـوع، ، فهو خالي الذهن عن هـذا المً

َويحـاول الإلمـام بـه والتعـرف  ويقـرأ عنـه،  ننصح بأن يطالع حول الموضوعفهنا

، وتتكـشف أمامـه جوانبـه، وفي  وبعـد هـذا ستتـضح لـه دروب الموضـوع،عليه

 : وهي، ً، تمهيدا للمرحلة التاليةهذه الحال يأخذ في تقسيمه إلى عناصر
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  دة اوا دا   ج  

ُوضوع وتقسيمه إلى عناصر على النحو الـسابق ، تـأتي مرحلـة وبعد اختيار الم

ِالبحث والتنقيب عن الأدلة ، وجمع المادة العلمية التي تغطي جوانب الموضـوع  ِ ِ

 .المختلفة ، وتحمل الأدلة على العناصر والأفكار التي تتضمنها 

وهــي مرحلــة مهمــة تــترك آثارهــا عــلى الخطبــة بالإيجــاب أو الــسلب ، فــإذا 

ُها جهد مناسب من الخطيب ، وتكلل هذا الجهد بالظفر بـمادة علميـة ثريـة اكتنف ََّ

تخــدم الموضــوع وتعالجــه المعالجــة المناســبة ؛ كــان هــذا وســيلة صــالحة فعالــة في 

إنجاح الخطبة ، وتدعيم موقـف الخطيـب ، أمـا إذا لم ينـشط الخطيـب في الجمـع 

لا تكفـي لتـشييد بنيـان ِوالبحث ، وقنـع باليـسير مـن الأدلـة والمعلومـات التـي 

َالموضوع ، وبلوغ الصرح العلمي للخطبة تمامـه ، جـاءت الخطبـة هزيلـة تفتقـر 

 .وقضاياها إلى التأييد ، عناصرها إلى الدعم 

وشتان بين خطيب غزير المادة ، كثير المعلومات ، فهو ينفق بسخاء ممـا جمعـه 

الراسخ ، تغمـره من علم ، ويصول كالأسد بما حشده من أدلة ، ويقف كالطود 

ّمشاعر الثقة ، وبين خطيب آخر ، ليس عنده ما ينفق منه ، وجـل همـه أن تنتهـي  ُ

َالخطبــة ، ويقــول للنــاس مــا يــشغل بــه الوقــت وكفــى ، فهــو موقفــه مهــزوز ، 

 . ٍوحجته ضعيفة ، ومضمون كلامه خال من الفائدة ، شتان بينهما شتان 

مــع الأدلــة وتحــصيل مــادة مــن هنــا لــزم أن يهــتم الخطيــب كــل الاهــتمام بج

ــلى  ــدا ع ــان جدي ــه ، أو ك ــدا علي ــوع جدي ــان الموض ــة إذا ك ــوعه ، وخاص ًموض ً

      َالجمهور ، وغير مألوف لهـم ، أو كـان لـه خـصوم يعارضـونه ويتبعـون زلاتـه ، 

        أو كان الموضوع من الأمور التـي تعرضـت للتـشويه واللـبس مـن قبـل جهـات 
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ن يتشبعوا بـالآراء الخاطئـة ، كـما هـو الحـال في كثـير أو أجهزة ما ، وكاد الناس أ

مــن الموضــوعات والقــضايا التــي تناولتهــا وســائل الإعــلام المعاكــسة للــدعوة 

الإسلامية بالتلبيس وتزييف الحقائق ، حتـى خفـي عـن كثـير مـن النـاس وجـه 

، فـإذا تـصدى  )١(الصواب فيها ، ووقعوا فريسة تضليل تلك الوسائل المعاديـة 

 لموضوع من هذا القبيل كان عليه أن يعتني بـه عنايـة خاصـة ، ولا ينـي الخطيب

ولا يمل من البحث والتنقيب في المراجع والمصادر العلمية ، عن كـل مـا يثبـت 

قضيته ، ويفند شبهات خصومه ، حتى يفلح في رد الناس إلى جـادة الـصواب ، 

 . واستنقاذهم من الزيغ والضلال 

ـــ المبتــدئ  ــة المتعلقــة وأنــصح للخطيــب ـ ــادة العلمي ـــ عنــد جمــع الم ًخاصــة ـ

بالموضوع ؛ بأن لا يقتصر على ما له صـلة مبـاشرة بموضـوع الخطبـة فقـط ، بـل 

َعليه أن يجمع كل ما يتصل به من قريب أو بعيد ، ثم يقوم بتنقيحـه بعـد ذلـك ، 

ِفقدُ يهمل معلومة بحجة أنها لا تتصل مباشرة بالموضوع ، ثم يبدو له بعد ذلـك 

َا مناسبة للموضوع ، فيحـاول أن يحـصل عليهـا مـرة ثانيـة فـلا يفلـح ؛ ولأن أنه ُ

َيجمع الخطيب مادة ثم يتركها في الخطبـة ؛ أهـون مـن أن يتركهـا ثـم يطلبهـا فـلا  َ َ

 .يعثر عليها 

ثم إن ما يجمعه الخطيب من معلومات لن يكون لمصلحة الخطبـة فقـط ، إنـما 

ِّالعلمي ، الذي لابـد لـه مـن الحـرص عـلى ِّسيضاف إلى رصيده المعرفي ومخزونه 

                                                           

تطبيـق الـشريعة الإسـلامية ، ومـا يتـصل بـالمرأة مثـل : من هذه الموضوعات على سبيل المثال ) 1(

الحجـاب ، والتـبرج والاخــتلاط ، والعمـل ، وتعــدد الزوجـات ، وموضــوع تحديـد النــسل ، 

 . وكذا القومية والوطنية والحرية ، وغيرها 
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 .زيادته وتنميته باستمرار 

ًثم إن هناك أمرا مهما أيضا ، وهو أن ما يجمعه من بعـض المعلومـات ، وإن لم  � ً

يستخدمه في الخطب ة لسبب أو لآخر ، إلا أنـه سـيزيد مـن قناعتـه بالموضـوع ، 

ِّ عنـد إلقائـه ، ويقـوي وتبلوره في ذهنه ، وإحاطتـه بـه ، مـا سيـضفي عليـه الثقـة

الرغبة في إيصاله للجمهـور ، فيجعـل الخطبـة نابـضة بـالحرارة والحماسـة وقـوة 

ّالعاطفة ، ويصنع جسورا مـن التواصـل بـين الخطيـب وبـين الجمهـور ، ويعبـد  ً

ُطريقا يصل الكلام من خلاله إلى قلوبهم  ً . 

كــريم ، القــرآن ال: هــذا ، وأهــم مــصادر الخطيــب الداعيــة ، وعــلى رأســها 

ّفليوثــق بــه صــلته وليبحــث عــن أدلــة لموضــوعاته منــه ، وهنــاك بعــض الكتــب 

تسعفه وتساعده في الوصول إلى الآيـات التـي لهـا صـلة بموضـوعه مـن القـرآن 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد البـاقي ، : المجيد ، مثل 

د الـصبور مـرزوق ، ثـم ومعجم الموضوعات والأعـلام في القـرآن الكـريم لعبـ

يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير للوقوف على تفسير الآيات التي يستشهد بهـا، 

 . وأسباب النزول وغير ذلك مما يتصل بالآيات 

ومن مصادره كذلك كتب السنة النبوية وشروحها ، وكتب الفقه والـسيرة ، 

لجملـة كـل مـا والتاريخ ، وكتب الفكر الإسلامي ، وكتـب الثقافـة العامـة ، وبا

 . يسهم في إمداده بما يؤيد به موضوعه ، أو يدفع به شبهات خصومه 

ّوعــلى أي حــال فــإن طبيعــة الموضــوع ، وعنــاصره وأفكــاره هــي التــي تــؤثر  َ َ

بالدرجــة الأولى في تحديــد نوعيــة المــصادر والمراجــع التــي ينهــل منهــا الخطيــب 
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 يغيــب عــن فطنــة لإعــداد موضــوعه ، وتحــضير مادتــه العلميــة ، وهــذا أمــر لا

 . الخطيب 

َوليحرص الخطيب على أن ينتقي الأدلة القوية المقنعة ، والمعلومـة المبـاشرة ،  ِ ْ

والحجة البالغة ، والأساليب المؤثرة ، والتـي يجـيء عـلى رأسـها ، آيـات القـرآن 

َ، فــإن للاســتدلال بهــما أكــبر الأثــر في نفــس ^ الكــريم ، وأحاديــث الرســول 

 .  سيق النص في موضعه الملائم المستمع ، خاصة إذا

ومن الأدلـة المـؤثرة بالنـسبة للخطيـب حـوادث التـاريخ ومواقـف رجالـه ، 

وأقـــوال الحكـــماء ، ومـــأثورات الـــسلف ، ومـــن الأســـاليب البليغـــة المحركـــة 

للعواطف والميول أسلوب الترغيب والترهيب ، أو الوعد والوعيد ، وأسلوب 

 . ضرب الأمثال ، وكذا الأشعار 

ً ينس الخطيب أقوى الأساليب تأثيرا وجذبا للجمهور ، وهو الأسـلوب ولا َ ًَ ْ

ّالقصصي ، ومن المحاذير التي يجـب التنبـه إليهـا بخـصوص القـصة ؛ أن بعـض  َ

َالخطبــاء يريــد إعجــاب جمهــور العامــة بالقــصص ، فيكثــر مــن إيرادهــا ، حتــى 

ــ ركض تتحــول الخطبــة إلى روايــة أقاصــيص ، والمؤســف أن بعــض الخطبــاء ، ي

ًخلف الإسرائيليات الهابطة الفارغة ، ويجعلها بضاعته تملقا للعامـة واسترضـاء 

لهــم ، وهــذا مــن أفحــش الخطــأ ، فلــيعلم الخطيــب أن الواجــب عليــه أن يرقــى 

بالنـاس ، ويرتفـع بمــستواهم ، لا أن يهبطـوا هــم بـه ، وإن عنــده مـن القــصص 

يخ ، ووقـائع الزمــان ، الحـق في القـرآن الكــريم والـسنة ، وكتــب الـسيرة والتــار

 . وحوادث الأيام ، ما يغني عن اللجوء إلى الأباطيل والخرافات 
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  ا  د  

ًوبإتمام المراحل الثلاث السابقة يكون الخطيب قد قطع شوطا كبيرا في إقامـة  ً

ِّهيكل الخطبة ، وتـشييد بنيانهـا ، والآن يـأتي دور العمـل التطبيقـي لمـا بذلـه مـن  ِ

 . ا للمرحلة الختامية وهي مرحلة التعبير والصوغ الخطابي ًجهد ، تمهيد

وهنــا يقــوم الخطيــب بترتيــب مــا جمعــه ، وإلحــاق كــل دليــل وكــل معلومــة 

بعنصرها ، وتحديد ملامح الخطبة ، وتفصيل أجزائها وإعداد محتوياتهـا ، وهـذه 

 .هي مرحلة التنسيق 

 . )١(التنظيم والترتيب : والتنسيق في اللغة 

ُوذكر أدلتها ، ُوسياق أجزائها ، ُتنظيم معاني الخطبة : طلاح وفي الاص
)٢( . 

ِفهو يقوم بترتيب أجزاء الخطبـة ، وجعـل كـل جـزء في مكانـه ، وسرده عـلى  ِّ ِ

 .نحو معين 

ِولنتحدث عن هذه الأجزاء وما يتعلق بها ، وذلك على النحو التالي  ْ : 

  اء اأ  

:  تقــسيم الخطبــة إلى ثلاثــة أجــزاء ، هــي َدرج علــماء الخطابــة المحــدثون عــلى

ْوالإثبات أو العرض ، المقدمة   . )٣(ثم الخاتمة ، َ

ٌوقد كان للقدماء رؤيـة أخـرى خاصـة لأجـزاء الخطبـة ومحتوياتهـا ، حـسب 

وقد أطلق أرسـطو على كل جزء من أجـزاء الخــطبة لفــظ « أزمنتهم وبيـئاتهم ، 

                                                           

  . ٢/٩٥٥راجع المعجم الوسيط ) 1(

  . ٥٩فن الخطابة ، علي محفوظ ص ) 2(

  . ٩٥ ، والخطابة للشيخ أبي زهرة ص٥١ص . راجع الخطابة للشيخ علي محفوظ ) 3(
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اص أي التجـزيء والتقطيـع يـرتبط وبين كيف أن هـذا الاقتـص) الاقتصاص ( 

، )الصدر : ( بعضه ببعض ، وقد أطلق على الاقتصاص الأول أي الجزء الأول 

  : ، والرابـــــع )الاقتـــــصاص : ( ، والثالـــــث) ْالعـــــرض : ( والجـــــزء الثـــــاني

 . )١(» ) الخاتمة : ( ، والخامس ) التصديق ( 

َوالواقـع أنـه لـيس كــل الخطـب تتـضمن تلـك الأجــزاء الثلاثـة  التـي قررهــا َ

َالمقدمة والعرض والخاتمة ، فبعض الخطب موجز يكتفى فيه : َالمحدثون ، وهي  ُ

ًبعــرض الموضــوع أو الفكــرة فقــط دون اللجــوء إلى مقدمــة أو خاتمــة ، وأحيانــا 

َتتضمن الخطبة العرض مع الخاتمة ، لكن هذا ــ فيما أرى ــ استثناء ، أمـا الأصـل  ْ ُ

اء الثلاثة في تنسيق بديع وترتيب محكم ، وخاصـة فهو اشتمال الخطبة على الأجز

 .َالخطب الطويلة ، والمسهبة ، والمحاضرات ونحوها 

 : ْولنتحدث عن كل جزء من الأجزاء بشيء من التفصيل 

١  ا   

َ أجزائها ، وهي بداية ما يطرق سمع الجمهور ، وأول أولمقدمة الخطبة هي 

كانـت تتـسم ببراعـة الاسـتهلال ، وروعـة َما يستهل به الخطيـب خطبتـه ، فـإذا 

ًالافتتاح ؛ كانت رسول خير إلى قلب المستمع ، وسبيلا إلى جذبه نحـو الخطبـة ، 

ــرض  ــتمالة إذا انتقــل إلى ع ــاع والاس ــة نفــسه للاقتن ــب ، وتهيئ ــصاته للخطي ْوإن

ًموضــوعه ، أمــا إذا فقــدت المقدمــة خصائــصها ، ومقوماتهــا التــي تجعلهــا أهــلا 

ًسوها بهاء ، لم يأنس منهـا المـستمع ارتياحـا ، ولم تـستطع أن تـشده للقبول ، وتك
                                                           

. ًنقـلا عـن تلخـيص الخطابـة لابـن رشـد  ، ١٧٥ص. عبد الغفـار عزيـز /د. الخطابة الدينية ) 1(

  . ٣٠٧ص
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 . نحو الخطيب 

ُوكم من خطيـب نجـح في مقدمتـه فملـك أزمـة القلـوب ، وسـلس لـه قيـاد  ّ

ّالنفوس ، ونشأت جسور من الود بينه وبـين الجمهـور ، فـأقبلوا عليـه بمـشاعر  ُ

ه بهـذه الحـال الطيبـة ، الحب ، ونظروا إليه بعين الرضا ، وولج بهم إلى موضـوع

ُّوكم من خطيب جانبه التوفيق في مقدمته ، فساء ظن الجمهور به وبموضوعه  َ َ  . 

 :وقد ذكر العلماء أن المقدمة الناجحة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية 

 .حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال:     أولها ـ وأهم شيء ينبغي أن تتضمنه ـ هو

  .بيان المقصد : ثانيها

 .تقسيم الخطاب  : وثالثها

والخطيب الداعية لابد أن يفتـتح خطبتـه بحمـد االله والـصلاة والـسلام عـلى 

، مهـما كــان مجـال الخطبـة ، ســواء أكانـت حفليـة ، أم سياســية ، أم ^ الرسـول 

ًوعظا وإرشادا دينيا  ً الذي كان لا يـدع هـذا في ^ ًإقتداء بالنبي ، أم غير ذلك ، ً

 . ْ وعلى هذا الهدي سار السلف الصالح رضوان االله عليهم ،) ١(افتتاح خطبه 

َوقــد ذكــر الجــاحظ أن خطبــاء الــسلف الطيــب ، وأهــل البيــان مــن التــابعين 

                                                           

وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها  «: ه ـ في خطبت^ قال الإمام ابن قيم الجوزية ـ في هديه ) 1(

َوخطبة ، إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار : وأما قول كثير من الفقهاء . بحمد االله 

وهو ، َتقتضي خلافه ^ ُوسنّته ، َالبتة ^ العيدين بالتكبير ؛ فليس معهم فيه سنة عن النبي 

ِافتتاح جميع الخطب بـ  تحقيق شعيب ، ١/١٨٦عاد في هدي خير العباد زاد الم. » ) الحمد الله ( ُ

ط السادسة والعشرون . بيروت . مؤسسة الرسالة . عبد القادر الأرنؤوط ، الأرنؤوط 

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢
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ْبإحسان ، ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد ، وتستفتح بالتمجيـد  ْْ َ ُ :

ْويسمون التي لم توشح بالقرآن ، وتـزين بالـ، » البتراء «  َّ َّ        : ^ صلاة عـلى النبـي ُ

 . » الشوهاء « 

ُ     وخطب أعرابي فلما أعجله بعض الأمـر عـن التـصدير بالتحميـد ، والاسـتفتاح 

ِأما بعد ، بغير ملالـة لـذكر االله ، ولا إيثـار غـيره عليـه ؛ فإنـا نقـول : بالتمجيد ، قال  ِ

ًكذا ، ونسأل كذا ، فرارا من أن تكون خطبته بتراء أو شوهاء 
)١( . 

ومن براعة الاستهلال أن يبتعد عن التنفير أو التعسير ، كمن اسـتهل كلامـه  

 . لا بشرى ؛ ولكن بشريان : بقوله 

ــام  ــب مــع طبيعــة المق ــما لا يتناس ــة ب ــتهلال المقدم ــب اس َكــما ينبغــي أن يتجن

ُوالمناسبة ، فليس من التوفيق بحال أن يقف خطيب ــ مـثلا ـــ في خطبـة زواج ،  ً

َويضمن  َمقدمتـه قـول االله تعـالى ُِّ َ :﴿rq p o n  ﴾]١٨٥:آل عمـران [ ،

 ! فأين هذا الافتتاح مما هو فيه ؟

ًوينبغي أن لا يكون الافتتاح طويلا ، ولا مبتذلا  َ  . لا تستسيغه الأفهام ، ً

وهناك آراء مختلفة في أفـضل طـرق الافتتـاح ، والواقـع أن أفـضلها يعـود إلى 

 . يره لما يتطلبه المقام حسن تصرف الخطيب ، وجودة تقد

ِوبعد حسن الافتتاح يومئ الخطيب إلى بيان مقـصده ، ويـشير إلى موضـوعه 
ُ

بعبــارة جامعــة جليــة مــوجزة ، لتكــون « ًالــذي ســيطرقه مجمــلا بــدون تفــصيل 

كالعنوان للكتـاب ، ولبيـان المقـصد عنـد العـرب أسـماء أخـرى ، وقـد يـسمونه 

                                                           

 . ٢/٦البيان والتبيين ) 1(
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َبالسـمة ، وهي عنوان الخطاب ليكون ِّ عنـد الـسامع إجمـال مـا يفـصله الخطيـب ِّ ُ

 . )١(» بعد 

ُومن البلاغة أن يكون صدر الكلام دالا على ما بعده ، فقد سـئل ابـن المقفـع  � ْ

 : ما البلاغة ؟ فكان مما أجاب به أن قال 

ولــيكن في صــدر كلامــك دليــل عــلى حاجتــك ، كــما أن خــير أبيــات الــشعر    « 

َالبيت الذي إذا سـمعت صـدره ع ْ َ َرفـت قافيتـه ْ ِّفـرق بـين صـدر : كأنـه يقـول ( ْ

ـــة ـــصلح ، وخطب ـــة ال ـــد ، وخطب ـــة العي ـــدر خطب ـــين ص ـــاح ، وب ـــة النك              خُطب

ِ، حتى يكون لكل فن من ذلـك صـدر يـدل عـلى عجـزه ، فإنـه لا  )٢()التواهب  ُ َ ٌ ْ

خير في كلام لا يدل على معناك ، ولا يشير إلى مغزاك ، وإلى العمـود الـذي إليـه 

َدت ، والغرض الذي إليه نزعت قص َْ
)٣( . 

ًوينبغي أن يكون بيان الخطيب لمقصده، وذكره لموضوعه مصاغا في عبارات  ُ ُ ُ

ًأنيقة مثيرة جذابة ، متسما بالوضوح في أسلوبه ، بعيدا عن الغموض ، كما  ًَّ

�ينبغي أن يسوقه ضمن قضية عامة ، أو قاعدة مقررة ، سواء أكانت نصا قرآنيا  �

ًويا ، أم عبارة سائرة من منقوله أو إنشائه ، فإذا كان موضوعه ــ مثلا ــ أم نب �

َالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ذكر في مقدمته قوله تعالى َ :﴿ 0 / .

 .]١١٠: آل عمران[ ﴾1 2 3 4 5 6 7

                                                           

  . ٥٤ص. على محفوظ . فن الخطابة ) 1(

 .ما بين القوسين تعليق للجاحظ على كلام ابن المقفع ) 2(

ُتواهب الناس        و َوهب بعضهم بعضا، سواء أكـان مـالا أم حقوقـا، كـأن يعفـو بعـضهم عـن : َ َْ ٌ ُ

ِّبعض، ويتنازلوا عن كل الدماء التي سالت بينهم في حروب أو ثارات ّ. 

  . ١/١١٦البيان والتبيين ) 3(
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وإذا كــان يريــد التحــدث عــن الظلــم ، ذكــر في مقدمتــه قــول االله تعــالى ــــ في 

ّيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلتـه « : لشريف ــ الحديث القدسي ا َ

 . )١(» ًبينكم محرما فلا تظالموا 

ًهذا ؛ وليس بلازم أن يـذكر المقـصد دائـما ، بـل قـد يوجـب المقـام إهمالـه ، «  َ ُ

وذلك إذا أراد الخطيب أن يستدرج السامعين إلى ما يريد أن يأخـذهم بـه ، ولـو 

َّصرح لهم به لنأوا عنه  وقاطعوه ، ففي مثل هذه الحال يجب أن يأخذهم في رفـق َ

ِّإلى ما يريد ، من غير أن يصرح بمقصده ، حتى يبلغ الخطيـب غايتـه ، مـن تهيئـة 

 . )٢(» النفوس لتلقيه 

ــشعبة ؛ عمــد الخطيــب إلى ذكــر عناصرهــا  ــة أو مت ــة طويل َوإذا كانــت الخطب

ــذي ــسق ال ــلى الن ــوجزة ، ع ــة ، وم ــسلة مرتب ــا متسل ــه في وأجزائه ــيتناولها ب        س

 . ّوضوح ، وتميز لكل عنصر عن الآخر ، دون تداخل أو تكرار 

ًهب ــ مثلا ــ أن موضوع الخطبة أو المحاضرة سـيكون في ظـاهرة مـا يـسمى  ْ َ        

، فيمكن أن يعمد الخطيـب بعـد الاسـتفتاح وبيـان المقـصد » بالتطرف الديني « 

 : ن يقول كأ، إلى تقسيم موضوعه من البداية 

وسوف يكون بمشيئة االله تعالى حديثنا عن هذا الموضـوع الهـام حـول أربعـة 

 : على النحو التالي ، تندرج تحتها أخرى فرعية ، عناصر أساسية 

 . أ ــ مفهوم التطرف الديني ، وموقف الإسلام منه 

                                                           

ــووي ) 1( ــشرح الن ــسلم ب ــم ، م ــريم الظل ــبر ، ب تح ــحيحه ، ك ال ــسلم في ص ــام م ــه الإم أخرج

 . من رواية أبي ذر الغفاري رضي االله عنه ، ٢٥٧٧قم  ر١٦/١٣١

 .  باختصار  ١٠٢ص . أبو زهرة . الخطابة ) 2(
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 . ب ــ مظاهر التطرف الديني وصوره 

 . ج ــ أسباب التطرف الديني 

 . هذه الظاهرة د ــ علاج 

 : ويلاحظ في هذا التقسيم ما يأتي 

 . ــ أنه وضح لا غموض فيه ١

 . ــ التباين والتمايز بين كل عنصر وآخر ٢

ــ التسلسل المنطقي ، والترتيـب الطبيعـي ، فكـل عنـصر متـصل بـما قبلـه ، ٣

 . مُسلم لما بعده 

تقـل الخطيـب ــ وهذا بدوره جعل العناصر مترابطة ليس بينها انفـصام ، ين٤

 .  من العنصر إلى ما بعده بسلاسة ورفق 

 ) . ًتقريبا ( ــ شمولها لسائر جوانب الموضوع ٥

 . َــ أنه موجز لا إسهاب فيه ، ومع وجازته قد سلم من الإخلال ٦

 . ــ اقتصاره على ما له صلة مباشرة بالموضوع ٧

ضوع ، وعنـد فهذه الملاحظات والضوابط ، ينبغي مراعاتها في تقسيم أي مو

 . الإشارة إليه في المقدمة 

َوقد تأملت في بعض قصص القـرآن الكـريم ، فوجدتـه قـد اهـتم بالمقدمـة ،  ُ

والإشـارة إلى الموضـوع ، ، ووجدت هذه المقدمات تشتمل على حسن الافتتاح 

 . ْوذكر إيجاز له ، ثم الشروع في العرض والإثبات بعد المقدمة 
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 الكريم عن قصة أهـل الكهـف ؛ فقـد جعـل ومن هذا القبيل حديث القرآن

االله تعالى مقدمة قبل الشروع في القصة ، وكانت المقدمـة ـــ فـيما يظهـر لي ـــ عـلى 

 : النحو التالي 

 .﴾ Z  Y X W V U T S ] ﴿: قال تعالى 

  ]٩: الكهف [

﴾ T S ﴿: ْفهـــذه الآيـــة اشـــتملت عـــلى عنـــصري حـــسن الافتتـــاح 

 .﴾ X W V ﴿: والإشارة للموضوع 

ٌثم جاء ملخص للقصة كلها في عبارات موجزة هي قوله تعالى  َّ : ﴿ _ ^

 n m l k j i   h g f e d c b a `

 { z y x w v u t s r q p o

  . ]١٢ــ ١٠:الكهف[﴾ | { ~ �

: وبعد هذه المقدمة الشائقة ، ينتقل القرآن إلى عرض القصة ، وذكر أحداثها 

 . الآيات إلخ  ] ١٣: الكهف [ ﴾   ¢ £ ¤ ¥ ¦§﴿

 :هذا ، وهناك أخطاء ــ فيما يتعلق بالمقدمة ــ قد يقع فيها بعض الخطباء 

أن لا يكون للمقدمة صلة بالموضـوع الـذي سـيتحدث : ومن هذه الأخطاء 

ِفيه ، فبعضهم ــ على سبيل المثال ــ يعمد إلى مقدمة أو عـدد مـن المقـدمات ذات 

ِدير أية خطبة بها ، سـواء أكانـت َّالسجع المتكلف ، فيحفظها ، ويحرص على تص
ّ

 . ذات صلة بالموضوع أم لا 



رات او ا   

 

172 

ًإطالة المقدمة ، وشغلها حيزا زمنيا أكثـر : ًومن الأخطاء في هذا الصدد أيضا  ّ ًَ ُ َ ُ

مما تستحق بكثير ، وأذكر أنني صليت الجمعة مع أحد الخطباء ، وقـد اسـغرقت 

َالمقدمة نحوا من عشر دقائق ، مع أن خطبتـه جميعهـا  لم تتجـاوز خمـسا وعـشرين ًَ

ِدقيقة ، فضلا عن أنها لم تكن جذابة ولا ممهدة للموضـوع ، ولا مفـصحة عنـه ،  ْ ًُ ِّ َ ُ

ًولا مجملة لمقاصده ، فكانت مللا في ملل  ِ ْ . 

ِفينبغي أن يكـون حجـم المقدمـة متناسـقا مـع حجـم الموضـوع وزمنـه ، وإذا  ً

الي للخطبـة لوجـد أن تأمل بعض الخطبـاء حجـم المقدمـة بالنـسبة للـزمن الإجمـ

ًمقدمته تستغرق ربع الوقت ، وأحيانا ثلثه ، وهذا ــ بلا شك ــ خلل في التنسيق 

ٍّبين أجزاء الخطبة ، يهبط بمستواها ويقلل من فائدتها ، ويـستنفد طاقـة كـل مـن 

 . ْالخطيب والمستمع قبل الوصول إلى عرض الموضوع ومضمونه 

رُ اشـتمال مقـدمتها عـلى عناصرهـا وإذا كان بعض الخطـب لا يـستدعي الأمـ

ًالثلاثة ، فيستغنى عن بعضها ، فإن هناك عنصرا لا يمكن الاستغناء عنـه بحـال  َ ُ

ِفي أية مقدمة ، وهو حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال 
ّ . 

   ض اع  ٢

ِوهذا الجزء هو أهم أجزاء الخطبة ومكوناتهـا ، ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه ـــ  ِّ
ِ

ِالاستغناء عن أحد الأجزاء الأخرى ــ بل ما وجدت الأجزاء الأخـرى إن جاز  ُ

 . وتعميقه وتثبيته في نفوس السامعين ، من مقدمة وخاتمة إلا لخدمته 

ــا ،  ــب التحــدث عنه ــد الخطي ــي يري والموضــوع هــو المــشكلة أو القــضية الت

َمستهدفا إقناع الجمهور بها واستمالتهم نحوها ، وبقدر ما يكون الخطيـ َ
�ب معـدا ِ ِ

ُ

ًلموضوعه الإعـداد اللائـق بـه ، ومرتبـا لـه ، ومستحـضرا لمادتـه العلميـة وأدلتـه 
ِ ِّ َ َ
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ِالمثبتة له ، الداحضة لما يناقـضه ، ولمـن يعارضـه ؛ بقـدر مـا يتـوفر هـذا ونحـوه ؛  ِ ِ ْ

ًيكــون تحقيــق النجــاح للخطيــب في مهمتــه ، مــع الأخــذ في الاعتبــار أمــرا عــلى 

ه دور خطير في نجاح الخطيـب ، ألا وهـو سـعة ثقافـة جانب كبير من الأهمية، ل

 . الخطيب، وكثرة حصيلته العلمية والأدبية ، وتوافر مقوماته الفنية 

   ا اح  ض اع

وعلى الخطيب أن يحشد كل إمكانياته وطاقاته ، وأن يأخذ بجميـع الأسـباب 

 : الممكنة للنجاح في عرض الموضوع ، ومن هذه الأسباب 

أن يلتزم الخطيب في عرضـه بموضـوع : ونقصد بها ، َأ ــ الوحدة الموضوعية 

ِالخطبة ؛ فلا يكثر من الاستطرادات 
َأو يخـرج عـن الموضـوع بالحـديث فـيما لا ، ُ

أو يتنــاول في الخطبــة الواحــدة عــددا مــن الموضــوعات دون رابــط ، صــلة لــه بــه

 .بينها

يهملهـا ، كـما يحـدث مـن بعـض وهذا من الأمور التي لا يليـق بالخطيـب أن 

َالخطباء ــ مع الأسف ــ حينما لا يراعون الوحدة الموضوعية في  خطبهم ، فيعود  َ

هذا بالآثار الضارة على الخطبة ، حيث لا يتمكنون ــ في حال تناولهم لأكثـر مـن 

َموضوع في الخطبة الواحدة ــ من خدمـة الخطبـة بالأدلـة الكافيـة التـي تلزمهـا ،  ْ َ

مستواها في نظر الجمهور ، وكذلك قد يتورطون في الإطالـة المملـة التـي فيهبط 

تكــاد تفقــد الحــاضرين مــن الجمهــور أعــصابهم ، لاســيما وهــم يــشعرون بعــدم 

الفائدة وعدم الراحة ، من كثرة ما ينتقل الخطيب من موضوع إلى آخـر ، ونحـو 

لتزام بالوحـدة هذا من الآثار ، التي لا تخدم الخطبة ، فليحرص الخطيب على الا

 . وكل ما لا صلة له بموضوعه ، الموضوعية وليبتعد عن  الحشو والاستطراد 
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ًب ــ ترتيب عناصر الموضوع ترتيبا محكما متناسقا  َ بحيـث تكـون متسلـسلة : ً

متتابعـة ، يــسلم كـل عنــصر إلى الآخــر ، ويكـون بمثابــة التمهيــد لمـا بعــده ، مــع 

ِّالارتباط بما قبله ، وليقسم موض وعه إلى عناصر أساسية ، تتفرع عنها أو تنـدرج ْ

    تحتهــا أفكــار فرعيــة ، فيعــرض كــل عنــصر بأفكــاره وتفــصيلاته، ثــم ينتقــل إلى 

َغيره ، وهكذا يسير في عرضه سيرا حـسنا رفيقـا ، حتـى ينتهـي الموضـوع نهايتـه  ًْ ً

 . َالطبيعية ، ويصل بالجمهور إلى النتيجة التي يريدها ويقررها 

، ويخدم بها عناصره وأفكاره ، كـي الأدلة التي يدعم بها موضوعه ج ــ حشد 

 . يصل إلى غرضه ومطلوبه 

 : وينبغي أن تسير الأدلة في اتجاهين 

 . اتجاه يثبت الموضوع ويؤيده : الأول 

 . َّأو كانت متوقعة ــ ، اتجاه يفند آراء المعترضين ــ إن وجدت : الثاني 

 : سمين والأدلة في عمومها ترجع إلى ق

 . أدلة عقلية برهانية ، تعتمد على الإقناع العقلي :الأول 

ــاني ــواء  : الث ــال والأه ــشاعر والانفع ــارة الم ــلى إث ــد ع ــة ، تعتم ــة وجداني أدل

 . والميول

ْوليتجنب الخطيب الإكثار من الأدلة والأقيسة الجافة ، فهذه لا تجذب عامـة 

َّالجمهور ، وليعلم أن الموقف الخطابي يعتمد ع لى إثارة العواطف والمشاعر أكثـر ْ

 . ّمن الإقناع أو البرهان العقلي 

أنه رأى وقت حـصار :  حادثة طريفة ملخصها ) جوستاف لوبون (يروي « 
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ًباريس جمهورا يسوق قائدا عظيما من قـواد الجـيش إلى مقـر الحكومـة ، والنـاس  ًً

 للبروسـيين حوله أكداس ، يزمجرون ويتميزون من الغيظ ، ويتهمونـه بأنـه بـاع

ٍّرسم معقل فرنسي ، فلما وصلوا إلى قصر اللوفر ، خرج أحد أعضاء الحكومة ــ  ٍ َ

ًوكان خطيبا ذائع الصيت ــ ليخطب في هذا الجمع الهائج ، المطالب بإعدام هذا 

إن القائـد « : القائد الخائن ، وكان المنتظر منه أن يبرهن على بطلان الاتهام بقوله

 الذين أقـاموا الحـصون ، وأن رسـومها تبـاع في بـاريس في المتهم أحد المهندسين

ِ بهـت إذ سـمعه يقـول ) جوستاف لوبـون (المكتبات ، غير أن  ّسـيقتص منـه « : ُ َ

ــذي ــق ال ــتم التحقي ــدفاع ت ــة ال ــاتركوا حكوم ــه ، ف ــة في ّالعــدل قــصاصا لا رحم
ِ ُ ً ُ         

،  الجمـع فـسكنت الثـورة ، وتفـرق» ّبدأتموه ، وستزجه في الـسجن حتـى حـين 

وبعد ربع سـاعة كـان القائـد في بيتـه ، ولـو أن الخطيـب دافـع عـن المـتهم بأدلـة 

ًمنطقية لمزقه الجمع إربا  ْ ِ «)١( . 

ولا نقصد أن تخلو الخطبة من البراهين والأدلـة المنطقيـة ، وإنـما نقـصد أن لا 

ُيطغى هذا النـوع مـن الاسـتدلال ، بـل ينبغـي إفـساح المجـال للأدلـة الأخـرى  َ

ًكثر جذبا وتشويقا لدى الجمهور ، مثل القصة ، سواء أكانـت مـن القـصص الأ ً

ّالقــرآني ، أم النبــوي ، أم قــصة تاريخيــة ، أم مــن واقــع الجماعــة التــي يخاطبهــا ،  ّ

َّوالبيئة التي يعيـشها ، أم كانـت قـصة مفترضـة متخيلـة ، ومثـل ضرب الأمثـال  َ

تميل الأهـواء كأسـاليب وإيرادها ، ومثـل الأدلـة التـي تخاطـب الوجـدان وتـس

ًالترغيب والترهيب ، أو الوعد والوعيد ، أو التصوير البليغ الـذي يـصف أمـرا 

                                                           

. غوســتاف لوبــون . ً، نقــلا عــن روح الاجــتماع ١٢٨أحمــد الحــوفي ص /د.  فــن الخطابــة)1(

  . ١٤٢ص
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ًما وصـفا يـوحي بالميـل إليـه أو بكراهيتـه ، كتـصوير الحـسد ، وتجـسيد حقيقتـه 

البغيضة وآثاره المدمرة الخطيرة ، بما يبعـث عـلى النفـور منـه ، وكتـصوير الألفـة 

ظيمة النافعة بما يثير الوجدان ، ويحـرك المـشاعر ، ويحمـل َوالوحدة وآثارهما الع

 . َالمخاطبين على الحفاظ عليهما والتخلق بهما 

ً، مجانبـا للتعقيـد في عباراتـه ، بعيـدا ًد ــ أن يكون الموضوع واضحا في ألفاظه  ً
ِ

عن الغموض في كلماته ، فإن الخطيب إذا حشا موضوعه بما لا يفهمه الـسامع ، 

 سدى ، وذهب تعبه أدراج الريـاح ، وحيـل بينـه وبـين مـا يـشتهي ضاع مجهوده

من استمالة الجمهور وإقناعه ، فهيهات أن يتأثر الناس بـما لم يفهمـوه ، ويقتنعـوا 

 . بما لم يعرفوه ويتصوروه 

٣  ا    

وإذا كانت المقدمة لها أهميتها لأنها أول ما يطرق سمع المخاطب ، فإن كانت 

 والإتقان أسهمت في جذبه ، وتهيئـة نفـسه للإقبـال عـلى الخطيـب تتسم بالجودة

َوالخطبة ــ كما سبق ؛ إذا كان هذا شأن المقدمة ، فكـذلك الـشأن مـع الخاتمـة مـن 

ُحيث الأهمية ، إذ إنها آخر ما يطرق سمع المخاطب ، ويعلق بذهنه ، فإذا كانت  ْ َ َ

دانــه ، وســاعدت في َجيــدة  متقنــة ، أســهمت في تثبيــت الموضــوع في قلبــه ووج

 .َالوصول إلى الهدف المبتغى من وراء الخطبة 

لذلك يجب الحرص على تدبيجها والاعتناء بها وبمـضمونها ، وعـلى الخطيـب أن 

ّيعد لها ، ويعرف مسبقا ماذا سيكون في محتواها ، تماما كما يعد لصلب موضوعه  ِّ ِ
ُ ًُ ً. 

  :ولكي تكون الخاتمة ناجحة ، ينبغي مراعاة الآتي 
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 . أ ــ أن تكون واضحة المعاني ، ليس فيها غموض أو لبس 

َب ــ أن تشتمل على موجز لما ألقاه الخطيب من أفكار ، وما توصـل إليـه مـن 

نتائج ؛ فلربما يكـون الجمهـور قـد تعـرض لنـسيان أجـزاء مـن الخطبـة ، بـسبب 

 . كونها جديدة عليه ، أو لأي اعتبار آخر 

ًيـدة ؛ فإنهـا حينئـذ تكـون امتـدادا للموضـوع ج ــ أن لا تتـضمن أفكـارا جد
ٍ

 .ًوعنصرا من عناصره ، وليست خاتمة له 

َوأن تكـون مركـزة ومختـصرة قـدر ، د ــ أن تكـون الخاتمـة متـصلة بالموضـوع  َُّ

 . الإمكان 

ـــ آخــر مــا يطــرق ســمع  ـــ كــما أشرنــا ـ ـــ أن تكــون الخاتمــة قويــة؛ لأنهــا ـ هـــ ـ

يب ، وتكسوها مشاعر الثقة بأن ما ذهـب ًالمخاطب، فتحمل توكيدا لرأي الخط

إليه من آراء ، وما يحث المستمعين على قبوله هو الصواب ، وهو الحـق الـذي لا 

يحتمل الجدال ، وأن الخير في اتباع ما يدعو إليـه مـن تعـاليم الإسـلام ، والهـلاك 

 . في مخالفته 

ًو ــ وليحرص الخطيب على أن يكون إلقاء الخاتمة حيا نابضا با لحرارة ، مليئـا ّ

ًخاليا من الفتـور ، ليتناسـب هـذا مـع قوتهـا ، ومـع ثقتـه في آرائـه ، ، ّبالتحمس 

ولأن إلقاءها على هذا النحو من الحيوية ، يأتي في وقت يمكن أن يتـسرب الملـل 

ّفيــه إلى المخــاطبين ، فيكــون هــذا الإلقــاء الحــي أدعــى لتنبيــه أذهــانهم ، وإثــارة 

 . انفعالهم 

بـل سلـسة وجذابـة ، ومثـيرة ، تكون مفاجئة ، وأن لا تكون جافـة ز ــ أن لا 
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 . للعواطف 

ح ــ ثم ليكن آخر كلامه بعض العبارات الرقيقة ، أو الألفاظ البهية الأنيقة، 

 .ليتهيأ له حسن الختام ، كما تهيأ له من قبل حسن الافتتاح 

  غ اوا ا     

طبة وتكوينها ، وفيها يقـوم الخطيـب بـصياغة وهذه آخر مرحلة في إعداد الخ

ِألفاظ خطبتـه وتعبيراتـه ، وعرضـها عـلى الجمهـور ، في أسـلوب خطـابي يتـسم  ّ ّ َ

 . بالإقناع والاستمالة 

والخطبة تعتمد في نقلهـا إلى الجمهـور عـلى جـانبين أساسـين ، وتـنجح بقـدر  

 :جودتهما 

ِّقوماتـه ، وقـد سـبق الكـلام  جانب الأداء ؛ وهو ما يتعلق بالإلقاء وم:أولهما 

 .عنه عند الحديث عن فن الإلقاء 

وهو ما يتعلق بحديثنا هنا عن التعبـير والـصوغ ،  جانب المضمون :وثـانيهما 

 .الخطابي 

ن ا دةو   ُا  رأ   

َوهناك أمور تجدر مراعاتهـا لتكـون الخطبـة ذات مـضمون جيـد ، وأسـلوب 

 : وصياغة راقية ، ومنها ما يأتي بليغ ، 

١ ض واا  ظ ، وحُ او  :  

ــير مــن  ــب كب ــة وصــياغتها عــلى جان ــلوب الخطب     ومراعــاة هــذا الأمــر في أس

ـــة ـــور، الأهمي ـــة لجمه ـــير معروف ـــا غ ـــب ألفاظ ـــستخدم الخطي         ًفينبغـــي أن لا ي
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إن : من الذهب ، وكمن يريد أن يقـول ًبدلا » التبر « المخاطبين ، مثل استخدام 

إن هـذا الأمـر قمـين بالملاحظـة ، وكمـن : هذا الأمر جدير بالملاحظـة ، فيقـول 

ًيقــرأ بيتــا مــن الــشعر يحتــوي عــلى ألفــاظ غــير مفهومــة ، ولا يقــوم بتوضــيحها 

 . للمخاطبين 

ــضا  ــذا أي ــصل به ــا يت ــلى : ومم ــة ع ــصات العلمي ــض ذوي التخص إصرار بع

 في خطبهم ليست متداولة خارج إطار تلـك التخصـصات ، استخدام تعبيرات

ـــارات  ـــب إلى نقـــل كـــلام لأحـــدهم يتـــضمن بعـــض العب أو أن يعمـــد الخطي

التخصصية ، وينطقها كـما هـي عـلى النـاس الـذين لا يفهمـون مـدلولاتها ، ولا 

 . وتفاعلهم معه ، معانيها ، فتقطع متابعتهم له 

ور متفـاوت في ثقافتـه وتعليمـه ّهذا ؛ ولأن خطيب المسجد يتحدث إلى جمهـ

ِواســتيعابه ، فــإن عليــه مهمــة خطــيرة وليــست هينــة ، وهــي أن يفهــم الجميــع ،  ُ ً

َويحاول التحدث بلغة واضحة للجميع ، ولكي يـصل إلى هـذا الغـرض يتحـتم 

َعليه أن يتجنب الألفاظ التي لا يعرفها إلا المثقفون ، حتى لا يضيع من دونهم، 

َتنب الألفاظ المبتذلة ، حتـى لا ينفـر منـه المثقفـون ، ولكـن كما يتحتم عليه أن يج

ًيلتزم الوسطية ، فيتخير ألفاظا فصيحة ، وهي في ذات الوقت سهلة الفهم عـلى 

غير المتعلمين من العوام ، وإذا شعر أن اللفظ به شيء من الغموض عـلى بعـض 

 .فئات الحاضرين ، عمد إلى شرحه وتفسيره وبيانه 

ُ اللغـة العربيـة غنيـة بكثـرة مترادفاتهـا ، وإكثـار الخطيـب مـن والحمد الله فـإن

ــة  ــة ، ويثــري حــصيلته اللغوي ــه ثــروة أدبي ِالقــراءة في كتــب الأدب ينــشئ لدي
ُ ،

ومـا يناسـب مـن العبـارات ، فيتمكن من البراعة والاقتدار عـلى تخـير مـا يـشاء 
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 . والألفاظ 

أن العامـة « : ويـشير بعـض العلـماء إلى ملاحظـة في هـذا الخـصوص ، وهـي 

وناشئة المتعلمـين يفهمـون المعـاني الإجماليـة رغـم أن بعـض الجمـل والعبـارات 

َتخفى عليهم ، ومـن هنـا كـان التكـرار والإلحـاح عـلى المعنـى الواحـد بعبـارات 

 . )١(» ْمختلفة له أهميته ، فمن خفيت عليه جملة بينتها الأخرى 

َ تحملـه الرغبـة في وضـوح وأود أن أؤكد للخطيب على أمر هام ، وهـو أن لا

َالأسلوب وخلـو تعبـيره مـن الغمـوض عـلى أن تكـون الألفـاظ مبتذلـة ، نازلـة  ِّ

« ُفيــذهب رواء الخطبــة ، ويــضيع جــلال معانيهــا ، كاســتعمال لفــظ « المــستوى 

في موضـع » ْأفتكـر « في موضع أرجو وآمل وأطمع ، وكاستعمال لفـظ » أتعشم 

ذكر ، ونحو ذلك من الألفاظ العامية أو المبتذلـة أتفكر ، أو أفكر أو أتأمل ، أو أ

 . )٢(» القريبة منها ، التي شاع استعمالها على ألسنة بعض خطبائنا خطأ 

ًفعليه أن يختار ألفاظ خطبته بعنايـة كبـيرة ، فتكـون ألفاظـا مهذبـة فـصيحة ، 

ًيسمعها الجمهور فيزداد توقيرا للخطب ، وإكبارا له  ً . 

٢ة آداب اا    :  

وقد ذكر الإمام الماوردي بعض الآداب التي يجب توافرها في كلام المـتكلم ، 

ٌّحري بالخطيب أن يضعها في الاعتبار ، نوردها هنا لأهميتها ، قال رحمه االله  َ
)٣(  : 

ًواعلم أن للكلام آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه ، وطمس بهجة  
                                                           

 . ٢٣ص. عبد الجليل شلبي /د. الخطابة ) 1(

 . ١٢٧ص . أبو زهرة . الخطابة ) 2(

 .  باختصار ٢٤٣ ــ ٢٣٩ص . الدنيا والدين أدب ) 3(
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َ فـضله بمـساوئ أدبـه ، فعـدلوا عـن مناقبـه بـذكر َبيانه ، ولها الناس عن محاسن

 .مثالبه 

أن لا يتجـاوز في مـدح ، ولا يـسرف في ذم ، وإن كانـت النزاهـة : فمن آدابه 

ُعن الذم كرما ، والتجاوز في المدح ملقـا يـصدر عـن مهانـة ، والـسرف في الـذم  َ ً َ َ ً

ْانتقاما يصدر عن شر ، وكلاهما شين وإن سلم مـن الكـذب ، عـلى أن  الـسلامة َ

ُّمن الكذب في المدح والذم متعذرة ، ولاسيما إذا مدح تقربا وذم تحنقا  َ ّ ًّ ّ . 

أن لا تبعثـه الرغبـة والرهبـة عـلى الاسترسـال في وعـد أو وعيـد : ومن آدابه 

يعجز عنهما ، ولا يقدر على الوفاء بهما ، فإن من أطلق بهما لسانه ، وأرسل فـيهما 

ُصـار وعـده نكثـا ووعيـده :  ما يستثقله من العمل عِنانه ، ولم يستثقل من القول ُ ًُ ْ ْ

ًعجزا  ْ . 

ْأن يتجافى هجر القـول ومـستقبح الكـلام ، وليعـدل إلى الكنايـة : ومن آدابه  َ ْ ُ

ٌعما يستقبح صريحه ، ويـستهجن فـصيحه ، ليبلـغ الغـرض ولـسانه نـزه ، وأدبـه  ُ َ ُ َ ُِ َ ُ ُ

﴾   c bf e    d﴿: ّمصون ، وقد قال محمد بن علي في قوله تعـالى 

ُّكانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها :  ، قال ]٧٢:الفرقان[ َ . 

ُّومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه ، ولزوم تنكبه  َ ِ ْ ُ ما : ِ

ًكــان شــنيع البديهــة مــستنكر الظــاهر ، وإن كــان عقــب التأمــل ســليما ، وبعــد  َ َ َ

ًالكشف والروية مستقيما ، كالذي رواه الأزد ّي عـن الـصولي لـبعض المتكلفـين ّ

 : من الشعراء 

ـــــــــــير ـــــــــــي شـــــــــــيخ كب ــــــــــيري إنن ــــــــــاالله س ــــــــــافر ب ٌك

ــــــــــــــــت ربي وإلهــــــــــــــــي ـــــــــــصغير أن رازق الطفـــــــــــل ال
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ِّكافر ؛ أي لابس ، لأن الكفـر التغطيـة ، ولـذلك سـمي الكـافر :  يريد بقوله  ُ

« يهـا باالله سـيري ؛ يقـسم عل: ًباالله كافرا ، لأنه غطى نعمة االله بمعصيته ، وقوله 

ّأنــت ربي ؛ يعنــي ربي ولــدك ، مــن التربيــة ، : أن تــسير ، وقولــه » أي عــلى ناقتــه 

وإلهي رازق الطفل الصغير ، كما أنه رازق الولد الكبـير ، فـانظر هـذا التكلـف ، 

ِوالتعمق البشيع ، ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعـد الفكـر والرويـة إلا 

َلؤما ، إن حسن فيه  الظن ، أو  ُ َذما إن كثر فيه الارتياب ً �ُ . 

أن يجتنب أمثال الغوغاء ، ويتخصص بأمثال العلـماء والأدبـاء ، : ومن آدابه 

ًفإن لكل صنف من الناس أمثالا تشاكلهم ، فلا نجد لـساقط إلا مـثلا سـاقطا ،  ً َ ً

ًوتشبيها مستقبحا  ً . 

، أن الأمثال من هواجس الهمم وخطرات النفوس: إحداهما، ولذلك علتان

ٌولم يكن لذي الهمة الساقطة إلا مثل مرذول وتشبيه معلول  ٌ َ َ . 

َأن الأمثال مستخرجة من أحـوال المتمثلـين بهـا ، فبحـسب مـا هـم : والثانية 

 .عليه تكون أمثالهم 

 .فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة 

ًوربما ألف المتخصص مثلا عاميا أو تشبيها رك ً ّ ً ِ َيكا ، لكثـرة مـا يطـرق سـمعه َ ً

ُمن مخالطة الأراذل ، فيسترسل في ضربه مثلا فيصير به مثلا ، كالذي حكي عن  ً ً

عـلى الخبـير : فقـال ، ًالأصمعي أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العـرب 

أســقط االله جنبيــك ، : ســقطت يــا أمــير المــؤمنين ، فقــال لــه الفــضل بــن الربيــع 

 بمثل هذا الخطاب ؟ فكان الفـضل بـن الربيـع ـــ مـع قلـة أتخاطب أمير المؤمنين

َعلمه ــ أعلم بما يستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الـذي هـو  َُ
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 . هـ .أ. واحد عصره وقريع دهره 

  :   م اب ٣

ومما ينبغي رعايته أن يعمد الخطيب بعد استحضار المعاني إلى الألفاظ التـي « 

َءها بها ، فيفرغ المعنى في قالب يناسبه ، فالمعاني الجزلة لابد لها مـن جمـل يريد أدا

َوتراكيب في غاية الضخامة والفخامة ، والمعاني الرقيقة المستملحة لابد لهـا مـن 

ألفاظ تناسبها رقة وسلاسة ، ليحصل التـشاكل بـين النـوعين ، مـع إعطـاء كـل 

َّليكـون ذلـك أدل عـلى المعنـى ، موضوع حقه من شدة العبارة ولينهـا في النطـق 

 . )١(» المقصود 

وقد أشار الماوردي كذلك إلى هذا ، فمعـاني الترهيـب والتخويـف والإنـذار 

َوالوعيد ، تتطلب صياغتها في ألفـاظ جزلـة قويـة ، ومعـاني الترغيـب والتبـشير 

ــب  ــى أوج ــاختلاف المعن ــة ، ف ــة ولطيف ــاظ لين ــصاغ في ألف ــاء ت ــد والرج َوالوع ُ

سلوب ، وهذا النهج واضح في أسـاليب القـرآن الكـريم ، لا يخفـى َاختلاف الأ

 . على المتأمل 

َومن أمثلة ذلك أسلوب القرآن الكريم في حديثه عن فرية نسبة الولد الله ـ  ِ

~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §   ﴿: حيث قال سبحانه ، تعالى ـ 

  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ¨

 º  ¹   ¸    ¶  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴾  ]٩٢ – ٨٨: مريم[ .  

َّوالمعنى إن هول تلك الكلمة الـشنعاء وعظمهـا بحيـث لـو تـصور بـصورة      «  َ

                                                           

 . باختصار ١٦١ص . علي محفوظ . فن الخطابة ) 1(
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أو أن ، محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفرقت أجزاؤهـا مـن شـدتها 

ّحق تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظـام أن تتفطـر وتنـشق وتخـر مـن  َ
ِ ُ ْ

ُالمعنى كادت القيامة أن تقوم : ها ، وقيل فظاعت فإن هذه الأشياء تكون حقيقـة ، ِ

الكلام كناية عن غضب االله تعـالى عـلى قائـل تلـك الكلمـة : يوم القيامة ، وقيل 

أي كـدت ، وأنه لولا حلمه سبحانه وتعـالى لوقـع ذلـك وهلـك القائـل وغـيره 

  .)1(» ًأفعل ذلك غضبا لولا حلمي 

:  الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المـشهد في رسـم الجـو سرَْإن ج     « 

وإن ضــمير الكــون وجوارحــه لتنــتفض، ! جــو الغــضب والغــيرة والانتفــاض

لــة النابيــة، والمــساس بقداســة الــذات وَْوتــرتعش وترجــف مــن ســماع تلــك الق

العلية، كما ينتفض كل عضو وكـل جارحـة عنـدما يغـضب الإنـسان للمـساس 

 .مة من يحبه ويوقره بكرامته أو كرا

ــة للكلمــة النابيــة تــشترك فيهــا الــسماوات والأرض       هــذه الانتفاضــة الكوني

 .والجبال ، والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف 

 حتــى تنطلــق ﴾~  �  ¡  ¢ ﴿:      ومــا تكــاد الكلمــة النابيــة تنطلــق 

 كل ساكن من حـولهم ثم يهتز   ﴾¤   ¥  ¦  § ﴿: كلمة التفظيع والتبشيع 

وهـو يحــس بتلـك الكلمــة . ويـرتج كـل مــستقر ، ويغـضب الكـون كلــه لبارئـه 

                 ،وتجــافي مــا وقــر في ضــميره ومــا اســتقر في كيانــه ، تــصدم كيانــه وفطرتــه 

                                                           

 / ١٦شـهاب الـدين محمـود الآلـوسي . روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني ) (1

 .لبنان . بيروت . دار إحياء التراث العربي  . ١٤٠
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 ©  ª  »  ¬   ﴿: وتهز القاعدة التي قام عليهـا واطمـأن إليهـا 

  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®  ½  ¼  »  º

  À  ¿  ¾﴾ « )1( .  

  : ّ  ا  اب ا ا  اه ٤

فينبغي على الخطيب أن تكون تعبيراته مجافية لتلك العيـوب ، سـواء مـا كـان 

ــن ،  ــب اللح ــصرف ، فيتجن ــة وال ــوم البلاغ ــو ، أو عل ــم النح ــا بعل ــصل منه يت

 في بنيـة الكلمـة ، وأن تكـون تعبيراتـه والوقوع في الأخطاء الإعرابية ، أو الخطـأ

 .فصيحة ، خالية من التعقيد اللفظي ، أو التنافر في الكلمات والحروف 

فـإذا ، ُومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخـارج الحـروف «  :     يقول الأبشيهي

ــة ولا  ــة في مواضــعها غــير قلق ــدة المخــارج جــاءت الحــروف متمكن كانــت بعي

 :  ذلك كقول القائل والمعيب من، مكدودة 

َلو كنت كنت كتمت الحب كنت كما       كنا وكنت ولكن ذاك لم يكن َ َ َ ََّ ُ ْ 

 :      وكقول بعضهم أيضا 

ُولا الضعف حت                ِّغ الضــلـى يبـِّ َف ضعفــعـَ ْ
ِ  ه     ــُ

ْ ولا ضعف ضع                                                           ْ
ِ ُف الضعف بل مثله ألف  ُِ ْ ُ ْ ِ ِ ِِّ 

ْوقبر حرب بمكان قفر      وليس قرب قبر حرب قبر  :  وكقول الآخر ْ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ٍَ ٍَ َ َ ْ َ َ َِ َ ِ ٍ ِ 

قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلـط 

                                                           

هـ ١٤٠٦ط الثانية عشرة . القاهرة . دار الشروق  . ٢٣٢١ / ٤سيد قطب .  في ظلال القرآن (1)

 .م ١٩٨٦
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  .)١(» المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به 

ِجنــى جنــات : ويحكــى عــن بعــض الوعــاظ أنــه قــال في جملــة كــلام أورده  «      َّ َ َ

ِوجنات الحبيب  ِ َ فقـال . ٌفصاح رجل من الحاضرين في المجلس وماد وتغاشى . ْ

َمــا الــذي ســمعت حتــى حــدث بــك هــذا ؟ فقــال : لــه رجــل كــان إلى جانبــه  ْ :

ْسمعت جيما في جيم في جيم فصحت 
 . )٢(  »وهذا من أقبح عيوب الألفاظ. ِ

ّفحري بالخطيب أن يبتعـد عـن مثـل هـذا التنـافر اللفظـي الـذي يجعـل وقـع  ٌّ

 . ًبل ونطقه على اللسان عسيرا ، ًالكلام على الأذن ثقيلا 

٥ وا طر اا    :  

ويجب أن يختار الخطيب المقاطع التي يقف عليها بحيث يكون وقوفـه عنـد « 

ي يريده ، وبأن يكـون المقطـع ذا رنـين قـوي ، يمـلأ نهاية جزء تام من المعنى الذ

 . )٣(» النفس ، ويوجهها نحو الغرض الذي يريده الخطيب 

وليجتهد الخطيب في أن تكون الجمل قصيرة بقـدر الإمكـان ، وأن لا يوجـد 

ــين طرفيهــا ، كفعــل الــشرط  ــة ويباعــد ب ــزاء الجمل ــين أج ــل الفاصــل ب        مــا يطي

َّفتقـل الفائـدة ،  ، ونحو ذلك ، كـي لا يـشتت الأذهـان وجوابه ، والمبتدأ والخبر

                                                           

. تحقيق د. شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي . المستطرف في كل فن مستظرف )  (1

 .م ١٩٨٦ط الثانية .  بيروت –دار الكتب العلمية . ٩٧ ـ ٩٦ / ١مفيد محمد قميحة 

أبو الفتح ضياء الدين نصراالله بن محمد بـن محمـد بـن  . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)  (2

. المكتبــة العــصرية  . ١/٢٨٩محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد : تحقيــق . عبــدالكريم الموصــلي 

 .م ١٩٩٥بيروت 

  . ١٣٤ص . أبو زهرة . الخطابة ) 3(
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 .أو تضيع 

  :   ا  اب ٦

وينبغي أن لا يثبت الخطيب على وتيرة في الأسلوب ، بـل ينتقـل مـن فـن إلى 

ــأتي بأســلوب الاســتفهام ، وأخــرى  ــن ، ويتــصرف في الأســلوب ، فتــارة ي ف

ْ في كـل هـذا يتفـنن في سـوق ّبأسلوب التعجب ، وثالثة بأسلوب خبري ، وهـو

ــه وتخــير التعــابير والأســاليب الحاملــة لهــا ، فيــدفع عــن الــسامعين الملــل  معاني

والرتابة  التي تصاحب الثبات على أسلوب واحد ، والسير على وتيرة محـددة في 

 . الخطبة 

 :اة  اء :  وأًا ٧

ا ذكرناه في موضـوع الإلقـاء وفي مرحلة التعبير في الخطبة ينبغي مراعاة كل م

وعنـاصر إجادتـه ، مثـل حـسن توظيـف الـصوت والإشـارة ، وغيرهمـا ، حتـى 

ُيتهيأ للخطبة جودة الأداء ، كما تهيأ لها جودة المضمون  ُ . 

 

***** 
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������������� �

   ا و ن ال اى

لداعية مهمة عظيمة وخطيرة ، ومن بـين مـا تتطلـب هـذه إن مهمة الخطيب ا

المهمة أن يجيد الخطيب فنون القول المتصلة بالخطابة ، مثل المحـاضرة والمنـاظرة 

وغيرهمــا ، كــي يكــون أقــدر عــلى خدمــة دعوتــه ، وإفــادة جمهــوره ، والتــأثير في 

ِّأهـم مستمعيه ، وفيما يلي نشير إلى بعض فنون القول الأخرى سـوى الخطبـة ، و

َخصائصها وما يميزها عن الخطبة ، مع ملاحظة أنهـا جميعهـا تـشترك في مخاطبـة 

ــاعهم  ُالجماهــير مــشافهة ، ويقــصد مــن ورائهــا التــأثير فــيهم والوصــول إلى إقن ُ َ ُ

 . واستمالتهم 

  : أ  اة 

َحاضر القوم « : يقال  َ ُوحادثهم بما يحضره ، َجالسهم : َ ُ َ َ ُفـلان حـسن: ومنه ، َ ََ ٌ 

 .) ١(» َوألقى عليهم محاضرة . َالمحاضرة 

والمحاضرة لون من ألوان الخطابة ، لكنها تتميز عن الخطبة وتخـتص بـبعض 

 : الأمور ، وأهمها ما يأتي 

ــ المحـاضرة تتـسع لمـا لا تتـسع لـه الخطبـة ، فـالأخيرة ذات وقـت محـدد لا ١

ِيطول ، بينما المحاضرة يمكن أن يكون وقتها أضعاف وقت الخ  . طبة َ

ٍّــ ويترتب على هذا أن طبيعة العرض للموضوع تختلـف في كـل مـنهما عـن  ٢ ْ َ

َالأخرى ، فأمام المحـاضر فرصـة لأن يـشعب الموضـوع ، ويغطيـه باستفاضـة ،  ِّ ُّ ٌ ِ

                                                           

  .١/١٨٧المعجم الوسيط ) 1(
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ّويطرقه من جوانب شـتى حتـى يوفيـه حقـه مفـصلا ، أمـا الخطبـة فموضـوعها  ََّ ّ َ

والتوسـع في كافـة التفاصـيل ، ة محدود العناصر ، ووقتها لا يـسمح بالاستفاضـ

 . المتعلقة بالموضوع 

ــ المحاضرة في الغالب ذات جمهور معين ، حيث يـتم الإعـلان عنهـا ، فـلا ٣

يذهب إليها ـ في الغالب ـ إلا من يهمه شأن الموضوع الذي تتناوله ، فجمهورها 

  .بخلاف الخطبة فإن جمهورها متنوع ومتفاوت ، يضم فئات مختلفة ، ٌّخاص 

ــــ الخطبــة لا مجــال فيهــا للنقــاش أو الأســئلة أو الاستفــسار ، بيــنما تــسمح ٤

ُالمحاضرة بذلك ؛ فيسمح بطـرح الأسـئلة عقـب انتهـاء المحـاضر ، ويمكـن أن 

 . تُترك فرصة للتعقيب والمناقشة 

 : فيقول ، ًــ ويضيف أحد العلماء فروقا أخرى بين المحاضرة والخطبة ٥

ة صيغة تقرير الحقائق ، وتثبيت المعاني ، أمـا الخطبـة أ ــ يغلب على المحاضر« 

 . فيغلب عليها صيغة إثارة العواطف والمشاعر 

ب ــ عناصر المحـاضرة أشـبه بالقواعـد والأصـول والأحكـام ، أمـا عنـاصر 

 . الخطبة فأشبه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة 

 أمـا الخطبـة فـشأنها ج ــ تحتـاج عنـاصر المحـاضرة إلى الـشرح والاستـشهاد ،

  .  )١(» الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني 

  : ب  ارس 

ــو  ـــدرس ه ْ ال ــا « : َّ ـــت م ــدرس في وق ــم ي ــن العل ـــدار م َالمق ْ ـــع دروس ، ُ ُجم

                                                           

  . ٢٦٦ص . البهي الخولي . تذكرة الدعاة ) 1(
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ْوأدراس  ُوقد جرى العرف على أن الدروس تطلق على ما يلقيه الخطيـب ، ) ١(» َ

، و تربويـة ، ووعظيـة ، ت تعليميـة الداعية عـلى جمهـور المـسجد مـن موضـوعا

ْوفق نظام معين ، على مدار الأسبوع ، عقب الصلوات المفروضة  ِ. 

ِّوإن الدرس بحاجة إلى دقة مـن الخطيـب المـدرس ، وإلى براعـة وإتقـان ربـما 

ِأكثر من الخطبة ، وذلك حتى يقبل عليه الجمهور ويستفيدوا ، ولـيعلم المـدرس  ْ

ّرسـه بعنايـة ، وتـزود لـه بـالعلم ، وأعـد نفـسه لكـل مـا ّأنه إذا لم يكن قد أعـد د َّ

ّيمكــن أن يثــار مــن أســئلة  حــول موضــوع درســه، فــسوف يــنفض النــاس مــن 

 . حوله، ولن يجد من يستمع إلا بضعة أفراد 

ُولا يخفى أن حضور الجمهور للدرس يكـون اختياريـا ، ولـذا فلـن يحـضروا  َْ ً

ًكـس خطبـة الجمعـة مـثلا ، فيحـضرها إلا لمن يلمسون فيه الإفـادة والعلـم ، بع

 . ًالناس عبادة ودينا ، حتى ولو كانوا غير راضين عن مستوى الخطيب وأدائه 

 : والدرس يختلف عن الخطبة من وجوه ، منها 

ًــ أن الدرس يمكـن أن يقـال في أي توقيـت ، أمـا الخطبـة فغالبـا مـا تكـون ١

 فيها الالتزام بالوقـت مثـل موقوتة بزمن معين يحسن الالتزام به ، وبعضها يجب

 . خطبة الجمعة 

ــ أن الخطبة لها موضوع معين وعناصر لا تخرج عن إطار الموضوع ، وكـذا ٢

المقدمة والخاتمة جميعها تدور حول الموضوع ، أما الـدرس فقـد يكـون شرح آيـة 

ويمكن أن يتطرق الشرح إلى جوانب مختلفة وأفكار متنوعة وكلهـا ، أو حديث 
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، ْلآية أو الحديث ، وقد يستطرد الخطيب في درسـه لتبيـان نقطـة مـا ذات صلة با

َولا ينكر ذلك عليه ، بعكس الخطبة  ُ . 

ــ العادة أن الخطيب لا يقاطعه أحد أثناء خطبته ولا يوقفه للاستفسار عـن ٣

ٍشيء غامض أو خاف عليه ، أما الدرس فـإن هـذا ممكـن فيـه ، ولا غـضاضة في 

ٌّأن يحدث أخذ ورد  ٌ  . ِّأو استيضاح وإجابة عنه بين المدرس وأحد الحضور ، ْ

ــــ الأداء في الخطبــة لا يــستغني عــن الحماســة والانفعــال وإثــارة العواطــف ٤

وتحريك المشاعر ، ونحـو ذلـك ، بيـنما الـدرس يغلـب عليـه الهـدوء المـصحوب 

 . بالشرح والإفهام والتعليم 

ــه الاســت٥ ــاح ل ــه لا يت ــب في خطبت ــادة أن الخطي ـــ الع ــضاح ـ                عانة بوســائل إي

أو الخريطـة الجغرافيـة ، ، أو شاشـة العـرض ، أو عرض وتعليم ، مثل الـسبورة 

ِّفـيمكن للخطيـب المـدرس ، ًأو نحوها ، بينما يكون هذا الأمر متاحا في الدرس 

أن يصطحب معه ما يحتاجه من وسائل إيضاح ؛ كـأن يـستعين بـسبورة ويرسـم 

ًيفهم مستمعيه ، ويمكن له مثلا إذا أراد أن يـشرح درسـا في عليها ويخطط ما به  ً ِ ُ

ويوضـح ، غزوة من الغـزوات أن يـستعين بالخريطـة أو يرسـمها عـلى الـسبورة 

ًالجهات والدروب والأماكن توضيحا يقربها إلى الـذهن ، ويعمـق فهمهـا لـدى 

ا ، أن المستمع ، كما أن بإمكانه إذا كـان يـشرح لهـم فقـه الـصلاة ، ومـا يتعلـق بهـ

ُّيقوم بالتطبيق أمامهم ، كأن يؤدي الركوع مثلا أو السجود ونحوهما ، كل هـذا  َ َ ً

 . ــ كما ترى ــ متاح في الدرس ، بخلاف الخطبة 

ــ لغة الخطبة تختلف عن لغـة الـدرس ، ففـي الأولى يلتـزم الخطيـب باللغـة ٦
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ستمعين ـــ الفصحى ــ مع ملاحظة استبعاد الألفـاظ التـي تعلـو عـلى مـدارك المـ

ولا يجنح إلى استعمال العامية إلا ما ندر ، أما الدرس فلا حـرج عـلى المـتكلم أن 

يستعين فيه بالعاميـة خاصـة إذا كـان في مقـام شرح الأحكـام العمليـة ، فهـو في 

ّحـل مــن الالتــزام التــام بالفــصحى ، كــما يمكــن لــه أن يطعــم درســه بدعابــة أو  ٍّ ِ

أثناء الدرس ، بأسلوب فيه تبـسيط ، واقـتراب فكاهة تدفع الملل وتقطع الرتابة 

 . من المستمعين 

ــ بعد انتهاء الخطيب من درسه يكون هناك مجال للأسئلة مـن المـستمعين ، ٧

ومناقشة بينهم وبين المدرس في المجلس ، ويجيب عنهـا ، ثـم ينـصرف الجميـع ، 

 . نتهائها والأغلب أن ينصرف الجمهور عقب ا، أما الخطبة فلا يتاح هذا بعدها 

ومن الواضح بعد هذا أن الدرس أكثر فائدة للمستمعين ، كما أنه أشـق عـلى 

ُّالخطيب من الخطبة التي يعدها ويرتبها على مهـل ، ثـم يلقيهـا وينـصرف ، بيـنما  ِ
ُ

ًالمدرس عرضة للتساؤل أو الاستفتاء ، فإذا لم يكن معدا لدرسـه إعـدادا عميقـا  ً � ِ
ُ

ًواسعا ، ومتسلحا بجواب عل ُمي صـحيح لكـل مـا يتوقـع أن يـسأل فيـه ؛ لـو لم ً َ ٍّ

َيستعد عـلى هـذا النحـو لتعـرض للزلـل والارتبـاك ، ولوقـع في الإحـراج أمـام 

ُالناس ، حيث لن يجدوا لديه الرد الشافي لما يعن لهم ويشكل عليهم  َ ْ ُ ّ َ َّ
ِ

َ . 

ًفالأمر ــ كما يبدو ــ ليس هينا ، ولابد فيه من العلم ، وعلى الخطيب ا لمـدرس ّ

ًإذا سئل عـن شيء ولم يكـن جوابـه حـاضرا ؛ أن لا يتـورط في الإجابـة مـن غـير  ُ

لا أدري ، حيث يتخيل بعض الخطباء : ًعلم تخلصا من الإحراج في ظنه لو قال 

ــه  ــم ، : أن قول ــون بغــير عل َّلا أدري ، يقلــل مــن شــأنه في نظــر الجمهــور ، فيفت

 .ُفيضلون ويضلون ، ويوبقون دنياهم وآخرتهم 
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لا : فعــلى الخطيــب الداعيــة أن لا يــسقط في هــذا ، بــل لا يــتردد في أن يقــول 

َأدري ، لما لا يعلمه ، أو يعد السائل بأنه سوف يبحث عن الإجابة ويذكرها له،  َ ِ
َ

فلـيس في هـذا ضرر ولا جنـاح ، إنـما الـضرر والإثـم فـيمن يتجـرأ ويفتـي بغــير 

 . علم، ويفتري على االله الكذب 

ُطيب إن لم يكن لديه ما يؤهله مـن علـم للفتيـا ، ويعينـه عـلى وأقترح على الخ

ًالتصدي لها ــ خاصة إذا كـان مبتـدئا ـــ أن يخـصص درسـا للفتـوى ، ويـشيع في  ً

َّجمهوره أن هذا اليوم مخصص لذلك ، ويجمع الأسئلة منهم على مدار الأسبوع، 

ًثم يجهـز إجابتهـا في بيتـه ويحـضرها جيـدا ، قبـل الـذهاب إلى ّ َ  الـدرس ، فيكـون ِّ

 . عنده الجواب الصحيح لكل سؤال ، دون تعرض للزلل أو الوقوع في حرج 

َّوإذا كان الخطيب المدرس مرتبطا بمسجد معين ، فيفضل أن ينوع الـدروس  ُ ً

َّعــلى مــدار أيــام الأســبوع ، فــذا يــوم مخــصص للفقــه ، وآخــر للــسيرة ، وثالــث 

 . للعقيدة ، ورابع للتفسير ، وهكذا 

ِّكرنا فإنه معرض للأسئلة ، فعليه أن يعدد المـصادر التـي ينهـل منهـا ، وكما ذ َّ ُ

ًويعد درسه مـن خلالهـا ، فمـثلا إذا أراد أن يعـد درسـا في الـسيرة ؛ فـلا يكتفـي  ّ ِّ ًِ ُ

ٍّبكتاب واحد ، بل عليه أن يستمد مادته مـن أكثـر مـن كتـاب ، وسـيجد في كـل 

ة زائـدة عـن غـيره ، وقـد يقـرأ في منها فكرة جديدة ، ومعلومة مفيـدة ، أو روايـ

ِّكتاب رواية واهية ، فلا يعرف أنها كـذلك إلا مـن خـلال كتـاب آخـر ينبـه عـلى  ٍ

 .ضعفها 

ومن المعروف أن كتب الـسيرة تختلـف في منهجهـا عـن بعـضها ، فهـذا يهـتم 

بالسرد فقط دون تمييز صحيح الروايـات مـن سـقيمها ، وآخـر يهـتم بتمحـيص 
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 ضعيفها ، ويشير إلى صـحيحها ، وثالـث يهـتم باسـتخراج المرويات ، وينبه على

َالعظــات والعــبر ، وهكــذا يثــري تنويــع المــصادر موضــوع الخطيــب ودرســه ،  ُ

ٍويمكنـه مـن تقـديم مـادة علميـة ثريــة ونظيفـة لجمهـوره ، كـما يجنبـه الوقــوع في  ٍ
ّ َ ّ

 . أخطاء قد يتعرض لها حال اقتصاره على مرجع واحد 

  : ج  اظة 

َثر خصوم الـدعوة الإسـلامية اليـوم ، سـواء أكـانوا مـن الخـارج أم مـن ما أك َ َ
ِ ِ

الداخل ، فهناك غـير المـسلمين مـن المستـشرقين ونحـوهم ، وهنـاك بعـض مـن 

ينتمون إلى  الإسلام ، ولكنهم ــ مع الأسف ــ يقفون في صـفوف أعدائـه ، مثـل 

ة الله ورسـوله مثـل طوائف العلمانيين والقوميين ، وأنصار بعض المذاهب المعادي

ًالشيوعيين ، وهكذا نجد طوائف كثيرة تداعت لتـشويه الإسـلام ، والتـشكيك  َ

في قدرتـــه وصـــلاحيته لقيـــادة الحيـــاة ، وتنظـــيم شـــؤون الخلـــق في معاشـــهم 

َومعادهم، وبالإضافة إلى هؤلاء فهناك أصحاب بدع منكرة ، يشيعونها في حياة 

  . الناس ، ويروجون لها بين طوائف المسلمين

ًوقــد يجــد الداعيــة نفــسه مــضطرا للــدخول في منــاظرة مــع طــرف مــن تلــك 

َالأطراف ، يذب عن الإسلام كيدهم ، ويفضح أمام الناس زيفهـم ، ويكـشف  ّ ُ

 . للناس عن الحقيقة الناصعة بما أوتي من حجة وبرهان 

ّوالمناظرة ــ في موكب الدعوة الإسلامية ــ عبارة عن محاورة ومجادلة ومحاجـة  ُ

ٍمن أجـل الوصـول إلى الحـق وبيانـه ، أو دحـض باطـل وإزهاقـه ، ، ين طرفين ب ِ

ًوهي تختلف عن الخطبة اختلافا بينا من عدة وجوه ،  منها  ِّ ً : 

ٍــ الخطبة تكون من عمل فرد واحد ، وهـو الخطيـب ، بيـنما المنـاظرة تكـون ١ ِ
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ْبين طرفين غير متوافقين في الرأي ، وقد يكون في كل طرف أكثر   . من فرد ِ

 .  ــ الخطبة تكون موقوتة بوقت معين ، أما المناظرة فتكون في أي وقت ٢

ً ــ جمهور الخطبة ــ كما سبق ــ يكون متنوعا ، فيه المتعلم وغير المتعلم ، وفيه ٣

وهكذا ، أما جمهور المنـاظرة فيكـون ... ّالمتخصص والمثقف ، والجاهل والأمي 

ٍمن طبقة أو فئة معينة ، وهـ ٍ ِي التـي يهمهـا شـأن الموضـوع المطـروح للمنـاظرة ، ٍ ِ ُ

 . فهم جمهور خاص 

ــــ الخطبــة تنتهــي بمجــرد إنهــاء الخطيــب لهــا ، وفراغــه مــن موضــوعها ثــم ٤

ٌّينصرف الجمهـور ، بيـنما المتنـاظران يتناوبـان الكـلام ، ويعقـب كـل مـنهما عـلى  ِّ

ًالآخــر ، معــضدا لوجهــة نظــره بأدلــة أعــدها أو اســتجدت لديــه  َ، ومفنــدا رأي ِّ ً ِّ

ِمناظره وما يطرحه من حجج وبراهين  ُ . 

ـ الخطبة تعتمد بالأساس على إثارة المشاعر، ومخاطبة العواطف والوجدان، ٥    

ويعتمدان على الإقنـاع ، بينما يركز المتناظران كل جهودها على الدليل والبرهان 

 . ّالعقلي 

ت كـان هـذا غـير مستـساغ ، ــ لا يستطيع الخطيب إطالة الخطبة ، وإن طالـ٦

ًأما المناظرة فقد تطول كثيرا ، أضعاف الخطبة ، ويكون هذا مستساغا  ً. 

ــا مــا يكــون للمنــاظرة مــدير ٧ ـــ غالب ــاظرة ، ٌ ـ ُمــن مهامــه بيــان موضــوع المن ِّ
ِ

ْوتوزيـع الوقـت عـلى المتنـاظرين ، للجمهور  ِّوتحديـد مـن يبـدأ ومـن يعقـب ، ُ َ ُ ،

ِّوتقديم كل متحدث  ُوالتـدخل إذا اقتـضى ، نُ ما انتهـى إليـه المتنـاظران وإعلا، ُ

َكــأن يحــاول أحــد الطــرفين الاســتئثار بالوقــت وتــضييع الفرصــة عــلى ، الأمــر َ
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 .  ونحو ذلك ، مناظره

  َا أن اا   ،  رك أو
  :  ، اظة 

ً للحـق ، ونـشدانا لـه ، ً ، فيكون جلوسه للمناظرة نصرةــ أن يخلص الله ١

ِابتغاء مرضاة االله تعالى ، وأن لا يجلس للمناظرة لـشهوة حـب الظهـور ، أو لأن 

َإنه أفحم مناظره ، وتغلـب عـلى خـصمه ، فـإن المخلـص المتجـرد للحـق : يقال 

ُيسدده االله ويوفقه ، ويجري الحـق عـلى قلبـه ولـسانه ، والمرائـي يكلـه االله  ِ َ إلى 

ن يتمسك بالإخلاص ؛ لأنه في موقف أحوج ما يكون فيه إلى نفسه ، فالعاقل م

 . معونة االله وتأييده 

ـــ أن يقــرأ بتوســع في موضــوع المنــاظرة ، ويجهــز مادتــه العلميــة ، وأدلتــه ٢ ـ

ًوبراهينه ، وأن يلم ــ بقدر الإمكان ــ بحجج الخصم مسبقا ، ويجهز مـن الأدلـة  ّ

 . ما يفندها 

ِرة على تحرير محل النزاع ، وتعيين وتحديد الأمـر ــ ينبغي الحرص عند المناظ٣ ِ

َّموضع المناظرة والمحاجة  ِ . 

ْــ أن يكون عف اللسان ، فلا يحقر مـن شـأن الطـرف الآخـر ، ولا يتناولـه ٤ ْ ِّ َّ

ًبسب ونحوه ، فهذا أدعى إلى تأليف قلبه نحو الحق ، واجتذابه بعيدا عن العناد  ٍّ

ّوالمراء ، وكذلك لئلا يرد عليه
ُ خصمه بنفس الأسلوب مـن الـشتم والـسباب ، ِ

| { ﴿: فيكــون قــد أهــان نفــسه ، وليــضع نــصب عينيــه التوجيــه القــرآني 

  .  ]١٠٨:الأنعام[﴾  ~     � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨©



رات او ا   

 

198 

ًيكون رابط الجأش ، ثابت الجنـان ، مطمئنـا واثقـا في نفـسه وأنـه عـلى ــ أن ٥ ً

الحــق ، خاصــة إذا كــان ينــاظر أحــد خــصوم الــدعوة الإســلامية مــن العلمانيــين 

َّوأضرابهــم ، وأن لا يتهيــب ، وأن يلقــي بحجتــه في وجــه منــاظره ، ويكــر عــلى 
ِ

ُباطل خصمه ، دونما وجل مهما كان شأن المناظر أو وصفه أو ل  . قبه أو موقعه ِ

ًــ أن يكون كلامه واضحا للجمهـور ، حتـى يـتمكن مـن فهمـه ، فيتفاعـل ٦

 . ويميل إليه ، ويتعزز موقفه أمام مناظره ، معه 

ًــ عليه أن يكون متواضعا ، فهذا من شيمة العلماء ، ويتجنب الحـديث عـن ٧

 . نفسه بالمدح والثناء عليها ، فإن الناس لا يستحسنون ذلك 

ِّينبغــي الالتــزام بالنظــام المعلــن مــن قبــل اللجنــة المنظمــة، أو مــن بيــده  ــــ ٨

إدارتها، مثل تحديد الوقت ، وترتيـب المتحـدثين ، حتـى لا تـسود الفـوضى ، أو 

 . ينعدم الانضباط ، فتفشل المناظرة 

ــ أن لا يـستنكف عـن الاعـتراف بـالحق والتـسليم لـه ، وإن ظهـر عـلى يـد ٩

ًت المناظرة أصلا إلا نشدانا للحق وطلبا للوصول إليه الطرف الآخر ، فما كان ً ً . 

ــاظرات ١٠ ــراءة المن ــة مــن حــضور أو ســماع وق ــب الداعي ــر الخطي ـــ أن يكث ـ

ْالمختلفـة ، فــإن مــن شــأن هــذا الأمــر أن يكــسبه درايــة ودربــة تفيــده في خــوض  ُ

 . المناظرات 

ٌ كثــير مــن هــذا ؛ وفي القــرآن الكــريم والــسنة المطهــرة ، والتــاريخ الإســلامي

وقـد ، المناظرات التي جرت بين أنصار الحق ودعاتـه ، وذوي الباطـل وأعوانـه 

  . وإفحام أهله بالحجج والبراهين، واندحار الباطل ، أسفرت عن انتصار الحق 
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ِوليراجع الخطيب الداعيـة ـــ عـلى سـبيل المثـال في القـرآن الكـريم ـــ موقـف  ْ

ِانـه لهـم بـالحجج الملزمـة ، والبراهـين  مـع أبيـه وقومـه ، وإتيسيدنا إبراهيم  َ

ًالساطعة ، التي تثبت أن معبوداتهم التي يزعمونها آلهة مـن دون االله ، لا تـصلح 

ِلهذا أبدا ، وكانوا أمام حججه يراوغون ويحيدون عن الجواب المفحم  ً . 

ًولنتأمل معا قوله تعالى ــ حكاية عن إبراهيم مع قومه ــ  ْ :﴿ a ` _

f e d c    b p o n m l k j i h g 

 ¡ � ~ } |  { z y x w v  u t s r q

  . ]٧٤ــ ٦٩:الشعراء[﴾  ¢     £

y x w v  u t s  ﴿: فقد ألقـى إلـيهم بالحجـة الفاصـلة 

  {          z ــابوا ــو أج ــات ، فل ــالنفي أو الإثب ــوا ب ــي أن يجيب ــان ينبغ لا : ﴾ ، فك

ـــا إذا أقبلنـــا  ولا يـــضروننا إذا ، علـــيهم يـــسمعوننا إن دعونـــاهم ، ولا ينفعونن

َأعرضـنا عـنهم ؛ لكـان هـذا إقــرارا مـنهم بعـدم صـلاحية معبـوداتهم لأن تعبــد  ُ ً ْ

نعم ؛ يـسمعوننا إن دعونـاهم ، وينفعوننـا إن لجأنـا : وبعجزها التام ، ولو قالوا 

ويضروننا إن تركناهم ، لكان هـذا مـنهم دعـوى لا يمكـنهم أن يقيمـوا ، إليهم 

ْعليها عشر دليل ، ّ بل إن بطلانهـا أوضـح مـن الـشمس في ضـحاها ، إذ الواقـع ُ

ًيفصح بأنها لا تسمع مناديا ، ولا تجيب داعيـا ، ولا تـدفع عـن نفـسها ـــ فـضلا  ً ً

ِّعن غيرها ــ أذى ، فما كان منهم أمام هذا الحصار البرهاني القوي إلا أن حـادوا  ِّ

~ �  ﴿: ن ، فقـالوا ًعن الجواب ، واجتلبوا كلاما لم يسألهم عنه خليل الـرحم

£     ¢ ¡ ﴾  . 
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ــول  ــاورات الرس ــة بمح ــرة حافل ــسيرة العط ــرة وال ــسنة المطه ــب ال ^ ِوكت

للمشركين ، وأهل الكتاب ، ومحاورات أصـحابه مـع ذوي الأفكـار الفاسـدة ، 

 . والمعتقدات الباطلة 

ــض  ــة في دح ــا حج ــلامي ، وأرقاه ــا الإس ــاظرات في تاريخن ــع المن ــن أمت ِّوم
ِ

ْرة حدثت أيـام الخليفـة المـأمون ، حـين وقعـت فتنـة القـول بخلـق الباطل؛ مناظ َ ٌ

القرآن ، فقد جاء رجل من علماء الحجـاز هـو الإمـام عبـد العزيـز بـن يحيـى بـن 

َمسلم الكناني البغدادي ، ووقف في المسجد يوم الجمعـة ، وجـاهر بـالقول بـأن  ّ ُّ

ببدعـة خلـق القرآن كلام االله غـير مخلـوق ، وطلـب أن ينـاظر أصـحاب القـول 

ــلأ  ــت، القــرآن عــلى الم ــا طلــب ، وكان ــه م ــتم ل ــأمون ، ف ــة الم        وبحــضور الخليف

ِالمناظرة ، فكان هو طرفا ، ورجل يسمى بشر بن غياث المريسي ، هو الذي تولى 
َ َ ّ ً

ًكبر هذه البدعة ؛ طرفا آخر ، ودارت المناظرة ، وكانت حامية الـوطيس ، أظهـر  ِ

ّز عـلى خـصومه ، وسـلم لـه المـأمون بـصحة قولـه ، االله حجة الإمام عبـد العزيـ

َوسـلامة حجتــه وظفــره عــلى منــاظره ، مـع أن المــأمون كــان ممــن اســتهوته هــذه  ْ ُ

 .البدعة 

وقد لخص الإمام عبد العزيـز هـذه المنـاظرة ، وهـي مطبوعـة الآن ومتداولـة 

يـة وأنصح بقراءتها ، فهي على وجازتها ذات فوائد علميـة وفن» الحيدة « بعنوان 

 . جمة 

  : د  اد اة 

وهناك الأحاديث الإذاعية أو التلفزيونية القصيرة ، وهـي بـلا شـك تختلـف 

 : عن الخطبة من حيث الوقت والأداء والمضمون والأسلوب على النحو التالي 
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ــ وقت هذه الأحاديث قصير ، ومحدد بالضبط ، فهـو في الغالـب خمـس أو ١

 .  فوقتها أوسع من ذلك عشر دقائق ، أما الخطبة

ــ وعلى هذا فطريقة الأداء أو الإلقـاء لابـد أن تختلـف في الحـديث عنهـا في          ٢

ًالخطبــة ، فيكــون الأداء في الحــديث القــصير وســطا بــين الحماســة والفتــور ، 

ًوالصوت معتدلا بعيدا عن الانفعـال ، وأقـرب إلى الهـدوء  ويغلـب أن تكـون ، ً

ِّيرة واحـدة ، إذ الوقـت لا يـسمح بـأن يلـون المتحـدث نبرات الـصوت عـلى وتـ ُ

صوته ، ينفعل فيه تارة ويهدأ أخرى ، أو يسرع مرة ويبطئ أخـرى ، فمثـل هـذا 

الأداء لا مجال له في الحديث الإذاعي ، بخـلاف الخطبـة التـي هـي مجـال رحـب 

ني ًللتفنن في الأداء وتغيير الـصوت وتكييفـه بـما يجعلـه مطابقـا للأحـوال والمعـا

 . التي يعبر عنها ، والمفاهيم التي يصورها 

ًــ مضمون هذه الأحاديث يجب أن يكون مركزا وموجزا في نقاط واضـحة ٣ ً َّ

 .محددة ، وأدلة كل نقطة تكون مختصرة 

والحقيقة أن اختصار الموضوع الطويل في نقاط موجزة ، مع الالتزام بتغطيته 

راد في أدلتـه ومـضمونه ، وهـو من كل جوانبه أصعب بكثير من بسطه والاستط

ِيحتاج إلى جهد ودقة وبراعة في الاختصار ، وقد حكي أن أحد الأصدقاء كتـب 
ُ

كتبت إليك كل شيء بالتفصيل ، حيث لا وقـت « : إلى صديق له رسالة ، فقال 

، أمـا الخطبـة ففيهــا فرصـة أفـضل مـن الأحاديـث القــصيرة » ّلـدي للاختـصار 

 . وهكذا ... لة وتنويعها للبسط والتعليق ، وسرد الأد

ْــ الخطبة في الأغلب تشتمل على أجزائها الثلاثة ، وهـي المقدمـة والعـرض ٤
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والخاتمة ، وتكون هـذه الأجـزاء واضـحة ومتميـزة بخصائـصها ، لا سـيما لـدى 

الخطيــب الجيــد ، أمــا الحــديث القــصير ، في الأغلــب خــلاف ذلــك ، ولا يكــاد 

ًيلاحظ فيه هذا التقسيم ، نظرا  للخريطة الزمنية القليلـة المتاحـة ، بـل إن بعـض َ

ِالمتحدثين ربما فوجئ بمعد البرنامج أو مخرجه يشير إليـه بإنهـاء الموضـوع ؛ لأن  ُ ّ ِ
ُ

ًالوقت قد انتهى ، فيختم الموضوع ، وبالطبع لا يجد وقتا للخاتمة ، لذلك نكـرر 

َأنه على المتحدث أن يركز عناصره ، ونقاط حديثه ويوزعها على   . ًالوقت جيدا َ

َهذا ، وعلى من يقوم بالحديث الإذاعي أن يراعي أن الجمهـور الغفـير الـذي 

يــستمع إليــه مــن خــلال الإذاعــة، فيــه المثقــف وغــير المثقــف ، فيــه العــالم وفيــه 

ُالجاهل، والصغير والكبير ، فليحرص على أن تكـون لغتـه سـهلة ، وإن اضـطر 

 يفهمهــا ، ســارع إلى بيــان معناهــا في إلى الإتيــان بلفظــة يظــن أن الــبعض قــد لا 

ًالحال ، وعليه أن يكون أسلوبه واضحا ، والمعاني قريبة ومباشرة ، كما ينبغـي أن 

َلا يؤدي الحديث مثل أدائه للخطبة ، كما يفعل بعض العلماء ــ مع احترامنـا لهـم  َ َ ِّ

في جميـع ــ فلا يغير أحدهم من لهجته ، ولا طريقة إلقائه ، مع كل المستويات ، و

المناسبات ، دون مراعاة لما يتطلبه المقام من أداء خـاص عـما سـواه ، عـلى النحـو 

 . ًالمشار إليه سابقا 

 

***** 
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 ذج  

ــة  ــن الخطب ــل م ــنماذج لك ــض ال ــدم الآن بع ــدرس ، ، ونق ــاضرة ، وال والمح

 : والمناظرة ، وذلك فيما يلي 

 ان : أو   »   آن« )١( :  

ًالحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكـون للعـالمين نـذيرا ، وأشـهد أن لا  ّ

ــل  ــه ، القائــل في محكــم التنزي N M ﴿: إلــه إلا االله وحــده لا شريــك ل

 Z Y X W V U T S R Q P O

 d c b a       ` _ ^ ] \ [

f e  ﴾ ]سبحانه ضمن لمن أخذ القـرآن ورعـاه ]١٦، ١٥:المائدة ، ِ

ــد االله  ــدا عب ــيدنا محم ــهد أن س ــراه ، وأش ــاه وأخ ــسعد في دني ــه أن ي ــق رعايت ًح َ 

، صـلوات االله » القـرآن حجـة لـك أو عليـك « : القائل فيما صح عنه ، ورسوله 

وســلامه عليــه ، وعــلى آلــه وأصــحابه وأتباعــه الــذين أقبلــوا عــلى كتــاب ربهــم 

ــه ، و ــما في ــوا ب ــوه ، وعمل ــدبروه وفهم ــوه ، وت ــرءوه وحفظ ــداه ِفق ــوا إلى ه        دع

اللهـم ارزقنـا حـسن التـأسي بهـم ، واجعلنـا . فنالوا ثواب االله ورضاه ، ّوبلغوه 

َمن أهل القـرآن الـذين هـم أهلـك وخاصـتك ، وارض عنـا معهـم برحمتـك يـا 

 . أرحم الراحمين 

 : ُالكرام الأحبة .. أما بعد ؛ فيا أيها الأخوة 

                                                           

ُتوسعت ــ بعض الشيء ــ في ذكر أدلة هذه الخطبة ومادتها العلمية ، بقصد زيادة الفائدة ، أمـا ) 1( ْ

ُعند إلقائها فيراعى ــ إذا اقتضى المقام ــ أن تختصر بما يناسب أحوال الجمهور  َ . 
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ّ، ونعمة أنعم بها علينـا ، ومنـة أسـداها إن القرآن العظيم شرف أكرمنا االله به 

الكريم إلينا ، ولسوف يسألنا سبحانه عن القرآن ، ماذا عملنا فيـه ، وهـل أدينـا 

 واجبنا نحوه أم لا ؟ 

 . ﴾ ± º ¹ ¸¶ µ ´    ³  ²﴿: ِيقول عز من قائل 

  ]١٠:الأنبياء[

 . ]٤٤:الزخرف[ ﴾ ¦ §  ¨ ©ª » ¬﴿: ويقول جل شأنه 

ــا فــنحن لــن ننــال شرف  القــرآن  وعــز القــرآن ، وكرامــة القــرآن إلا إذا أدين

w v u t ﴿: ٍواجبنا نحوه ، وعندئذ يكون القرآن شـفاء لنـا ورحمـة 

¢  ¡ � ~ } |{ z y x  ﴾]٨٢:الإسراء[ .  

أيهـا الإخـوة ، فما واجبنا نحو القرآن الكريم ، وكيف نحيـا بـالقرآن العظـيم 

 المسلمون ؟ 

 : م ــ بإيجاز ــ يتلخص في أربعة أمور أساسية إن واجبنا نحو القرآن الكري

 . ًأن نقرأه ونستمعه ، ونحفظه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا : أولها 

 . أن نتعلمه ونتدبره ونفهمه : وثانيها 

َأن نعمل بما فيه فنحل حلاله ونحرم حرامه : وثالثها  َ ِّ ُ َ َّ ِ ُ . 

َوننشر هديه في العالمين ، ليمه َوندعو إلى تعا، ِّ أن نبلغه إلى الدنيا :ورابعها  ْ. 

 . ولنتحدث عن هذه الأمور الأربعة بشيء من التفصيل 

 فهـذا مـن أ  ا اول و وة اآن وا و ؛         
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ُالأمور التي يجـب أن نحـرص عليهـا ونلازمهـا ونتمـسك بهـا ، وهـي مـن أولى 

 . حقوق القرآن علينا 

ّ القرآن واستماعه ، ونوه بفضل من يعملون  على قراءةولقد حثنا االله 

:  ، وقال جل شأنه ]٤:المزمل[﴾ 2 3  4﴿: ذلك ، فقال سبحانه 

﴿CB A @ ? > ﴾]وقال تعالى ]٢٠:المزمل ،  :﴿ « ª ©

:  ، وقال جل في علاه ]٢٠٤:الأعراف [﴾¬ ® ¯ ° ±

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À         ¿ ¾ ½ ¼

   Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Õ Ô          ﴾ ] ٣٠ ، ٢٩: فاطر[  .  

َوقد جاء في الـسنة النبويـة أحاديـث كثـيرة تبـين مثوبـة وفـضل مـن يقـرءون  َ ٌُ

 .القرآن ، ويستمعونه ويحفظونه 

             :^ قــال رســول االله : قــال  منهــا مــا أخرجــه الترمــذي عــن أبي ســعيد 

عطيته أكثـر من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أ: يقول الرب تبارك وتعالى « 

وفـضل كـلام االله عـلى سـائر الكـلام كفـضل االله عـلى : ما أعطي السائلين، قـال 

 . »خلقه 

ِّوروى أبو بكر بن الأنبـاري بـسنده عـن عبـد االله بـن مـسعود  ُ  قـال : قـال

إن هذا القرآن مأدبة االله ، فتعلموا من مأدبته ما اسـتطعتم ، إن « : ^ رسول االله 

ُهو النور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك بـه ، و، هذا القرآن حبل االله 

ّونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقـوم ، ولا يزيـغ فيـستعتب ، ولا تنقـضي عجائبـه ،  ّ ُ
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َولا يخلق عن كثرة الرد ، فاتلوه فإن االله يأجركم عـلى تلاوتـه بكـل حـرف عـشر 

َّحرف ، ولا ألفين  ﴾!    ﴿: َحسنات ، أما إني لا أقول  َ
ِ ْ ًأحـدكم واضـعا إحـدى ُ َ

ُرجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة ، فإن الـشيطان يفـر مـن البيـت الـذي تقـرأ فيـه  َّ َ

 . » ّسورة البقرة ، وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب االله 

قـال رسـول االله : وأخرج أبو داود عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال 

اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتـل في الـدنيا ، فـإن : ن يقال لصاحب القرآ« : ^ 

 . » منزلتك عند آخر آية تقرؤها 

يجـيء « : قـال ^ ّوروى الترمذي عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه عـن النبـي 

ِّيارب حله : القرآن يوم القيامة فيقول  َ َفيلبس تاج الكرامة . ِّ ِّيـارب : ثـم يقـول ، ُ

ْزده  َفيلبس حلة الكرامة. ِ ّ ُْ َيارب ارض عنه : ثم يقول  ، ُ ْ َاقـرأ وارق : فيقال له ، ِّ ْ ْ ،

ٍويزاد بكل آية حسنة  
ُ «    .  

مـن اسـتمع « : قـال ^  أن رسول االله وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة 

ًومـن تلاهـا كانـت لـه نـورا يـوم ، ُإلى آية من كتاب االله كتب له حسنة مـضاعفة 

 . » القيامة 

« : ^ قـال رسـول االله :  موسى رضي االله عنـه قـال وروى الشيخان عن أبي

ِمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن َ مثل الأترجة 
ّ ُ َْ ُ ُ ومثـل ، ريحها طيب وطعمها طيب : َ

َالمؤمن الذي لا يقـرأ القـرآن كمثـل التمـرة  َومثـل ، لا ريـح لهـا وطعمهـا حلـو : َ َ

ٌّا مر ريحها طيب وطعمه: َالمنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة  ومثل المنافق ، ُ

ٌّليس لها ريح وطعمها مر : الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة  ُ «. 
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ّوأخرج أبو بكر بن الأنباري بسنده عن علي  ِّ ُ قـال رسـول االله :  قـال ^:  

ّوشفعه في عـشرة مـن أهـل بيتـه ، من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله االله الجنة « 

  .» ٌّكل قد وجبت له النار 

مـا الرحمـة إلى أحـد بـأسرع منهـا إلى مـستمع القـرآن ، :  وقال الليث رحمه االله

 ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴿: لقول االله جل ذكـره 

 . ، ولعل من االله واجبة ] ٢٠٤: الأعراف[

         :^ قـال رسـول االله : ُّوروى الترمذي عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما قـال 

 .» ِقرآن كالبيت الخرب إن الذي ليس في جوفه شيء من ال« 

  . والمعنى لم يحفظ شيئا من كتاب االله عز وجل 

َومن رحمة االله تعالى ــ أيها الإخوة ــ أنه يسر لعباده تلاوة كتابه وحفظه وفهـم  َّ ِ َ

s    r     q  p  o  n   ﴿: معناه ، وأعـانهم عـلى ذلـك ، فقـال سـبحانه 

  u   t﴾  ] ِكر ومتعظ فهل ممن متذ:  ، أي ]سورة القمر ِّ . 

َفالواجب علينا إخوة الإيمان أن نحرص على نيل هذا الفضل العظيم والخير 

َالعميم ، بأن نتلو كتاب االله ، ونستمعه ، ونعمر بحفظه صـدورنا ، وننـشغل بـه  ُ َ

 . آناء الليل وآناء النهار ، فهذا هو الأمر الأول من واجبنا نحو القرآن 

      وا  ما ا أن          وأ  ؛ رك و ب ا 
 ّوم ، ه ومم .  

َذلك أن من حق القرآن علينا ـــ أيهـا المـسلمون ـــ أن نتـدبر آياتـه ، ونحـاول 

َفهم معانيـه ، وتعلـم أحكامـه وآدابـه ، فنتـذوق حلاوتـه وعذوبتـه ، ونستـشعر  ََ ِ ِ ُّ

َأنسه  ْ  . وننتفع بما فيه ، ُ
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 . ﴾D C BJ I H G F E ﴿: قال تعالى 

  ] ٢٩: !سورة [

َّوقد نعى االله جل شأنه على أقوام عدم تدبرهم لكتابه سبحانه ، فقال عز  ِ ُّ َ 

 ﴾X W V U T S R  Q    P  O NM L K﴿: مِن قائل 

 . ﴾g f e d c b a﴿:   ، وقال سبحانه  ]٨٢: النساء [ 

   ]٢٤: محمد [ 

عرف على ما فيه من المعاني ، وتفهم والتدبر هو التفكر في كلام االله تعالى ، للت

ّما يتضمنه من المقاصد ، وتعلم ما فيه مـن الآداب والتوجيهـات ، إذ لا تـصلح 

القراءة وحدها ، ولا يغنـي الحفـظ بـدون تـدبر وتعلـم ، كـي يتـدرج المـسلم في 

َويـسمو إلى رفيـع المقامـات والـدرجات ، فيكـون ممـن ، مراقي الكمال والفلاح  َ

  . ]٢:الأنفال[﴾   ? @ D C B A﴿: شأنهم قال تعالى في 

ًإن للتدبر في القرآن ، وتعلمه ومدارسـته ثوابـا كبـيرا : أيها الإخوة المسلمون  ً
ِ ِ

 . من االله تبارك وتعالى 

               : ^ قــال رســول االله :  قــال فقــد روى البخــاري عــن عــثمان بــن عفــان 

 .» خيركم من تعلم القرآن وعلمه « 

ومـا اجتمـع « : ^ قـال رسـول االله :  قـال م عن أبي هريـرة وأخرج مسل

قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت علـيهم 

َالسكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم االله فيمن عنده  َ « . 

ِذكر ر: ضي االله عنها قالت �وأخرج الإمام أحمد عن عائشة  ِجل عند رسـول ُ ٌ
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ْأو لم تروه يتعلم القرآن « : ^ بخير ، فقال رسول االله ^ االله  ََ َ « . 

المثــل في تــدبر آيــات االله تعــالى ، والتفكــر في ^ ولقــد ضرب لنــا رســول االله 

 . مضمون كلامه سبحانه 

           : ^ قال لي رسول االله :  قال روى البخاري عن عبد االله بن مسعود 

ِآقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : ، قلت »  َّاقرأ علي«  إني أحب أن أسمعه « : ُ

ُ، فقرأت عليه سورة النساء ، حتى بلغت » من غيري  ُْ َ :﴿ Z Y  X W

b a ` _ ^    ] \         [ ِأمسك « : ﴾ ، قال
ْ ، فإذا عيناه » َ

 . تذرفان 

ان لتعظـيم مـا إنـما كـ^ ِّإن بكـاء النبـي : وقد قال العلـماء رحمهـم االله تعـالى 

َتضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر ، إذ يـؤتى بالأنبيـاء شـهداء عـلى  َ

ًيـوم القيامـة شـهيدا عـلى الطـائعين ^ َأممهم بالتصديق والتكذيب ، ويـؤتى بـه 

 . والعاصين من أمته 

ِّيظهـر أثـر تأملـه وتـدبره في كـلام االله عـلى هيئتـه ^ بل لقـد كـان النبـي  ُ َ َ ^

يـا  : قال أبو بكر : ُّلشريف ، فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال ومنظره ا

ــبت  ــد ش ــول االله ، ق َرس ْ
ــال ! ِ ــم « : ق ــلات وع ــة والمرس ــود والواقع ــيبتني ه َّش ُ ُْ ٌ

َيتساءلون وإذا الشمس كورت  ِّ ، ففـي تـدبر هـذه الـسور وتأملهـا مـا يكـشف » ُ

ُلقلــوب العــارفين ســلطان االله وبطــشه فتــذهل منــه النفــوس ْ ََ ، وتــشيب منــه َ

 . الرؤوس

ُإن الإنسان قد يتدبر آية أو آيات من كتاب االله تعـالى ، فيفـتح لـه هـذا التـدبر 
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َّكثيرا من أبواب الخير ، ويكـون سـببا في ارتقائـه إلى حـال أرضى وأحـب إلى االله  ًَ

ِتعالى ، وانتقاله من محيط المعصية إلى محيط الطاعة ، بل من محيط الكفر إلى محـيط 

  . الإيمان

 ، حـين قـرأ عليـه جعفـر بـن أبي َّوقد ذكرت لنا كتب السيرة أن النجـاشي 

ٍطالب سورة مريم ؛ استمع بتدبر وتفكر جعله يبكي ويقول عـن القـرآن  ٍ هـذا : َ

ــره إلى  ــان أن آل أم ــدة ، وك ــشكاة واح ــن م ــرج م ــى ليخ ــه موس ــاء ب ــذي ج ُوال َ

 . الإسلام

» طـه « ٌا آيات من سورة ً ، فقد قرأ صحيفة بهوكذلك كان الحال مع عمر 

ِبتدبر وتمعن ، فتفجرت ينابيع الخير في نفسه ، ورق قلبه ، وزالت الغـشاوة عـن  ّ ّ

َما أحـسن هـذا الكـلام وأكرمـه ، ثـم مـشى إلى رسـول االله : بصيرته ، فقال  َ َ ^

 . وأعلن إسلامه 

والتـابعون لهـم بإحـسان ، يكتفـون بقـراءة ^ ولم يكن أصحاب رسـول االله 

حفظه ، بل كانوا يحرصون عـلى تعلـم مـا يقـرءون ويحفظـون ، وتـدبره القرآن و

 . ًوفهمه أولا بأول ، حتى يتهيأوا للعمل بما حفظوا وفهموا 

ُّفقد قـال أبـو عبـد الـرحمن الـسلمي  ُّ
ِ ِحـدثنا الـذين كـانوا يقرئوننـا القـرآن ، : َ ْ ُ

ِكعثمان بن عفان وعبد االله بن مسعود وغيرهما  ِ علموا مـن النبـي أنهم كانوا إذا ت: ِ

: عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل ، قـالوا ^ 

 . ًفتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 

فعلينــا أن نقتــدي بهــم ونــسير عــلى خطــاهم، ونكــون قــريبين مــن كتــاب االله 

 . تعالى، حريصين على تدبره ، وتدارسه ، وفهمه ، حتى يمكننا الانتفاع به 
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 : أيها الإخوة الكرام الأحبة 

                  َأن م  ، آن اا  وا  ا ا وأ       ، 
 و أ  ، ودَه َوم ، َا و ،  ُِ .  

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: قال تعالى 

 Ð    Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

  Ö Õ     Ô Ó Ò Ñ Ú Ù           Ø × &% $ #          " !

  . ]١٢٦ــ ١٢٣:طه[﴾  ' )   (

ِضمن االلهُ تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بـما فيـه : قال ابن عباس رضي االله عنهما َ

 . أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة ، وتلا هذه الآية 

مـن الـضلالة ، ووقـاه من قرأ القرآن واتبع ما فيـه هـداه االله : ًوعنه أيضا قال 

: ﴾ أيÈ Ç Æ Å ﴿: يوم القيامة سوء الحساب، ثم تلا قوله تعالى 

 . والعمل بما فيه ، ديني وتلاوة كتابي 

َمن أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد « : ^ قال رسول االله : وعن الحسن قال  َ َ

َأخذ أمر ثلث النبوة ، ومن أخذ نصف القـرآن وعمـل بـه فقـد أخـذ أمـر نـ ْ َ َْ َ َِ ِصف َِ

 . » النبوة ، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها 

       : يقـول ^ ُسـمعت رسـول االله : وروى مسلم عن النواس بن سمعان قـال 

ُيؤتى يـوم القيامـة بـالقرآن وأهلـه الـذين كـانوا يعملـون بـه في الـدنيا تقـدمهم «  َْ ُ

ّسورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما  ُ «    . 

ِلسلف يرون أن منزلة قارئ القرآن لا تكتمل إلا إذا عمل به وكان ا ِ. 
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َلقد كان أبو عبد الرحمن الـسلمي إذا خـتم عليـه الخـاتم القـرآن أجلـسه بـين  ُ ُّ
ِ َ

ًيا هذا ؛ اتق االله ، فما أعرف أحـدا خـيرا : يديه ، ووضع يده على رأسه ، وقال له  ً

َمنك إن عملت بالذي علمت  َ . 

َوان االله علــيهم ـ كــانوا صــورة حيــة ، ونــماذج عمليــة ولا يخفــى أنهــم ـ رضــ

ــلوكهم أوامــر القــرآن ونواهيــه ،  ــاب االله تعــالى ، تتجــسد وتتحقــق في س ُلكت

ُوأحكامه وتوجيهاته  ُ . 

ُإنـا صـعب علينـا حفـظ ألفـاظ القـرآن ، وسـهل  :  قال عبد االله بـن مـسعود  ُ
ِ ُِ

ُعلينا العمل به ، وإن من بعدنا يسهل عليهم الح َْ َ ُفـظ ، ويـصعب علـيهم العمـل ُ ُ ُ

 . به 

في صدر هـذه ^ كان الفاضل من أصحاب رسول االله :      وعن ابن عمر قال 

ُالأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ، ورزقـوا العمـل بـالقرآن ، وإن  َ َ

َآخر هذه الأمة يقرءون القرآن، منهم الصبي والأعمى، ولا يرزقون العمل به  ُ . 

ُّإن سلفنا لما قـرءوا القـرآن وتعلمـوه ، وعملـوا بـما فيـه عـز ّوا : سلمون أيها الم

وسادوا ، وكانوا في عيشة راضية ، وكانوا ملء أسماع الدنيا وأبصارها ، ونحـن 

ــاب االله كــما أخــذوا  َونتعامــل معــه كــما ، َالآن في أمــس الحاجــة إلى أن نأخــذ كت

َتعاملوا معه ، لتنحل بـذلك مـشكلاتنا ، ونـتخلص َُ َ مـن أزماتنـا ، ونـنهض مـن َّ

ــه ،  ــلى منهاج ــسير ع ــاب االله ، وال ــاع كت ــا إلا باتب ــلاص لن ــه لا خ ــا ، فإن عثراتن

 . والائتمار بأوامره ، والانتهاء عن نواهيه 

: يقـول ^ سمعت رسـول االله : أخرج الترمذي عن علي رضي االله عنه قال 
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ومـا المخـرج منهـا ؟ يا رسول االله ، : ، قلت » ستكون فتن كقطع الليل المظلم « 

كتاب االله تبارك وتعالى ، فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما « : قال 

بينكم ، هو الفصل ليس بـالهزل ، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه االله ، ومـن ابتغـى 

الهدى في غيره أضله االله ، هو حبل االله المتـين ، ونـوره المبـين ، والـذكر الحكـيم ، 

قيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس بـه الألـسنة ، وهو الصراط المست

ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يـشبع منـه العلـماء ، ولا يملـه الأتقيـاء ، ولا يخلـق 

: على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قـالوا 

سـبق ، ومـن قـال بـه ، مـن علـم علمـه  ] ١: سورة الجـن  [ ﴾ *  + , -﴿ 

صدق ، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعـا إليـه هـدي إلى صراط 

 . » مستقيم 

ٌيـشيع أعـداؤنا أن تمـسكنا بتعـاليم القـرآن سـبب في تخلفنـا ، : أيها المسلمون  ّ

ْويوهموننا أننا إذا أردنا التقدم والرقي ، فلننبذ تعاليم القرآن لأنهـا ـ في زعمهـم ـ  َّ َ

 . ْ تناسب عصرنا ، ولنأخذ بمناهج الغرب التي لا تتمشى مع القرآن لم تعد

 : والحقيقة أن هذا تزوير وتدليس ، ونحن نقول لهم 

 أين تعاليم القرآن التي طبقها المسلمون اليوم فقادتهم إلى التخلف ؟ 

ّهل طبق المسلمون توجيهات القرآن في مجال الاقتصاد ، بـأن حرمـوا الربـا ، 

ّجمع الزكاة ، وشجعوا العمل ، وكرموا العاملين ، فعاد علـيهم ذلـك ّوجدوا في 

بالتخلف الاقتصادي ؟ أم العكس هو الصحيح ، وهو أنهم خـالفوا توجيهـات 

 . القرآن فساء اقتصادهم 
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هل طبـق المـسلمون نظـام الحـدود ، وتعـاملوا مـع الجـرائم ومرتكبيهـا وفـق 

ِتشريعات الإسلام ونظمه ، فأدى هذا إلى  ُِ عموم الفوضى وانتشار الجريمـة ؟ أم ُ

 . العكس هو الصحيح ، وذلك أنهم تركوا الحدود فساءت أوضاعهم 

أم هــل طبقــوا تعــاليم القــرآن في الأخــذ بالــشورى ، والتزمــوا بتوجيهاتــه في 

العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم ، ففــسدت حيــاتهم ؟ أم أنهــم تركــوا تلــك 

 ! التوجيهات ، فساءت أحوالهم ؟

 !! مثل هذا في كثير من النواحي ْوقل 

ّهذا أمر ؛ وأمر آخر فإن أعداء الإسلام ليسوا حريصين على تقدمنا ورقينـا ، 
ِ

ُ

ولو كانوا كذلك لما حجبـوا عنـا أسرار الـصناعات الثقيلـة والخفيفـة ، والعلـوم 

ِّوالاختراعــات ، في الوقــت الــذي يــصدرون إلينــا أحــدث مــا توصــلوا إليــه في  َ ُ

 . احيق ، وأدوات التجميل ، ووسائل التبرج ، ونحوها الأزياء والمس

ــود إلى  ــلام تق ــشريعات الإس ــرآن وت ــاليم الق ــون أن تع ــانوا يعرف ــو ك ــم ل إنه

التخلــف ، لعبؤوهــا في زجاجــات وســقوها لنــا ، ولكــل مــن يريــدون الــسطو 

ًعليهم وانتهابهم من شعوب الأرض ، فهم لم يكونوا يوما من الأيـام حريـصين  َ

 !! ً أبدا على مصلحتنا

فــاتقوا االله عبــاد االله ، وتمــسكوا بكتــاب ربكــم ، وأحلــوا حلالــه ، وحرمــوا 

 . حرامه واتبعوا توجيهاته ، تسعدوا وتفوزوا وتعزوا في الأولى والآخرة 

 : أيها الإخوة الكرام الأحبة 

                    أن م  ؛ آن اا  وا  اا ا وأ     
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  . وم   ا

فيجـب عـلى المـسلمين ، إن القرآن الكريم كتاب االله عز وجل أنزله للعـالمين 

 . وينشروا هديه في جميع أنحاء العالم ، أن يعملوا على تبليغه لكل الدنيا 

4  5  6  7  8  9  :   ;  >  =   ﴿:     قال تعالى 

  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >

  P  O   N  ML  S  R  Q﴾  ]إبراهيم [ . 

َ    وروى البخاري عن عبد االله بن عمرو أن النبي  ِّبلغـوا عنـي ولـو  «: قـال ^ َ َ

َّومـن كـذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ ، ِّوحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج ، آية  َ َ

َمقعده من النار   َ «. 

ٌلقد سادت المجتمعات البشرية َ ــ في زماننا هـذا خاصـة ـــ أنـماط ع َ ٌديـدة مـن ِ

ــنظم والتــشريعات  ــات ، ال ــيما بينهــا تبعــا لتغــاير المجتمعــات والبيئ اختلفــت ف

 . والأزمان 

وارتـضوها لتنظـيم حيـــاتهم ، َ لكن تلك النظم التي وضعها البشر لأنفسهم

ّوتــسيير شــئونهم ؛ مــا كانــت لتفــي بجميــع مطــالبهم ، وتلبــي كــل حاجــاتهم ، 

َوترقى بهم إلى الحياة الطيبــة التـ ْولاغـرو ؛ ، ي يطمـح إليهـا الأفـراد والجماعـاتَ َ

ُوالإنسان مهما أوتي من العقل والعلم فإن علمه قـاصر ، ِفهي من وضع الإنسان ُ

        : ولـذلك قيــل ، ّكـما أن العقــل لا ينفـك عــن التـأثر بالبيئـة والظــروف ، محـدود 

ِالعقــل ابــن بيئتــه ( 
ُ ــة َفــالنظم التــي يــضعها إنــما تكــون وليــدة حاجــ، ) ُ ، ة معين

أو مـنهما ، كما أنهـا لا تخلـو مـن الإفـراط أو التفـريط ، وظروف اجتماعية خاصة 

وتظل بحاجة إلى قـوة ذاتيـة تحمـل الأفـراد ، معا ، كما أنها ما تنفك عن القصور 
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وســلطان ، وهــي قــوة العقيــدة ، والخــضوع لهــا ، والجماعــات عــلى الالتــزام بهــا

ًوإن نظرة متأملة في ال، الإيمان  ْ نظم الرأسمالية والشيوعية التي سادت في العـصر ّ

ِّلتبين صدق ما نقول ، الحديث  ُ . 

تنبثق عنهـا وتنـشأ مـن خلالهـا ،  لهذا وغيره كان لابد للناس من شريعة إلهية 

ٌنظم ربانية ، تأخذ بيـد البـشر ـــ جماعـات وفـرادى ـــ إلى سـبيل الهدايـة وطريـق  ٌ

وتملأ الفـراغ ، َلوضعية من عيوب وقصور َوتجنبهم ما يكتنف النظم ا، السعادة 

 . الهائل في حياة الناس ، وتشفي الإنسانية من أسقامها 

ْوهـدي ، ولـيس غـير الإسـلام وشريعتـه ،  وقد أعلنت كل الـنظم إفلاسـها 

ــوم  فهــو وحــده الــدين الحــق ، ، القــرآن ومنهاجــه مــلاذا وحــصنا للبــشرية الي

ــة ــدة الــصحيحة الحي ــه هــي وحــدها العقي ــل وعقيدت ــسلطان الفاع ــي لهــا ال  الت

وشريعتـه هـي ، ومجانبـة الـشر ، َوالأقوى الذي يحمـل أتباعهـا عـلى فعـل الخـير 

َالتي تستطيع من خلال ما تضمنته مـن نظـم أن تفـي ، وحدها الشريعة الكاملة 

َوتكفل لهم الحيـاة الطيبـة ، بحاجات الأفراد والجماعات  َ َوالعيـشة الراضـية في ، َ َ

فعلى المسلمين أن يقدموا ما لديهم من الخير المتمثل في الإسـلام ، الدنيا والآخرة

، ويبلغوا كتاب االله الذي تضمن ذلك الخير ، إلى العالم الحائر ، وشرائعه ونظمه 

ويطبقـوا تعاليمـه ، وليهتدوا بهديـه ، ْوليبدأوا بأنفسهم فيلتزموا بشريعة القرآن 

 . على الوجه الذي شرعه االله وارتضاه 

هكـذا عرفنـا أن القـرآن شرف وكرامـة لنـا ، ونعمـة : خوة المـسلمون أيها الإ

كبرى أنعم االله بها علينا ، وأن علينا القيام بواجبنا نحو القرآن حتى ننال خيره ، 

َّونحصل على كرامته ، ونعـز بعزتـه في الـدنيا والآخـرة ، ورأينـا أن حـق القـرآن  ِ
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فهمـه ، ثـم نعمـل بـما فيـه فنحـل علينا أن نتلوه ونحفظه ، ثم نتدبره ونتعلمه ون

 . َوندعو إلى شريعته في العالمين ، ثم نبلغه وننشر هديه ، حلاله ونحرم حرامه 

هذا هـو طريـق الفـلاح ، ومفتـاح الـسعادة في الـدنيا : أيها الإخوة المسلمون 

ِّويـوم لقـاء االله ، فعلــيكم بـالقرآن ؛ اقـرءوه ، وتــدبروه وتعلمـوه ، وحكمــوه في  ّ

ًتسعدوا وتفلحوا ، ويكن القـرآن حجـة وشـفيعا لكـم عنـد ، ِّبلغوه حياتكم ، و َِ ُ

ِربكم ، وإياكم ومخالفة ذلك ، فتشقوا وتضلوا وتذلوا وتهلكوا ، ويكـن القـرآن  َ ِ َ

 . حجة عليكم 

َّالقـرآن شـافع مـشفع « : ^ قـال رسـول االله : عن عبد االله بـن مـسعود قـال  ُ ٌ

ٌوماحـل  ٌأي خـصم مجــادل عـن صــاحبه [ ِ َدق ، مـن جعلــه أمامـه قــاده إلى مـص] ٌ َّ 

 . » الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار 

ًأقول قولي هذا ، وأستغفر االله لي ولكـم ، وتوبـوا إلى االله جميعـا أيهـا المؤمنـون 

 . لعلكم تفلحون 

 : الخطبة الثانية 

الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وأشـهد أن لا إلـه 

ً االله وحده لا شريك له ، ولي الصالحين ، وأشـهد أن سـيدنا محمـدا إلا عبـده ^ ُّ

ّورســوله ، إمــام المتقــين ، وهــادي النــاس إلى صراط االله المــستقيم ، اللهــم صــل  ِ

ِّوسلم وبـارك عليـه وعـلى آلـه وصـحبه التـابعين ومـن تـبعهم بإحـسان إلى يـوم 

 : الدين ، أما بعد 

ّلا يظنن أحد أننا يمكننـا أن نـستغني بـالقرآن : بة فيا أيها الأخوة الكرام الأح ّ
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عن السنة المطهرة ، فإن السنة لا يمكن للمسلمين أن يـستغنوا عنهـا بحـال مـن 

الأحوال ، إذ التعامل مع القرآن الكريم والقيام بواجبنـا نحـوه ـــ عـلى نحـو مـا 

آن ومبينـة لـه ، أشرنا ــ لا يتم إلا بالاستعانة بالسنة المطهرة ، لأنها شـارحة للقـر

َّفهي ــ كما قال علماؤنا ــ تفصل مجمل القرآن ، وتقيد مطلقه ، وتخـصص عامـه ،  ُّ ّ َّ َ

ُوتوضح م َبهمه ، فنحن بحاجة ماسة إلى السنة المـشرفة في تعاملنـا مـع القـرآن ، ّ َ

 . والقيام بواجبنا نحوه 

q p  ﴿: واالله أمرنا في القرآن باتباع السنة والتمسك بها فقال سبحانه 

xw v  u t s r ﴾]وقال جل شأنه ]٧:الحشر ،  :﴿ Ç

 Ø     × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È

ä ã â á àß Þ Ý Ü             Û Ú Ù ﴾]٥٩:النساء[ .  

كــل أمتــي « : قــال ^  أن رســول االله وأخــرج البخــاري عــن أبي هريــرة 

مـن « : قـال ! ى ؟يـا رسـول االله ، ومـن يـأب: ، قالوا » يدخلون الجنة إلا من أبى 

 . » أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى 

    نسأل االله تعالى أن يجعلنا من الطائعين الله ورسوله ، الملتزمين بالقرآن والسنة، 

 . إنه نعم المولى ونعم النصير 

 

***** 
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 ًم :  ة» ا «  

ّرنـا لنكـون مـن أمـة سـيد الحمد الله الذي جعلنـا مـن عبـاده المـؤمنين ، واختا

المرســلين ، وإمــام المجاهــدين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه ،  

§ ¨ © ª » ¬ ﴿ : يجزي المتـصدقين ، ويثيـب المـضحين 

 ، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله ]١١١: التوبة [ ﴾ ® ¯ °  ²±

ــ ــلاء كلم ــستطيع لإع ــا ي ــل م ــحى بك ــاده، وض ــق جه ــد في االله ح ة االله ، ، جاه

ِّوالتمكين لدين ربـه وشرع مـولاه ، اللهـم صـل وسـلم وبـارك عليـه وعـلى آلـه  ِّ

وأصحابه الذين اصـطفاهم االله لـصحبة رسـوله ، ونـصرته ومؤازرتـه ، فقـاموا 

بالأمانة خـير قيـام ، وجاهـدوا لرفـع رايـة الإسـلام ، وبـذلوا الـنفس النفـيس ، 

لهـم  القيـاصرة والأكـاسرة ، والغالي قبـل الـرخيص ، فعـزوا وسـادوا ، ودانـت 

 . ورضي االله عنهم ، وآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 

أحييكم بخير تحية ، فالسلام علـيكم ورحمـة : أما بعد ؛ فيا أيها الجمع الطيب 

َّاالله وبركاتـه ، حـديثنا الليلـة بمـشيئة االله وتوفيقـه عـن موضـوع مهـم ، مـا أشــد 

ِحاجة الأمة الإسلامية اليوم ِ ّ إليه ، وما أجـدرها بتـذكره والـتحلي بـه ، ألا وهـو َ َ

 . » التضحية « موضوع 

 : وسنتناول في لقائنا هذا بعون االله الجوانب التالية 

 . مفهوم التضحية 

 . ولماذا التضحية 
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 . وميادين التضحية 

 . ثم الترغيب فيها والترهيب من القعود عنها 

 . ثم نعرض لنماذج من التضحية 

 . الموضوع ــ بمشيئة االله ــ بكلمة عن أثر التضحية في الفرد والجماعةثم نختم 

 : أيها الإخوة الكرام 

             ، وم م ا ا  بـذل مـا يـستطيع :أ 

المسلم تقديمه وبذله من النفس والمال ، والوقـت والحيـاة والجهـد ، وكـل شيء 

 دينــه ســبحانه ، وســيادة شرعــه ، ابتغــاء مرضــاة االله وفي ســبيله ، لأجــل إعــلاء

ــة النــاس إلى  وإظهــار الحــق ، وكــسر شــوكة الباطــل ، ونــشر الإســلام ، وهداي

 . صراط االله المستقيم ، ليفوزوا بسعادة الدارين 

 : ولكن أيها الإخوة 

  ذا ا ؟ 

 ومشيئته أن تكون الأمة الإسلامية ذات رسالة لقد اقتضت حكمة االله 

 أمانة عظيمة وثقيلة ، ألا وهي أستاذية العالم وقيادة البشرية ، سامية ، وحاملة

: ; > ﴿: والأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم ، فقال سبحانه 

FE D C B A @ ?  > = ﴾] ١٤٣:البقرة[ ، 

m l k j i h g f e   ﴿: وقال 

 { z y x wv u t s r q p o n

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } |
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 µ ´ ³ ² ± ° ½   ¼ » º ¹ ¸¶

Å Ä   Ã Â ÁÀ ¿ ¾   ﴾]0  ﴿:، وقال  ]٧٨، ٧٧:الحج / .

:9 8 7 6 5    4 3 2 1 ﴾ . 

  ]١١٠:آل عمران[

 بالجهـاد ، إذ إنهـا ومن أجل أداء هذه الرسالة وتلك الأمانـة ، أمـرهم االله 

ِتكليف قبل أن تكون تـشريفا ، وحيـث أمـروا بالجهـاد لنـصرة الـدين ، وهدايـة  ُ ً

 ، فإن التضحية من لوازمـه ، بـل لا يمكـن أن تتحقـق ثمـرة ، أو تحـصل العالمين

 . نصرة مع غياب التضحية 

وهكذا فهم المسلمون الأوائل وطبقوا هذا الفهم الذي رباهم عليه الرسـول 

، فظهر الدين مع كره الكافرين ، وتبوأت الأمـة مكانتهـا التـي اختارهـا االله ^ 

يام ، فعـم الـضياء وتبـدد الظـلام ، وسـعد جميـع لها ، وقامت بأداء الأمانة خير ق

 . الأنام بقيادة أمة الإسلام 

، ثم إن العصر الذي نحياه يشهد تكالـب الأعـداء عـلى الإسـلام والمـسلمين 

ّولا سبيل لدفعهم ورد عاديتهم مـن غـير أن تكـون لـدى الأمـة روح التـضحية 

 .والإقدام 

النفـيس ، والغـالي قبـل ّلذلك فنحن مـدعوون إلى التـضحية وبـذل الـنفس و

الرخيص من أجل إعلاء كلمة االله ، والتمكين لدينـه في الأرض ، وأداء الأمانـة 

التي كلفنا االله بها ، مثلما كان حال الـسابقين ، والـسلف الـصالح ، ولـن يـصلح 

 . آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 
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ولكـي  ،  وجنتـه وكذلك فإن منتهى آمال المسلم أن يفوز برضـوان االله تعـالى

، فلا بد من البذل والمجاهـدة ، يتحقق هذا الأمل لا غنى عن التضحية والعمل 

 .والمسارعة في الخير ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا 

 رو ا د :  

ًإن المؤمن الذي رضي بـاالله تعـالى ربـا ، وبالإسـلام دينـا ، وبمحمـد  ًنبيـا ^ �

ُورســـولا ، وأشرب قلبـــ ِ ُ َه حـــلاوة الإيـــمان ، لا يـــسعه إلا أن يلبـــي داعـــي االله ً َ َ

َللتضحية وبـذل كـل شيء ابتغـاء مرضـاة االله ، سـواء أكـان ذلـك نفـسه أم مالـه  َِّ َ
ِ ٍ ِ

ُأم حياته ووقته ، طيبة بذلك نفسه مطمئنا به قلبه ، َوولده  ً ُ ً َ َ . 

بـذل بـذل الـنفس ، وبـذل المـال ، و: وميادين التضحية كثيرة ، ولعل أبرزها 

ِّالوقت والعمر ، والتضحية بذلك كله في سبيل الغاية ، وأداء الأمانة  ُ . 

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  ﴿ : قال تعالى 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±

 ÎÍ Ì Ë   Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À

Ò Ñ Ð Ï ﴾ ]١١١:التوبة[ .  

  .﴾´  : ﴿À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µويقول 

 ] ٢٤٥:البقرة[

ا  ا  دا  وا  :  

َإنه لا فوز برضوان االله دون بذل وتضحية ، ولا جهاد ولا نصرة  ُ َ ٍ َولا بلـوغ ، َ

َفـضلا عـن أن للتـضحية الثـواب الجزيـل ، وأن القعـود ، ًللهدف أيـضا بـدونها  ً

 . عنها تترتب عليه أوخم العواقب 
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ً بـأن أي شيء نـضحي بـه مـالا كـان أم وقد وعدنا االله  ًدمـا أم وقتـا ، فإنـه َّ ً

 . يعطينا عليه أكرم العطاء ، ويجازينا عليه خير المثوبة والجزاء 

،  ]٣٩:سبأ[ ﴾  Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î      ×﴿ : قال تعالى 

× ã â á à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿: وقال سبحانه 

ä ﴾ ]وقال سبحانه ]١٥٧:آل عمران ،  :﴿ b a `  _ ^ 

 o n m l k j i h g f e d c

 q p � ~ } | { zy x  w v  u t s r

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ﴾ ]١٢١: ١٢٠:التوبة[ .  

مـا مـن مجـروح « : قـال ^  عـن النبـي وأخرج ابن ماجة عـن أبي هريـرة 

ــة  ــوم القيام ــاء ي ــبيله ؛ إلا ج ــرح في س ــن يج ــم بم ــبيل االله ، واالله أعل ــرح في س يج

َوجرحه يثعب  ُ ُْ  . » مًا ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك د] يجري : أي [ َ

َلا يكلـم « : قال ^  عن النبي وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة  ْ ُ

َيجرح : أي [  َأحد في سبيل االله ، واالله علم بمـن يكلـم في سـبيله ، إلا جـاء يـوم ] ُ ْ ُ

ُالقيامة وجرحه يثعب دما ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك  ُ َ ُ ُُ ُ ً َْ «. 

ًوفي المقابل فإن للقاعدين عن التضحية من غير عذر عقابا أليما ، قال تعالى  ً :

﴿ SR Q P O N M L K J I H G F E D

 ` _ ^ ] \ [ Z YX W V U T

 k j i h g f e d c b a
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s r q p o nm l ﴾] ٣٩ ـ ٣٨: التوبة[  .  

R Q PO N M L K  ﴿:وقال سبحانه 

 [ Z Y XW V UTS

d c b a ` _^ ] \ j i h gf e 

l k﴾] ٢٤:التوبة[ .  

ــوله  ــال تعــالى لرس / 0 1 2 3 ﴿ : أن يقــول للمنــافقين ^ وق

  . ]١٦:الفتح[ ﴾54 6 7 8     9 : ; > = <

°  ±  µ  ´  ³   ²  ¶  ¸  ¹   ﴿: وقــال جــل شــأنه 

  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼  »º

   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾  ]٣٨: محمد      . [    

 ا  ذج :  

ــن  ــة ع ــوانى لحظ ــات لا يت ــذه التوجيه ــل ه ــسمع ك ــو ي ــا وه ــسلم حق ًإن الم

ــذلها  ــا ، ويب ــدنيا كله ــضحي بال ــك إلى أن ي ــو أدى ذل ــذ ، ول ــتجابة والتنفي َالاس َ ِّ

 ﴾ON M L K JI H G﴿: ًرخيــصة ، إيثــارا لمـــا عنــد االله الــذي يقـــول 

  . ]٧٧:النساء[ ﴾ � ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ §﴿:  ، ويقول ]٩٦:النحل[

ــا المــسلمين الــصادقين مــن ســلف هــذه الأمــة وخلفهــا  مــن أجــل هــذا رأين

ًيضربون لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبذل والعطاء ، وقدموا صـورا 

ًمــثلى للتــضحية في ســبيل االله ، جــديرة بــأن نــضعها نــصب أعيننــا ، وفي عقولنــا  ْ ُ

َوقلوبنا ، لنقتـدي بهـا ونحاكيهـا في  ¾ ¿ Ã ÂÁ À ﴿: سـلوكنا َ
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ÅÄ ﴾ ]٩٠:الأنعام[.  

 : وهذه صور من تلك النماذج على سبيل  المثال لا الحصر 

ِروى ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار ، عن أشياخ من بنـي سـلمة ، أن  َ َ

ُعمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شـديد العـرج ، وكـان لـه بنـون أربعـة مثـل  ٌ َ ًَ ََ َ َِ

ْالأسد ، يشهدون مع  َالمشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبـسه ، ^ رسول االله ُ ُْ َ ُ
ٍ ُ

َ قد عذرك ، فأتى رسول االله إن االله : وقالوا له  َ َ َّإن بني يريـدون أن : فقال ^ َ
ِ

ــه ، فــواالله إني لأرجــو أن أطــأ  ِيحبــسوني عــن هــذا الوجــه ، والخــروج معــك في

نـت فقـد عـذرك االله فـلا َّأمـا أ« : ^ بعرجتي هـذه في الجنـة ، فقـال رسـول االله 

، »ّما عليكم ألا تمنعوه ، لعل االله أن يرزقه الشهادة « : ، وقال لبنيه»جهاد عليك 

 . فخرج معه فقتل يوم أحد 

ــسهيلي      ــال ال ــال« : ُّق ــرج ق ــا خ ــه لم ــحاق أن ــن إس ــردني :  وزاد اب ــم لا ت ّالله َ

ــة ، فاستــصع ِفاستــشهد، فجعلــه بنــوه عــلى بعــير ليحملــوه إلى المدين ــيهم ُ        ب عل

َالبعــير ، فكــانوا إذا وجهــوه إلى كــل جهــة ســارع إلا جهــة المدينــة ، فكــان يــأبى  َ َّ

َالرجوع إليها ، فلما لم يقدروا عليه ، ذكروا قوله  اللهم لا تردني إليهـا ، فـدفنوه : َ

 . » في مصرعه 

ُوقاتل عكاشة بن محصن بـن حرثـان الأسـدي ، حليـف : وقال ابن إسحاق  ِّ ُ َ ُْ
ِ ُ ّ ُ

َعبد شمس ابن عبد مناف ، يوم بدر بسيفه حتـى انقطـع في يـده ، فـأتى رسـول بني  ْ ٍ

ً ، فأعطاه جذلا ^االله  ْ ْقاتـل بهـذا يـا « : من حطـب ، فقـال ] َأي أصل شجرة [ َ ِ

ّعكاشة َهزه فعـاد سـيفا في يـده طويـل القامـة ، ^ ، فلما أخذه من رسول االله  » ُ ً ّ

َشديد المتن ، أبيض الحديد ، فقات لَ به حتى فتح االله تعالى على المـسلمين ، وكـان ََ
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العون ، ثم لم يزل عنده يـشهد بـه المـشاهد مـع رسـول االله : ذلك السيف يسمى 

ِّحتى قتل في الردة وهو عنده ، قتله طليحة بن خويلد الأسدي ^  ُ ُّ َ َُ ِّ
ِ)١( . 

ه ّأن عمـر وجـ: ُوابن الأثير في أسـد الغابـة ، وقد روى ابن عساكر في تاريخه 

َجيشا إلى الروم فأسروا عبد االله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم  فقال لـه ملـك ، ً

ْتنصر أقاسمك ملكي وأزوجك ابنتي ، فرفض عبد االله ، فقال له ملـك : الروم  ّ ْ ُ ْ ّ

ْتنصر أعطك ملكي كله ، وأزوجك ابنتي ، فرفض فأمر ملك الـروم بـه : الروم  ِّ َّ ِ ُ

ِأن يصلب ، ويرمي الرماة حول
َ ً أطرافه وأن لا يـصيبوا منـه مقـتلا ، ثـم أمـر بـه ُ

ِفأحضر  ًفعرض عليه النصرانية فأبى ، فأمر ملك الروم بإناء كبير أن يملأ زيتا ، ُ ُ

ِثم يوقد عليـه حتـى يغـلي ، ثـم أمـر بواحـد مـن أسرى المـسلمين فـألقي في هـذا  ُ َ َ ُ

نـصرانية الزيت فتحـول إلى عظـام في الحـال ، وعبـد االله ينظـر ، فعـرض عليـه ال

فــأبى ، فــأمرهم أن يحملــوه ويلقــوه في الزيــت ، فلــما حملــوه بكــى ، فــأمرهم أن 

ًلا تظن أني إنـما بكيـت جزعـا مـن المـوت ، ولكنـي : يرجعوا به فقال له عبد االله  ُ َّ

ُكنت أتمنـى أن يكـون لي مـن الأنفـس بعـدد مـا في جـسمي مـن الـشعرات ، ثـم 

ُتسلط علي فتقتلني ، ثم أبعث فت َ َُ َُ َ ُسلط علي فتقتلنـي ، فلـما علمـت أنـه ليـست لي ََّّ ْ َ ََّّ َ

َإلا نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل االله بكيت ، فقـال لـه ملـك الـروم  ُ ِّقبـل : ْ

أفعـل بـشرط أن تطلـق سراح مـن معـي مـن : رأسي وأنا أطلق سراحك ، فقال 

                                                           

َّذكر ابن كثير أن طليحة الأسدي تاب ، وكان في جـيش المـسلمين في) 1( وأنـه ،  معركـة القادسـية َ

  . ) ٣٩ ، ٧/٣٣ البداية والنهاية . (أبلى بلاء حسنًا في القتال 

ــرة         ــن أبي هري ــصحيحين ع ــول االله  وفي ال ــال ^ أن رس ــل « : ق ــرجلين يقت ــضحك االلهَُّ ل ُي َُ ْ َ ْ َ َِ ُ َ
ِ ُ ْ

َأحدهما الآخر  ََ ُُ َ َكلاهما يدخل الجنة ، َ َّ ُ َْْ ُ َ َ ُ َ ُقالوا ، » ِ َكيف: َ ْ َ يا رسول االلهَِّ ؟ قال َ ََ ُ َ َيقتل هذا فيلج الجنـة « : َ َّْ ََْ ُ َ
ِ
َ َُ َ ُ ،

ِثم يتوب االلهَُّ على الآخر فيهديه إلى الإسلام  َ ْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ
ْ َ ِ َ َُ ُ ُثم يجاهد في سبيل االلهَِّ فيستشهد ، ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ

َ ُ ُ«. 
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لى عمـر المسلمين ، فوافق ، ففعل ، وكان معه ثمانون من المسلمين ، فلما رجعوا إ

ِحق على كـل مـسلم أن يقبـل رأس عبـد االله وأنـا أبـدأ ، فقـام : بن الخطاب قال 
َ ِّ ٌّ

َفقبل رأسه  َّ . 

ّبل إن الغلمان تربوا على التضحية كذلك بأغلى ما يملكون في سـبيل العقيـدة 

 . ونصرة الدين 

بينـا : أخرج الشيخان ـ وهذا لفظ مسلم ـ عن عبد الرحمن بن عوف أنـه قـال 

ُقف في الصف يوم بدر ، نظرت عن يميني وشـمالي ، فـإذا أنـا بـين غلامـين أنا وا

َمن الأنصار حديثة أسنانهما ، تمنيت لـو كنـت بـين أضـلع مـنهما  ْ ُ ُ
] يعنـي أقـوى [ ٍ

نعـم ، ومـا : قلـت : هل تعرف أبا جهل ؟ قال ! ِّيا عم : فغمزني أحدهما ، فقال 

ُأخـبرت أنـ: حاجتك إليه يا ابـن أخـي ؟ قـال  ْ ِ ْ ُّه يـسب رسـول االله ُ ، والـذي ^ َُ

َنفسي بيده ، لئن رأيته لا يفارق سـوادي سـواده  ُ حتـى ] َأي شخـصي شخـصه [ ُ

ُيموت الأعجل منا  ، ] ًأي لا أفارقه حتى يمـوت أحـدنا وهـو الأقـرب أجـلا [ َ

أي لم [ فلـم أنـشب : ُفتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال ، مثلهـا ، قـال : قال 

ــث  ــرت إ] ألب ــل ُأن نظ ــؤالهما إلا [ لى أبي جه ــلى س ــل ع ــن طوي ــض زم أي لم يم

يعنـي ينـزعج ولا يـستقر عـلى حالـة ولا في مكـان ، [ يـزول ] ورأيت أبا جهـل 

ألا تريـان ؟ هـذا صـاحبكما الـذي تـسألان : في الناس ، فقلت ] والزوال القلق 

الله فابتدراه فضرباه بـسيفيهما ، حتـى قـتلاه ، ثـم انـصرفا إلى رسـول ا: عنه ، قال 

: ُأنا قتلتـه ، فقـال : ، فقال كل واحد منهما  » أيكما قتلـه ؟« : فأخبراه ، فقال ^ 

،  » كلاكما قتله« : لا ، فنظر في السيفين فقال : ، قالا  » هل مسحتما سيفيكما ؟« 

معـاذ بـن عمـرو بـن : والـرجلان « َوقضى بـسلبه لمعـاذ بـن عمـرو بـن الجمـوح 



رات او ا   

 

228 

 .» الجموح ، ومعاذ بن عفراء 

ضربه معاذ بن عمرو بن الجمـوح فقطـع  : ال ابن هشام عن مقتل أبي جهل ق

َرجله ، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها ، ثم ضربه معوذ بـن عفـراء حتـى  ُ ُ

ّثم تركه وبه رمـق ، ثـم ذفـف عليـه ، ] يعني جرحه جراحة لا يقوم معها [ أثبته 

َواحتز رأسه ، ح] أي أسرع قتله [ عبد االله بن مسعود  أن ^ ُين أمر رسـول االله ّ

َيلتمس في القتلى  ُ . 

لمـا خـرج إلى بـدر ^  أن رسـول االله وأخرج الحاكم عن سليمان بن بلال 

َأراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه  ، فـأمر أن ^ فذكر ذلـك للنبـي ، ً

: َيخرج أحدهما ، فاستهما ، فقال خيثمة بن الحـارث لابنـه سـعد رضي االله عـنهما 

لـو كـان غـير الجنـة :  لابد لأحدنا من أن يقيم ، فأقم مع نسائك ، فقال سعد إنه

، َلآثرتك به ، إن لأرجو الشهادة في وجهي هذا ، فاستهما ، فخـرج سـهم سـعد 

ّإلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود ^ فخرج مع رسول االله  ُ . 

 ، بربـح البيـع صـهي« : لـه ^ ِوتضحية صهيب بماله عند الهجرة وقول النبـي 

 .، معروفة » ربح البيع صهيب 

كان أبو :  قال وكذلك قصة أبي طلحة ، فقد روى الشيخان عن أنس 

ًطلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل  ُوكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، ، َ َُ ْ َّ

ٍيدخلها ويشرب من ماء فيها ^ َوكانت مستقبلة المسجد ، وكان الرسول 

 ﴾! " # $ % & ' ﴿: نزلت هذه الآية فلما : طيب ، قال أنس 

يا رسول االله ، إن االله : فقال ^  ، جاء أبو طلحة إلى رسول االله ]٩٢:آل عمران[
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َّ ، وإن أحب مالي إلي ﴾ ! " # $ % & ')﴿: تعالى أنزل عليك 

َّبيرحاء ، وإنها صدقة الله تعالى أرجو برها وذخرها عند االله تعالى  ْفضعها يا ، ِ َ

ذلك ، ذلك مال رابح ! ٍبخ « : ^ ث أراك االله ، فقال رسول االله رسول االله حي

َمال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين  ، فقال أبو » ُ

َأفعل يا رسول االله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه : طلحة  َّ ُ َ . 

 بـل إن الخـير ممتـد هذا ولم تنته هذه الـنماذج وغيرهـا بانتهـاء عـصر الـسلف ،

وكائن في هذه الأمة إلى يوم القيامة ، وعصرنا الحاضر مليء بمثـل تلـك الـصور 

ِالمــثلى في التــضحية ، فــسل تــراب فلــسطين والقنــاة وتــراب أفغانــستان وغيرهــا  َ َ
ِ ْ َ

َّينبئك عن نـماذج كثـيرة لـشباب وشـيوخ طـاهرين صـادقين ، عطـروا بـدمائهم  ْ

ان ، بل وعن صـبية كـصبية الـصحابة رضي االله َالزكية أرض الإسلام في كل مك

 . عن الجميع 

رأى الإمــام الــشهيد حــسن البنــا ـ طيــب االله ثــراه ـ وهــو يتفقــد المجاهــدين 

ًالذاهبين إلى فلسطين، طفلا ممسكا ببندقيته ، فقال له  ِ
ْ ُ قـيس، : ما اسمك ؟ قال : ً

ْوأين ليلاك ؟ قال : ًفقال له مداعبا  ْليلاي في الجنة : َ َ . 

للأسـتاذ  »الإخـوان المـسلمون في حـرب فلـسطين  «ومن يقـرأ مثـل كتـاب 

للأســتاذ حــسن دوح ، أو  »شــهداء عـلى الطريــق  «أو كتــاب ، كامـل الــشريف 

ِللـدكتور عبـد االله عـزام ، وغيرهـا ،  »آيـات الـرحمن في جهـاد الأفغـان  «كتاب 

ّيحس وكأنه يقرأ عن الصحابة والتابعين ، لا عن أناس معاصرين
ِ ُ .  

َهــذه الــنماذج وغيرهــا كثــير ، حــري بنــا أن نقتــدي بهــا ، ونجعلهــا أمثلــة لنــا  َ ٌّ
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َولأبنائنا ، رجاء أن يـشركنا االله معهـم في الأجـر إن شـاء االله ، وأن نـسترد مجـدنا 

 . ونستعيد دورنا ونقوم برسالتنا ، ونتبوأ مكاننا ومكانتنا 

 د واا  ا أ :  

 : أيها الإخوة 

 . ًإن للتضحية أعظم الآثار في حياتنا أفرادا وجماعات 

َأجل ؛ فإنه ما من شك في أن الفرد الذي يربى على التضحية ويتعود عليهـا ،  َّ ُ

ًويــتحلى بهــا ؛ يكــون قــد قطــع شــوطا كبــيرا في الــتخلص مــن ســلطان الهــوى ،  ً

َونوزاع الأثرة ، وكان قادرا على مخالفة الـنفس الأمـارة بالـسوء ، كـما  أن المـسلم َ

ــة االله  ــق بهــا يفــوز بمثوب ــضحية وتخل ــصف بالت ــذي ات ــربح رضــا االله ال  ، وي

سبحانه ، ثم رضا الصالحين من عبـاده ، كـما أن الفـرد الـذي تعـود التـضحية لا 

ِيحزن على ما فات ، ولا يفرح بـما أتـى ، وكـذلك يكرمـه االله في ذريتـه ، ويخلـف  ُ

 . بالخير عليه ، وتسعد به الجماعة 

 إن الجماعة أو الأمة التي يتخلـق أفرادهـا بالتـضحية والبـذل ، لا شـك في ثم

أنها تكون قادرة على إنجـاز أهـدافها ، وتحقيـق آمالهـا وطموحاتهـا ، والوصـول 

بعــون االله إلى غايتهــا ، كــما أن هــذه الجماعــة أو الأمــة تستعــصي عــلى الأعــداء ، 

ــالون منهــا ، َّوتتــأبى علــيهم ، ويقــذف االله مهابتهــا في قلــوب أعــد ائها ، فــلا ين

ُفتعيش عزيزة كريمة مهابة ، كما أن الأمـة التـي تعـود أبناؤهـا البـذل والعطـاء ، 

وتخلقوا بالتضحية ، تكون في منجاة من الـضوائق والأزمـات ، وتـسلم كـذلك 

من الشحناء والعداوات ، ويحل الإيثار ، وتنمحـي الأثـرة ، وتـسودها المحبـة ، 

ً ويعمها التواد والتـآلف والـتراحم ، وتـصير أهـلا لرحمـة وتزول منها البغضاء ،
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 . االله ، ومثوبته في الدنيا ويوم لقاه 

  : أ اة ااء 

هكذا عشنا في ريـاض التـضحية ، ورأينـا أهميتهـا وضرورتهـا بعـد أن عرفنـا 

َماهيتها ، ووقفنا على حقيقتها ، وبينا عظـم الحاجـة إليهـا ، وأشرنـا إلى ميادينهـ ِ ّ ا ّ

ّومجالاتها ، وكيف أن الإسلام قد رغبنا فيها وحببها إلينـا ، وحـذرنا مـن تركهـا  ّ ّ ْ

ْأو القعود عنها ، ورأينا كيف أن الصالحين من سـلف الأمـة وخلفهـا لم يـسعهم  َ
ِ

ًإلا التحلي بها ، والسير في دروبهـا ، والمـسارعة إلى ميادينهـا تـصديقا بوعـد االله ،  ُ ُ ّ

ُ علاه ، فأكرم بها من خلق يعـود بأحـسن الآثـار وأطيـب ًوإيثارا لما عنده جل في َ ْ ِ

 . الثمار على الأفراد والجماعات ، في الدنيا وبعد الممات 

 هذه هي التضحية فتمسكوا بها ، وعـضوا عليهـا بالنواجـذ ، :أ اة   

ًتعيشوا كرامـا وتموتـوا كرامـا ، واحرصـوا عـلى التخلـق بهـا كـما كـان أسـلافكم  ً

ًلذين ملكوا هذه الدنيا قرونـا طـوالا ، وأخـضعوا كـل جبـار عنيـد ، الأماجد ، ا ً

فأمن الخائف في رحابهم ، وانتـصر المظلـوم في جـوارهم ، وبرئـت البـشرية مـن 

أسقامها بـدوائهم ، واهتـدت بنـور ديـنهم ، فكونـوا خـير خلـف لخـير سـلف ، 

ِتسعدوا وتفوزوا وتسودوا ، وإياكم وترك التضحية فتهلكوا وتذلوا  ِ ، وتخسروا َ

 . َمرضاة االله ، وذلك هو الخسران المبين 

وإننا في عصرنا هذا لأحوج إلى التخلق بالتضحية والتحقق بها أكثر من أي 

َعصر مضى ، لنستعيد مجدنا ، ونسترد حقوقنا ، وننتصر على أعدائنا ، ونؤدي  ََّ

َّرسالتنا ، ونرضي ربنا ، فيسود الحق والعدل ، ويعم الخير والأ ُ َ َ َ ¶ ﴿: من ُ

½¼   » º ¹ ¸ ﴾  ] ٥ ـ ٤: الروم[ .  
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ًاللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا ، وغدنا خيرا من يومنا ، وحاضرنا خيرا  ً َ

¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: من ماضينا ، ومستقبلنا خير من حاضرنا 

¸ ¶ µ ´ ³  ﴾ ] ٢٠١: البقرة[ .  

 .  وبركاته أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم ، والسلام عليكم ورحمة االله
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 ً :ي درس   

  ك ا  ات: ان 

ــي الأمــين     ــسلام عــلى النب ــالمين، والــصلاة وال ــه  الحمــد الله رب الع ــلى آل ، وع

ُّ، الذين كانت حيـاتهم كلهـا منـضبطة بـشرع أحكـم  وأصحابه البررة الطاهرين

 : وبعد ..          ،  والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  ينالحاكم

إن حياتنا نحن المسلمين ـ بكل ما فيها من أعمال ـ يجب :     أيها الفضلاء الأحبة

، ومنضبطة بأحكام الدين في كافة  أن تكون خالصة الله، وموافقة لما شرع

؛ في أفراحنا  ناسبات، وفي جميع الأوقات والم الجوانب وسائر الأحوال والأمور

.. في سفرنا وإقامتنا .. في بيوتنا وطرقاتنا .. في مساجدنا وأسواقنا .. وأحزاننا 

في المغنم .. في السراء والضراء .. في السر والعلانية .. في الرضا والغضب 

ِفي أمور معاشنا وأمور .. في الفعل والترك .. في المنشط والمكره .. والمغرم 

.. ، وعلاقتنا بالخالق  ، في علاقتنا بالخلق شئون دنيانا وأخرانافي .. معادنا 

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  {:وصدق االله حيث قال في محكم التنزيل

  ®  ¬  «  ª   ©±°  ¯¸     ¶  µ  ´  ³  ²  {] الأنعام [.  

ِّ    وإذا كانــت الآيــة تؤكــد عــلى كــل مــسلم أن تكــون جميــع حركاتــه وســكناته 

ِفي الوقـت نفـسه تحمـل التوكيـد كـذلك عـلى أن تكـون جميـع ، فإنهـا  خالصة الله

ِأعماله على الوجه الذي يرضي االله تعالى
´   ﴿، وهذا مـا يـشير إليـه ختـام الآيـة  ُ

¶  µ﴾  َّعـز وجـل االله أمـر مـا امتثـال إلى المنقادين أي  ـ كـما ذكـر الإمـام بـه َّ

 .  في تفسيره ـّالآلوسي
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يجب أن يتحلى به المسلم في المناسبات ـ إجمـالا ـ إن السلوك الذي :      أيها الأحبة

مـن سـبحانه ه يرضـُ، والبعـد عـن كـل مـا لا ي  االلهِرضيُيتلخص في الالتزام بما يـ

 .  ، وفي كل حدث ، وفي كل مناسبة ، في كل حال الأقوال والأفعال

 :؛ فنقول وباالله التوفيق     أما في بعض تفاصيله

 :سلم في المناسبات ما يلي    إن من سمات وملامح سلوك الم

أو     :          ا   أ  وا ،ت اا  دا
ا:  

ُّ    كثيرة هي المناسبات التي تمـر بنـا، أو تنـشأ في حياتنـا، أو تكـون في مجتمعاتنـا،  ٌ

 :وهذه المناسبات من حيث المشروعية وعدمها تنقسم إلى قسمين

 المناســبات المــشروعة؛ ســواء أكــان منــصوصا عليهــا في الــشرع مثــل :     اول

مناسبات الزواج، والعقيقـة، والعيـدين، وغيرهـا، أم لم يكـن منـصوصا عليهـا، 

ولكنهــا لا تــصادم نــصا قطعيــا في ثبوتــه ودلالتــه، ولا تتعــارض مــع أصــل مــن 

ــت  ــدرج تح ــن أن تن ــدين، ويمك ــول ال ــة اأص ــام الكلي ــة ولأحك ــد العام المقاص

ِيعة الإسلامية، أو يشهد لها دليل من الأدلة غير النقلية المعتبرة عند العلـماء للشر َ

إلخ ؛ وذلك مثـل الفـرح بنجـاح أحـد .. كالقياس أو الاستصحاب، أو العرف 

الأولاد، وحصوله على درجة علميـة نافعـة، أو إتمـام حفظـه لكتـاب االله تعـالى، 

َّ يـنص عليهـا، ولكـن لا مـانع ونحو هذا من المناسـبات التـي لم.. وإكمال تعلمه  ُ

 .منها شرعا

    مكتلـك التـي   المناسبات غير المشروعة؛ مثل الاحتفال بأعياد محرمـة: ا ،

ــسلمة ــير م ــات غ ــن بيئ ــا م ــدت علين ــاد وف ــل أعي ــة، مث ــسنة الميلادي                ،   رأس ال
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عيــد (: ًويــسمى أيــضاومنهــا مــا يــسمى بعيــد الحــب، ، ) مساالكريــس( أو

وأصــبح مــن طقــوس ذلــك اليــوم تبــادل  .)1( » فالنتـــاين «وكــذلك  ،)عــشاقال

 يحمـل ،ل بطفـل لـه جناحـانَّالممثـ) كيوبيد(الورود الحمراء وبطاقات بها صور 

ُقوسا ون  كـما صـار !!وهو إله الحب لدى الرومـان كـانوا يعبدونـه مـن دون االلهًابا، شًّ

 والموبقـات، ش إلى نـشر الفـواحمقترنا بكثير من أنواع المعـاصي والموبقـات، وسـبيلا

 .  والعياذ باالله

م     :                  بُ  م    ثُِ أن
ع ذا:  

    إن من شـأن المـسلم أنـه يحـرص عـلى أن تكـون أعمالـه كلهـا منطلقـة مـن نيـة 

 صالحة، وقصد محمود، ينال به الأجر من اللطيف الخبير، ومن هنا فإنه لا مجـال

لأن يصدر منه عمل عبثا؛ ذلك أن الحياة قـصيرة، والأجـل محـدود، ولا رجـوع 

                                                           

  .قسيس نصراني عاش في القرن الثالث الميلاديو ه » فالنتـاين «1) (

 َأن المـسيحية لمـا انتـشرت في أوروبـا لفـت نظـر: ومنهـا ،  »فالنتـاين  « روايات حـول هناكو

 يتمثــل في أن شــباب القريــة ؛ في إحــدى القــرى الأوروبيــةٌّ رومــانيٌبعــض القــساوسة طقــس

 ثـم ،يجتمعون منتصف فبراير من كل عام ويكتبون أسماء بنات القرية ويجعلونهـا في صـندوق

 ،ه طـوال الـسنةَ والتي يخرج اسـمها تكـون عـشيقت،ن هذا الصندوقمًاسما يسحب كل شاب 

). لهـة الأم أرسـل لـك هـذه البطاقـةباسم الإ: ( عليهااحيث يرسل لها على الفور بطاقة مكتوب

الاسم المكتوب لمدة عام يختبر كل منهما  ، ويضع نفسه في خدمة صاحبةتستمر العلاقة بينهماو

وجــد !! في العــام التــالي في يــوم العيــد أيــضا  ن الكــرةخلــق الآخــر، ثــم يتزوجــان، أو يعيــدا

 ، الطقـسَ ووجـدوا أن مـن الـصعب إلغـاء،القساوسة أن هذا الأمر يرسخ العقيدة الرومانيـة

  :إلى) لهـة الأمباسم الإ( ًفقرروا بدلا من ذلك أن يغيروا العبارة التي يستخدمها الشباب من 

ًا نصرانيا وذلك كونه رمز ،) باسم القسيس فالنتاين ( من خلاله يتم ربط هـؤلاء الـشباب و ،ً

  .بالنصرانية
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َإلى الدنيا بعد الرحيل إلى دار الخلود، والعبد موقوف بين يـدي عـلام الغيـوب، 

ّومسئول عن كل ما عمل، وكم من عمـل هـين عظمتـه نيـة صـاحبه، وكـم مـن 

رمين عبـادة، فعـلى عادة صارت بالنية الصالحة في ميزان صاحبها عند أكرم الأك

 .   العاقل أن يتنبه لهذا قبل فوات الأوان

 قـال رسـول االله : ابن أبي حاتم عن معاذ بـن جبـل رضي االله عنـه قـالروى        

حـل ُ حتـى عـن ك، يـوم القيامـة عـن جميـع سـعيهيُـسأليا معاذ إن المؤمن  «:  ^

 بـما ُ أسـعدٌحـدَلقيامة وأك تأتي يوم اَّنيَِلفُ فلا أ، وعن فتات الطينة بإصبعيه،عينيه

   .»  منكآتاك االلهُ

 أو ًنيـة لِتمـَويح إلا المباحـات مـن شيء مـن ومـا:  ّ    قال الإمام الغزالي رحمه االله

 َأعظـم فـما الـدرجات، معـالي بهـا نـالُوي، القربـات محاسـن مـن بهـا يـصير ٍنيات

 .عنها يغفل نمَ َخسران

، نيـة شيء كـل في لي يكـون أن أستحب إني: السلف من العارفين بعض وقال    

 .الخلاء إلى ودخولي ونومي وشربي أكلي في حتى

، وأن هـذا ٍوحـديث ٍبلهـو ًسـاعة هّترفـ لو  المسلمنَّ    بل إن الإمام الغزالي يقرر أ

في العبادة؛ كان سـلوكه هـذا مـن  نشاطه الترفيه واللهو المباح سوف يعيدان إليه

 .أعظم العبادة

 لي ًعونـا ذلـك فيكـون اللهـو مـن بـشيء نفـسي لأستجم إني:  الدرداء أبو قال    

 .عميت أكرهت إذا فإنها القلوب روحوا: وجهه االله كرم ٌّعلي وقال ، الحق على

َّ    وهكذا يـا أخـي الحبيـب يمكنـك أن تحـول كـل مناسـبة تمـر عليـك إلى طاعـة 
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ِوعبادة، بأن تحدث الله فيها نية صالحة ْ ُ. 

ــة تهنئــة أخيــك، وإدخــال البــشر     فيمكنــك أن تــذهب لمناســب ة زواج مــثلا بني

ْوأن والسرور عليه في هذه المناسبة السعيدة،  َ ِلقى المسلمين ببـشاشة الوجـهتَ ِ
ْ َ َْ ْ ِْ ِ لمـا  ،َ

 :  ^ قـال رسـول االله : قـال وابن حبان عن أبي ذر  ـنهَّوحسـ  الترمذي ىرو

 .» تبسمك في وجه أخيك صدقة «

َيمكن أن تلبي   و   ^لى الوليمة بنية الامتثـال والطاعـة لتوجيـه النبـي  الدعوة إّ

 قـال : بـن عمـر قـال، حيـث أخـرج أبـو داود عـن ا للمسلم بأن يجيـب الـدعوة

ــول االله  ــد« : ^رس ــا أح ــبُ إذا دع ــاه فليج ــوهرُْ ع،كم أخ ــان أو نح ــا ك ،  » س

َوكذلك بنية تأليف النفوس، وحصول المودة بينك وبين من أجبت دعوته ْ َ. 

َتذهب إلى أخ لك لتعزيه، بنية الصلاة على الجنازة وحضورها،    ويمكن أن  ِّ ُ ٍ

ّوكذا المواساة للمصاب، وتخفيف الحزن عنه، وتذكيره بما ينبغي أن يذكر به في  َ ُ

َرووقد . مثل هذا الموطن ُابن ىَ ْماجه ْ َ ِعبد من طريق َ
ْ ِبن االلهَِّ َ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ِبن َ ِمحمد ْ

َّ َ ُ 

ِبن ِعمرو ْ ْ ِبن َ ٍحزم ْ ْ ْعن ،َ ِأبيه، َ ِ ْعن َ ِجده َ ِّ ًمرفوعا َ ُ ْ ْمن مَا «: َ
ٍمؤمن ِ ِ ْ ِّيعزي ُ َ ُأخاه ُ َ َ 

ٍبمصيبة،
َ

ِ
ُ ُكساه إلا ِ َ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ ْمن َ

ِحلل ِ َ ِالكرامة ُ
َ َ َ َيوم ْ ْ ِالقيامة َ ِ

َ َ ْ «. 

     : اوا ،  ا ا  :  

ــه لمــن الجــدير بالمــسلم ــة ومعرفــة بالأحكــام الــشرعية     إن  أن يكــون عــلى دراي

َوالآداب الإسلامية الخاصة بالمناسبات، وليس المقصود المعرفة التفصيلية؛ فـإن  ُ

ٌهذا مـن شـأن العلـماء، نعـم إن أمكـن هـذا فحـسن؛ لكـن الواقـع أنـه لا يتيـسر  َ

 ُّالحد الأدنى من تلك المعرفة بـالآداب الـشرعيةهو للجميع، ولذلك فالمطلوب 

لكل مناسبة، وهذا مما يتيسر لعموم المسلمين على اختلاف أحـوالهم، لا سـيما في 
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ُعــصرنا هــذا الــذي كثــرت فيــه وتنوعــت وانتــشرت وســائل المعرفــة، وســهل  َ

 .الوصول إلى أهل الذكر من العلماء والدعاة ونحوهم

وة :     رااا :  

اس واجــتماع بعــضهم مــع     إن كثــيرا مــن المناســبات تكــون فرصــة لتلاقــي النــ

وغيرهـا، وهنـا ينبغـي أن .. بعض؛ كالأعياد، والأعراس، والعقـائق، والعـزاء، 

ِيحـرص كـل منـا ـ سـواء أكـان صــاحب المناسـبة أم مـشاركا فيهـا ـ عـلى إظهــار 
َ ٌّ

ِّالصورة الصحيحة والمشرقة للسلوك الإسـلامي في كـل تـصرفاته، وخاصـة إذا 
ِ ِ

َّكان أحدنا محل تقدير، وموضع ٍّ اقتداء وتأس أمام الآخرينُ
ٍ. 

 يضرب لنا القدوة الحسنة في المناسبات المختلفـة، ^    ولذلك رأينا رسول االله 

ُولا عجب؛ فمن يكون كـذلك إذا لم يكـن حبيـب االله وخـير خلقـه ومـصطفاه، 

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه

ِّفي ولـده إبـراهيم رحمـة االله ُ عندما تـو^تأمل يا أخي الكريم في حال الحبيب     

 ، وقـد تـوفي رضـيعا وهـو ^َعليه، وقد كان فلذة كبد والده سيدنا رسـول االله 

ابن ستة عشر شهرا ـ كما روى ابن سعد وغيره ـ وقيل ابن ثمانية عشر شهرا ـ كـما 

 مثـالا للـصبر والاحتـساب مـع عظـم ^أورد ابن عبد البر ـ؛ تأمل كيـف كـان 

 ولا يكلـف االله ،الذي لا يقدر أحد على دفعـهجوم الحزن المصيبة على نفسه، وه

 . إلا وسعها نفسا

ْحدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطـاء عـن :     قال الإمام ابن أبي شيبة ْ ْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ
ٍ َ ٍ ََ َ ِ َ ِ ِ ِ

َ ُّ َ َّ

َجابر قال َ ٍ ِ ُّ أخذ النبي « :َ ِ َّ َ َ َ بيد عبد الرحمن بن عوف فخرج ^َ ْ ْ ْ ََ ََّ َ ٍ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِبه إلى النخـلِ ْ َّ َ ِ َ فـأتي ،ِ ِ ُ َ

ِبإبراهيم وهو يجود بنفسه ِ ْ َ ِ ُِ َ َ ُْ َ ُ َ َ
ِ ِ فوضع في حجره،ِ ِِ ْ َ ُِ ِ َ فقال،َ َ ْيا بني لا أملك لـك مـن االلهَِّ : َ ُ َ

ِ َ ُ ِ
ْ ََّ َ َ
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ًشيئا ْ ُ وذرفت عينه،َ ْ َُ َ ْ َ ِ فقـال لـه عبـد الـرحمن،ََ َ ْ ََّ ُ ْ ُ َ َ َ َ تبكـي يـا رسـول االلهَِّ:َ ُ َ َ ْ
ِ َ أو لم تنـه عـ،َ َ َْ َ ْ َ

نْ َ

ِالبكاء َ ُ َ قال؟ْ ِإنما نهيت عن النـوح: َ ْ ْ َّْ َ ُ َ َ َ ِ عـن صـوتين أحمقـين فـاجرين؛َّ ْ ْ َ َْ ْ ْ
ِ َ َِ َِ ْ ََ َ صـوت عنـد :َ ْ ِ ٍ

ْ َ

ٍنعمة ِ
َ ٍ لهو ولعب ومزامير شيطان؛ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ٍ َ ٍ ْ ٍ وصـوت عنـد مـصيبة،َ ِ ٍ

َ ْ َ َ
ِ

ُ َ ٍ خمـش وجـوه؛ْ
ُ ُ ِ ْ يقـال   [َ

ْخمشت المرأة وجهها بظفرها خم ََ َ ََ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ِشا جرحت ظاهر البـشرةْ
َ َ َ َ َْ َ َ

ِ َ ْ ِوشـق جيـوب ورنـة  ] ً َّ َ َ ُ ُ ٍَ ِّ َ

ٍشيطان َ ْ ْ إنما هذه رحمة ومن ،َ ََ َ ٌَ َ ْ ِ ِ
َ ْيـرحم لا َّ َْ ْ يـرحملاَ َْ ْ يـا إبـراهيم لـو،ُ ْ ََ َ َ

ٌّ أنـه أمـر حـقلاِ َ ٌُ ْ َ ََّ، 

ٌووعد صدق ْ ٌِ ْ َ ٌ وسبيل مأتية،َ َّ َ
ِ ْ َ ٌَ َ وإن أخرنا ـِ ْ ِّ ُ ْ ِ َ لنلحق أولانا ـَ َ ُ َ ََ ْ َّ لحزنا عليك حزنا أشـد ؛ِ ً ََّ َ ْ َُ ْ َ َِ َ

َمن هذا َ ْ
َ وإنا بك لمحزونون،ِ ُ َُّ ْ َََ َ ِ ُ تبكي العين ويحزن القلـب،ِ َ َ ْْ ْ َْ ُ َ َ ُْ ْ

ِ ُ ولا نقـول مـا يـسخط ،َ ُِ
ْ َُ َُ َ َ

َّالرب  َّ«.   

ــاء والأمهــات ينــسون أنفــسهم في بعــض المناســبات كــالأفراح      كــم مــن الآب

ة سـيئة أمــام أولادهــم وأمــام غــيرهم، ونحوهـا مــن الحفــلات،  فيكونــون قــدو

 بعض الأمهات ـ على سبيل المثال ـ يشهدن مثل هذه المناسـبات متبرجـات ىفتر

ٌبزينــة، ويخــالطن الرجــال مــن غــير المحــارم وهــن كاســيات عاريــات، مــائلات  ٌ

ــاطى  ــاء يتع ــن الآب ــم م ــيهن زوج أو أب أو ولي، وك ــر عل ــيلات، دون أن ينك ّمم

.. حفال، ويسمح لبناته بالتبرج والاخـتلاط المـستهتر المحرمات في مثل هذه الأ

ثـم !! وكأن االله تعالى قد رفـع التكليـف عـن النـاس في مثـل تلـك الاحتفـالات 

تكون النتائج بعد ذلـك خطـيرة؛ فقـد يقتـدي الابـن بأبيـه، والبنـت بأمهـا، ولا 

 .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

   :    وا ،اء اإذا        إ ،ا  وف وا
   ك ن:  

    ولا يكفي أن يكون المسلم قدوة حسنة، ملتزما بأحكام الشرع وآدابه، صالحا 

ُّفي نفسه فقط؛ بل ينبغي عليه أن يكون شخصا إيجابيا، يـدل النـاس عـلى الخـير،  �



رات او ا   

 

240 

 .ّويرشدهم إليه، ويبعدهم عن الشر، ويحذرهم منه

 Ñ ﴿: ، وصـدق االله القائـل  يجب أن يكون مصلحا بقدر الإمكان    إن المسلم

Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù  ﴾  ]هود [ .  

. / 0 1 2 3 4    5 6  ﴿:      ويقول تعـالى 

  .]١١٠:آل عمران[  ﴾7

 قلنـا » الدين النـصيحة « :قال ^عن تميم الداري أن النبي وقد روى مسلم      

هـذا حـديث و. » ئمـة المـسلمين وعـامتهمالله ولكتابه ولرسـوله ولا «:  قال؟لمن

 . ّالإسلام ـ كما ذكر الإمام النووي رحمه االله ـعظيم الشأن وعليه مدار 

َ ، قــال  مــسلم عــن أبي ســعيد الخــدري ىرو و    ُســمعت رســول االله: َ َ َ
ِ ^  ،

ِمـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره بيـده ، فـإن لم يـستط «: يقول  ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ُ ْْ َ َ ُْ ْع فبلـسانه ، فـإن لم ً َ ْ َ َِ ِ ِ
َ ِ ْ

ُيستطع فبقلبه ، وذلك أضعف َ َ ْْ َ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِالإيمان َ
َ « . 

، وكذا الإمام ابـن حجـر في  )الترغيب والترهيب (  في ُّأورد الإمام المنذريو     

 كنــا نــسمع أن الرجــل يتعلــق :عــن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال، )الزواجــر ( 

 : فيقـول ؟ ومـا بينـي وبينـك معرفـةّك إليَ مـا لـ:ل لـه فيقو،بالرجل يوم القيامة

    . وعلى المنكر ولا تنهانيالخطأ تراني على َكنت

ً    من هذا المنطلق يجب على المسلم إذا كان في مناسبة من المناسبات ورأى خطـأ 

ّيــصدر مــن الــبعض أن يــسارع إلى نــصحه، ملتزمــا بــآداب النــصيحة؛ كــالتحلي 

وغـير ذلـك .. ة، وعدم تجـريح المنـصوح أو التـشهير بـه بالرفق واللين، والحكم

َمن الآداب، كي تحقق نصيحته هدفها، وتؤتي بإذن االله ثمرتها َ ُ. 
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د     :        د تا   تا  افا 
و:  

    ومما يجدر بالمسلم الالتزام به في المناسبات ؛ أن يبتعد كل البعـد عـن الإسراف 

 . م بالقصد والاعتدال والتوسط في كل شأن من شؤونه َلزَوأن ي، في المباحات 

وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد أرسـى مبـدأ التوسـط والاعتـدال في 

ّ في سنته نظريا وعمليا ^الحياة الإسلامية ، وأكد عليه النبي  ّ . 

  2 1 0 / . ﴿:  فعلى سبيل المثال يقول االله تعالى في محكم التنزيل 

 . ] الإسراء [ ﴾ ; : 9 8 7 6 5  4 3

 É Ê      Ë Ì Í Î Ï  ﴿:  ويقول سبحانه في وصف عباد الرحمن 

Ð Ñ Ò Ó Ô  ﴾ ] الفرقان  [. 

َقـال،  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده ة ، وابن ماجيالنسائوروى       َ : 

ُقــال رســول  َُ َ  غــير إسراف ولا فيكلــوا واشربــوا وتــصدقوا والبــسوا «  : ^االله َ

 . »يلة مخَِ

ِإن من المسلمين من يسرف في استخدام ما أحلـه االله لـه وأباحـه مـ ِ
ن طيبـات َ

، ويبالغ في إظهار الاحتفال بمناسبة ما من المناسبات ، المأكل والملبس والمشرب

ولا ، ِوهـذا المـسلك لـيس مـن أدب الإسـلام ، ونحوها ، أو الأعياد ، كالزواج 

 كما أنه يتجافى عما ينبغي أن يكون عليـه العبـد مـن تقـدير ^ل ْمن هدي الرسو

 .  ِوشكر المنعم سبحانه عليها ، لنعمة االله عليه 
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     :روس وااج ا اثت واا ظ:    

    إن المناسبات التـي تمـر بالنـاس لا تخلـو مـن المعـاني والفوائـد التـي يمكـن أن 

فهي تحمـل في طياتهـا عـبرا بالغـة، ودروسـا نافعـة، ولـذا ينبغـي يستفيدوا منها، 

ها بما يعود على الناس بالخير في معاشهم ومعادهم، ُها، وتوظيفلُُّها وتأمُملاحظت

ُّوأن لا تـــترك تلـــك المناســـبات تمـــر دون الوقـــوف عنـــدها للتـــذكير والإفـــادة  ُ

 .والاعتبار

رزقـه االله الفهـم، وآتـاه العلـم،     لكن العبء الأكبر في هذا الأمر يقع على مـن 

 .فإنه يجب عليه ما لا يجب على غيره

    ففي الأعياد يمكن التذكير بنعمة الطاعات، ولفت الأنظار إلى فرحـة المـسلم 

 .ّبعبادة ربه، وبما أعده االله للطائعين جزاء طاعتهم، وإخباتهم لربهم

عـلى المـسلم حيـال هـذه     وفي العقيقة يمكن التذكير بنعمة الذرية، ومـا ينبغـي 

ِالنعمة من شكر المنعم سبحانه وتعـالى، والحـرص عـلى تربيـة الـنشء وإصـلاح 

 .الذرية، ليكونوا صالحين مصلحين

، كالانتـصارات التـي تحققـت  ٌّ    وقد تمر بالأمة ذكريات عظام، منها ما هو سار

بفــضل االله للمــسلمين قــديما، مثــل غــزوة بــدر، أو حــديثا كنــصر العــاشر مــن 

ُرمضان على اليهود أعداء االله وأعداء الإنسانية، ومنهـا مـا هـو محـزن مثـل نكبـة 

يونيو عام سبعة وستين وتسعمائة وألف من الميلاد، وما نتج عنها مـن تـداعيات 

 الخبيــث حتــى شــمل ّعــلى الأمــة الإســلامية، حيــث تمــدد الاســتيطان اليهــودي

 .. القدس الشريف كاملة
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َّد أن توظـف لإنعـاش ذاكـرة الأمـة، وأخـذ العظـات     مثل تلك المناسبات لا ب ُ

َّوالعبر، وبيان الحقائق التي يراد لها أن تحجب أو تغيب عن الأجيال َُ ُ.. 

 يمكــن أن نوظــف المناســبات والأحــداث، ســواء أكانــت فرديــة      بمثــل هــذا

 .خاصة، أم جماعية عامة

مين ـ بكـل مـا فيهـا مـن     هكذا يتبين لنـا ـ أيهـا الأعـزاء ـ أن حياتنـا نحـن المـسل

أعمال ـ يجب أن تكون منضبطة بأحكام الدين في كافة الجوانب وسائر الأحـوال 

ــات والمناســبات  ــع الأوق ــق والهــادي إلى ســواء . . والأمــور، وفي جمي واالله الموف

 .السبيل

 

 

***** 
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را :     

ق ا دء وا   :»ا ر اا«   

والـصلاة والـسلام عـلى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين ؛ الحمد الله رب العالمين ، 

 .سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

للآبـاء كـما أن ،  ً عـلى آبـائهم حقوقـاولادللأ  الإسلام قد جعل فإن: أما بعد 

 . أولادهمًحقوقا على 

الرضـاعة  على الآباء كثيرة ، فمنها الحقوق الماديـة الحـسية كولادوحقوق الأ

والإنفاق ، والولايـة ، ومنهـا الحقـوق المعنويـة الأدبيـة ، كاختيـار الأم الـشريفة          

 . واختيار الاسم وغيرها ، الصالحة ، وحفظ النسب 

 . حق اختيار الاسم الحسن   على الآباءالحقوق المعنوية الأدبية للأولادومن 

َلحسنة عنـدما يولـدون ، وأن  الأسماء الأبنائهم واتخيريأن الآباء  فيجب على

َ تسمية الطفل باسم قبيح يسوءه في كبره ، حيـث إنـه ممـا لا شـك فيـه أن واتجنبي ُ
ِ

َ

ًلاسم الإنسان أثرا على نفسيته إما بالإيجاب وإما بالـسلب، تبعـا لحـسن الاسـم 

 . أو قبحه 

َويؤكد علماء التربية اليوم أن الطفل الذي يستهزأ به من قبـل سـائر الأطفـ ُ
ِ ُ ال َ

َلاسمه المستهجن أو لأنـه ينتـسب إلى عـشيرة ذات اسـم قبـيح ، يخـسر نـشاطه ، 

ًويـــسير دومـــا إلى اضـــمحلال وانهيـــار، فيأخـــذ في تجنـــب الألعـــاب الجماعيـــة 

 . للأطفال، ويخاف من معاشرتهم 
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مـن حـق « : قـال ^  ، عـن النبـي وقد روى ابـن النجـار عـن أبي هريـرة 

، » بـة ، وأن يحـسن اسـمه ، وأن يزوجـه إذا بلـغ الولد على والده أن يعلمـه الكتا

  . »الجامع الصغير  «وقد رمز الإمام السيوطي لحسن هذا الحديث في كتابه 

        : ^ قـال رسـول االله :  قـال وروى أبو داود والـدارمي عـن أبي الـدرداء 

َإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم «  ْ ُ « . 

ًوهكــذا يعنــى الإســلام بــأمر تحــسين اســم الطفــل عنايــة فائقــة ، تقــديرا منــه  ً ِ ِ َ ُ

 . ًلأهميته ، وإدراكا لضرورته 

ُيحـب الأسـماء الحـسنة ، وتعجبـه ، فقـد روى الحـاكم ـ ^ ولقـد كـان النبـي 

َوصححه ووافقه الذهبي ـ عن أبي حـدرد  ّ َُّ  ُمـن يـسوق « : قـال ^ أن النبـي َ

ِّمن يبلغ إبلنا هذه ؟ « : قال ، أو » َإبلنا هذه ؟  مـا « : أنـا ، فقـال : ، قـال رجـل » ُ

»  مـا اسـمك ؟ « : ، ثم قام آخـر فقـال » اجلس « : فلان ، قال : قال » اسمك ؟ 

: قـال » مـا اسـمك ؟ « : ، ثـم قـام آخـر ، فقـال » اجلـس « : فلان ، فقال : قال 

ْأنت لها فسقها « : ناجية ، قال  ُ « . 

ِقـال للقحـة ^ الموطأ عن يحيـى بـن سـعيد ، أن رسـول االله وروى مالك في  ِ

ّتحلب ، واللقحة بكسر الـلام أو فتحهـا هـي الناقـة التـي بهـا لـبن ، قـال  مـن « : ُ

فقـال لـه » مـا اسـمك ؟ « : ^ فقـام رجـل فقـال لـه رسـول االله » يحْلب هذه ؟ 

ّمــرة ، فقــال لــه رســول االله : الرجــل        لــب مــن يح« : ، ثــم قــال » اجلــس « : ^ ُ

: فقـال لـه الرجـل » ما اسـمك ؟ « : ^ فقام رجل فقال له رسول االله » هذه ؟ 

» مـن يحلـب هـذه ؟ « : ، ثـم قـال » اجلـس « : ^ حرب ، فقال لـه رسـول االله 
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       :، فقــال لــه الرجــل » مــا اســمك ؟ « : ^ فقــام رجــل ، فقــال لــه رســول االله 

  .» ْاحلب « : ^ يعيش ، فقال له رسول االله 

َيكـره الأمكنـة المنكـرة الأسـماء ـــ كـما ذكـر ابـن القـيم ـــ ويكـره ^ بل كان  َ

: ّالعبور فيها ، فقد مر في بعض غزواته بـين جبلـين ، فـسأل عـن اسـمها فقـالوا 

ْفاضح ومخز ، فعدل عنهما ولم يجز بينهما  َ ُْ َ ٍ ُ ٌ
ِ . 

ه إلى أحـسن الأسـماء لنحـرص عليـ^ لقد أرشدنا رسـول االله : أيها الإخوة 

 . وذكر أقبحها لنتجنبه 

إن « : ^ قـال رسـول االله : فقد روى مسلم والترمـذي عـن ابـن عمـر قـال 

 . » أحب أسمائكم إلى االله عبد االله ، وعبد الرحمن 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي وهب الجشمي ــ وكانت له صـحبة 

 عبـد ماء إلى االله وأحـب الأسـ، ّتسموا بأسماء الأنبياء « : قال ^ ــ عن النبي 

 . » ُاالله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة 

ــرة  ــن أبي هري ــال وروى مــسلم ع ــول االله :  ق ــال رس ــسمين « : ^ ق ّلا ت

ًغلامك يسارا ولا رباحا ، ولا نجيحا ، ولا أفلح ، فإنك تقول  ً َِ َ ّأثـم هـو ؟ فـلا : ً َ

 . » لا : يكون ، فيقول 

التـسمي بهـذه الأربعـة مكـروه كراهـة تنزيهيـة ـ كـما قـال الإمـام والنهي عـن 

ّأثــم هــو ؟ :  فإنــك تقـول «: في قولـه ^ النـووي ـ والعلـة في الكراهــة مـا بينــه  َ

، فكـره لبـشاعة الجـواب ، وربــما أوقـع بعـض النـاس في شيء مــن » لا : فيقـول 

هم عـن التشاؤم ، فيحدث لهم يأس من تحقـق اليـسر والنجـاح والفـلاح ، فنهـا
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ْالسبب الذي يجلب لهم سوء الظـن بـاالله سـبحانه ، ويـورثهم اليـأس مـن خـيره  َ ِ ُ

 . وفضله 

ــ أيها الأخـوة ـــ قـد قـام بتغيـير كثـير مـن الأسـماء رأى أنهـا  ^بل إن النبي 

 . كما جاء في صحيح السنة المطهرة ، تستحق التغيير إلى ما هو أفضل منها 

ِومن هذا القبيـل أن رجـلا ذكـر ع ُ فقـال » شـهاب « : يقـال لـه ^ نـد النبـي ً

ُ، ورجــل آخــر ســأله النبــي »بــل أنــت هــشام « : ^ رســول االله  عــن اســمه ^ ٌ

 . » بل اسمك مسلم « : ^ فقال » غراب « : فقال

َّبـرة « وكان اسم زينـب بنـت جحـش رضي االله عنهـا  ّمـن الـبر [ » َ ّفغـيره ، ] ِ

 . إلى زينب ^ النبي 

ن صديقات خديجة رضي االله عنهـا ، فـسألها عجوز م^ وجاءت عند النبي 

ّأنـا جثامـة المزنيــة ، فقـال : ّعـن اسـمها وتفقـد حالهــا ، فقالـت  َ
ِ َ ُ بـل أنــت « : ^ ّ

 .  » ّحسانة المزنية

َّيغـير الأسـماء المـستنكرة للأمـاكن ، فقـد مـر عـلى قريـة تـسمى ^ كما كان  َ ُّ َ َ :

ِعفــرة  ْهــو مــن العفــرة [ َ ِلــون الأرض : ُ
ْ ِخــضرة ، ولمــا قــدم المدينــة : ا ّ، فــسماه] َ ِ َ

 . ّغيره  بطيبة ، واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم 

 االله على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبه َّسواء السبيل ، وصلىإلى ًجميعا االله هدانا 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . َّوسلم ، والحمد الله رب العالمين 

 

***** 
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 :  ةظ  ارجس وا  ا   

ُلمـا خرجـت الحروريـة : عن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال  َ
 اجتمعـوا في )١(

�دار وهم ستة آلاف ؛ أتيت عليا ، فقلت  ْيا أمير المؤمنين ، أبرد بالظهر : ٍ ِْ ِّ لعلي )٢(َ َ

ُآتي هــؤلاء القــوم فــأكلمهم ، قــال  كــلا ، قــال ابــن : إني أخــاف عليــك ، قلــت : َِّ

ُفخرجت إليهم ، ولبست أحسن ما يكون مـن حلـل الـيمن ، قـال أبـو : اس عب ْ ُ

َزميل  ًكان ابن عباس جميلا جهيرا : ُ ً . 

َّفأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون ، فسلمت علـيهم : قال ابن عباس  ُ ،

                                                           

ُالحرورية ) 1( ُنسبة إلى قرية تسمى حروراء ناحية الكوفة ، وانحاز إليها الخوارج لما خرجوا على : َ َ

ِّالإمام علي ، وهم إحدى فرق الخوارج التي يسميها العلـماء المحكمـة الأولى  الملـل : َيراجـع . ٍّ

. ، دار المعرفـة ١/١٣٣اني ، تحقيق عبد الأمير علي مهنا ، علي حسن فاغور والنحل للشهرست

 . م ١٩٩٠هـ  ـ ١٤١٠ط الأولى . بيروت 

ّهو تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت حتى تنكسر حدة الحـر ، أو يـصير للحيطـان : الإبراد ) 2( ّ ِ ِ

َظل يمشي فيه المصلي الذي يريد أداء الصلاة في المسجد في جما ِّ ٌّ وهـو مـستحب عنـد شـدة ، عة ِ

ِروى الشيخان وغيرهما عن أبى . ُكي يتهيأ للمصلي الخشوع في صلاته ، ِّالحر في البلاد الحارة  َ ْ َ ُ

ِهريرة عن النبي  َ َ َ َْ َقال^ ُ َإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة ا « :َ َّ َّ َِ َِّ َ َ ْ َِ َِ َّْ ُ ِْ َِ ُّ َلحر من فيح جهنَّم َ ِّ ََ َ ْ ِْ َ ِْ« . 

َثبت في الأحاديث الصحيحة عـن رسـول االلهَِّ صـلى االله عليـه وسـلم أنـه أمـر « :      قال النووي      َ ُ ََ َُ ْ َ َّ َ ََّ ِ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ

ُبالإبراد وأنه فعله  َ ُ َ َْ َ َّ َ ِ
َ ِ ُقال أصحابنَا . ِ َ ْ َ َ ُوالحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمـشي إليهـا يـسلب : َ َ َ ْ َ َّ َُ َْ ِّ َ ََ ْ َْ ْ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ْ

ُلخشوع أو كماله ا ْ َ َُ َ َ َُ ِفاستحب التأخير لتحصيل الخشوع ، ْ ُ ُ ْ َّْ َِ ِ َ َّ ُِ ِ ِ
ُ ْ ِكمن حضره طعام تتوق نفسه إليـه ، ْ

ْ ُ َ ُ َ َْ ُ ٌ َْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ،

ِأو كان يدافع الأخبثين  ْ َ ََ ُ ُ ْْ َ ِ َ َ ْوحقيقة الإبراد أن يؤخر الـصلاة عـن أول الوقـت بقـدر مـا يحـ، َ َ َ ََ َ َِ ْ ََ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ َّ ُ ْ َ َْ ِ َ َِّ ُصل ِ ُ

ِللحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عـن النِّـصف الأول مـن الوقـت  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َّ ْ ْ ُ َ ُ َْ ِْ َ َ َ َُ َ َ ْ ٌ ِّْ َ ِوللإبـراد ، ِ ِ
َ ْ َِ

ــة شروط  ٍأربع
ُ ُ ُ َ َ ْ ــديد : َ ــر ش ــون في ح ٍأن يك ِ َ ٍّ َ َِ َ ُْ ــارة ، َ ــلاد ح ــون ب ٌوأن تك ََّ َ ٌ َِ َ ُْ ــة وأن ، َ ــصلي جماع ْوأن ي ً َْ ََ َ ُ ََ َ َ َ ِّ

ْيق ِصدها النَّاس من البعد َ ِ
ْ ُ ْ ُْ َ َ  .دار الفكر   ، ٦٠ / ٣المجموع شرح المهذب . »ِ
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َّمـا تعيبـون عـلي ؟ لقـد : ًمرحبا بك يا ابن عباس ، فما هذه الحلة ؟ قلت : فقالوا 

3 4 5 ﴿: َأحـسن مـا يكـون مـن الحلـل ، ونزلـت ^ لى رسـول االله رأيت ع

ــالوا  ]٣٢: الأعــراف [  ﴾6 7 8 9 : ; > =< ــما جــاء :  ، ق ف

مــن المهــاجرين والأنــصار ، ^ أتيــتكم مــن عنــد صــحابة النبــي : بــك ؟ قلــت 

َلأبلغكم ما يقولـون المخـبرون بـما يقولـون ، فعلـيهم نـزل القـرآن ، وهـم أعلـم  ِّ

ِ وفــيهم أنــزل بــالوحي مــنكم ، لا :  ولــيس فــيكم مــنهم أحــد ، فقــال بعــضهم ،ُ

 . ] ٥٨:الزخرف[﴾ ¾ ¿ Á  À ﴿: تخاصموا قريشا ، فإن االله يقول 

ٌوأتيت قوما ، لم أر قومـا قـط أشـد اجتهـادا مـنهم ، مـسهمة : قال ابن عباس  ِ ً ّ ً

َوجوههم من السهر ، كأن أيـديهم وركـبهم تثنـى علـيهم ، فمـضى مـن حـضر ،  ُ َ َ

ّلنكلمنه ولننظرن ما يقول : بعضهم فقال  َ ّ ُ . 

ِ، وصـــهره ^ أخـــبروني مـــاذا نقمـــتم عـــلى ابـــن عـــم رســـول االله : قلـــت 

ّأمـا إحـداهن : ّمـا هـن ؟ قـالوا : ثـلاث ، قلـت : والمهاجرين والأنصار ؟ قالوا 

: يوسـف [ ﴾  Z  Y   X ]\﴿ : ّفإنه حكم الرجال في أمـر االله ، وقـال االله تعـالى 

أما الأخرى فإنه : هذه واحدة ، قالوا : جال وما للحكم ؟ فقلت ، وما للر ] ٤٠

ــل ســبيهم  ــارا ؛ لقــد ح ــل كف ــذي قات ــئن كــان ال ــسب ولم يغــنم ، فل ــل ولم ي ُقات ْ ََ ً ّْ َ ََ َْ ِ

ّوغنيمتهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم  َ هذه ثنتـان ، فـما الثالثـة ؟ : قلت . ُ

أعندكم سـوى : قلت . و أمير الكافرين ْإنه محا نفسه من أمير المؤمنين ، فه: قال 

 . حسبنا هذا : هذا ؟ قالوا 

أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله ، ومـن سـنة نبيـه صـلى االله : فقلت لهم 
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ُعليه وآله وسلم ما يرد به قولكم أترضون ؟  ُّ ُ 

 . نعم : قالوا 

ّحكم الرجال في أمر االله فأنا أقرأ عليكم ما ق: ّأما قولكم : فقلت  َّد رد َ ُ ْ

ٍحكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد ، فقال تعالى ُ :

﴿³² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾  ]إلى قوله ]٩٥:المائدة ،  :﴿  Á À ¿ 

Ã Â﴾  ] فنشدتكم االله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من  ]٩٥: المائدة ، ِ
ُ ْ ُ

؟ وإن تعلموا أن االله ِالصيد أفضل ؛ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم 

ِّلو شاء لحكم ، ولم يصير ذلك إلى الرجال  ُ. 

  :﴿ T S R Q P O Nوفي المــرأة وزوجهــا قــال االله 

_^ ] \  [ Z       Y X W V U ﴾  ] ٣٥: النساء[ .  

ّفجعل االله حكم الرجال سنة مأمونة  ُ َ. 

ُأخرجت عن هذه ؟ قالوا   . نعم : ْ

َسب ولم يغــنم ، أتــسبون أمكــم عائــشة ثــم قاتــل ولم يــ: وأمــا قــولكم : قــال  ّ ْ ِْ

ّتستحلون منها ما يستحل من غيرهـا ؟ فلـئن فعلـتم لقـد كفـرتم وهـي أمكـم ،  ّ َّ ُ
ِ

¨ © ª » ﴿: فـإن االله يقـول ، َّليست أمنا لقـد كفـرتم : ولئن قلتم 

ــزاب[ ﴾¬® ¯ °± ــلالتين ]٦:الأح ــين ض ــدورون ب ــأنتم ت ــما ،  ، ف أيه

ِصرتم إليها صرتم إلى ضلالة  ْأخرجـت مـن : ُقلـت . فنظر بعضهم إلى بعـض ، ِ

 . نعم : هذه ؟ قالوا 
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َوأمـا قـولكم محـا اسـمه مـن أمـير المـؤمنين ؛ فأنـا آتـيكم بمـن ترضـون : قال 

َيـوم الحديبيـة كاتـب سـهيل بـن عمـرو وأبـا ^ قد سمعتم أن النبـي ، وأريكم 

هـذا مـا  : ّاكتب يا علي« : لأمير المؤمنين ^ فقال رسول االله ، سفيان بن حرب 

لا واالله مـا نعلـم إنـك رسـول : فقال المشركون  » اصطلح عليه محمد رسول االله

اللهـم إنـك « : ^ لو نعلم إنك رسول االله مـا قاتلنـاك ، فقـال رسـول االله ، االله 

 » هـذا مـا اصـطلح عليـه محمـد بـن عبـد االله: تعلم أني رسول االله ، اكتب يا علي 

، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه ، قال عبـد ّفواالله لرسول االله خير من علي 

 . )١(فرجع من القوم ألفان ، وقتل سائرهم على ضلالة : االله بن عباس 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                           

هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط مــسلم ، ووافقــه : ، وقــال ١٥٢ــــ ٢/١٥٠أخرجــه الحــاكم ) 1(

  .ّالذهبي
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وا ا  اع اأم  

أر  اع اأم  

الخطابــة باعتبــار الــزمن ، فجعــل منهــا مــا يتعلــق بالمــاضي  )١(قــسم أرســطو 

ِكالخطب القضائية ، إذ يطلب فيها من المحكمين قضاء في أمر قد وجـد بالفعـل  ُ ُِّ َ

اد مـنهم الحكـم بـبراءة المـتهم أو عقوبتـه ، فموضـوع الخطبـة وانتهى زمنه ، وير

يــدور حــول حــدث قــد انتهــى ، ومــن الخطــب مــا يخــتص بالحــاضر ، كخطــب 

ِّالتكريم والدعوة إلى مشروع معين ، فالخطيب يعنيه في المقام الأول أن يثبـت في 

أذهــان ســامعيه حقيقــة واقعــة ، وحادثــة في الوقــت الــذي يــتكلم فيــه ، وهنــاك 

ُ تخــتص بــالأمور المــستقبلة كالخطــب التــي يطلــب فيهــا تقريــر قــانون ، خطــب َ            

 .ٍأو إنشاء شيء جديد ، فالخطيب حينئذ يحث الناس على عمل لم يحدث بعد 

 : وهكذا فالخطب عنده ثلاثة أنواع 

 .  وهو ما يتعلق بالماضي ، وهو الخطب القضائية :النوع الأول 

 . ْوهو الخطب التثبيتية أو الاستدلالية ، تعلق بالحاضر وهو ما ي: النوع الثاني 

وهــو الخطــب الاستــشارية أو ،  وهــو مــا يتعلــق بالمــستقبل :والنــوع الثالــث 

َالحملية ؛ لأن الخطيب يريد حمل السامعين على فكرة ، أو إبعادهم عنها  َ ْ
)٢( . 

                                                           

  .٧٨ص . الخطابة للدكتور عبد الجليل شلبي، وما بعدها ١٦ص . راجع الخطابة لأرسطو ) 1(

ــدكتور ) 2( ــة لل ــن الخطاب ــوفي /راجــع ف ــد الح ـــ ٥٩ص. أحم ــرة ٦١ ـ ــشيخ أبي زه ــة لل          .  ، الخطاب

  . ٦٩ص. ، فن الخطابة للشيخ علي محفوظ ١٥٣ص 
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ة ، لكنـه ًوهذا التقسيم الأرسطي ربما كان مناسبا لزمنه أو أزمنة أخرى قديم

ــث اختلفــت الأحــوال ، وجــدت مــشكلات  ّلم يعــد مناســبا لهــذا العــصر ، حي ً

 . ُوحدثت أمور وعوائد لم تكن من قبل ، فهناك أنواع أخرى لم يشملها تقسيمه 

َا  اع اأم   

ــار  ــة باعتب ــرى للخطاب ــسيمات أخ ــدثون إلى تق ــماء المح ــد العل ــا عم ــن هن َوم ْ َ

 : ، ويعرضه الخطيب ، فذكروا الأنواع الآتية الموضوع الذي تتضمنه 

 . ــ الخطب القضائية ٢.                         ــ الخطب السياسية ١

 . ــ الخطب العسكرية أو الحربية ٤.                           ــ الخطب المحفلية ٣

 . عية ــ الخطب الاجتما٦.                              ــ الخطب الدينية ٥

ويمكن استخلاص أنواع أخـرى للخطابـة غـير تلـك الأنـواع الـسابقة ، إذا 

نظرنا إلى اهتمامات الخطيب ، كما أنه يمكـن لكـل نـوع مـن الأنـواع الـسابقة أن 

ٌيدخل تحته أنواع أو فروع أخرى ، وهكذا لا تنتهي عند هذا التقسيم ٌ َ. 

ً الـبعض ، فمـثلا ويلاحظ على هذه التقسيمات ونحوها التداخل بين بعـضها

ُقد تكون الخطبة في تكريم شخص ، فيتناول الخطيب أمورا سياسية ، أو يخطب 

 . وهكذا ، فيتعرض لمسائل علمية  في ساحة القضاء

ا   ور   

ًكما يلاحظ عليها أنها جعلت الدين قسما من الأقسام ، منفصلا عـن بقيتهـا ،  ً ْ
ِ

َّ وأن الواعظ الديني ليس له أن يتطرق في خطبه إلى جوانـب كأنه لا شأن له بها ،

ُالسياسة أو القانون ونحوهما ، ويظهر أن هذا الفهم يرد من منطلق الفصل بـين  ِ
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الدين وسائر شؤون الحياة ، وهو ما يروج له أعداء الإسلام ، وللأسف تأثر بـه 

 . ِّبعض المسلمين ، وأخذوا بدورهم يروجون له 

ــذا ــاز ه ــئن ج ــسبة ول ــة بالن ــول البت ــير مقب ــه غ ــلام ؛ فإن ــير الإس ــسبة لغ  بالن

ًللإسلام؛ لأنه ليس دينا روحيا محضا ، مقـصورا عـلى العلاقـة بـين الفـرد وربـه  ً ً ً

فقط ، بل إنه يتسم بالشمول لجميع مناحي الحياة وشؤونها من اقتصاد وسياسة 

 . وقضاء واجتماع ، وغيرها بالإضافة إلى الجوانب الروحية 

 فإننــا نقــرر أن تلـك الأقــسام لا تنفــصل عـن الإســلام ، بــل يجــب أن لـذلك

َتستمد  منه ، وأن تسير على هديه ، كما أن الخطيب الـديني أو الـواعظ لا يمنعـه  َّ

ٍمن الخوض فيها مانع ، بل إن تطرقه إلى مواضيع سياسية أو اجتماعية أو حربيـة  ٍ ٍ
َ َ ّ

لب مهمته التي تحتم عليـه أن ِوغيرها ؛ هو مما يدخل في نطاق تخصصه ، وفي ص

ُيعلم الناس إياها ، ويعرفهم بها كما يعلمهـم الـصلاة والـصيام والحـج والزكـاة  ّ َُ َ َُ ّ

 . َوغيرها من الفرائض 

ّونحن لا نرفض أن تقسم الخطابة إلى أقسام على نحو ما سـلف ، وأن يكـون 

ٌلكل قسم منها خصائص وملامح ومزايا خاصـة بـه ، يتميـز بهـا عـما عـد ُ اه مـن ُ

ُبقية الأنواع ، فإن هذا واقع لا يسعنا إنكاره ، ولا يحسن تجاهله ، فهناك خطـب  ُ ُ َ

ٌّيغلب عليها طابع معين ؛ قـضائي مـثلا أو حـربي ، أو اجتماعـي ، أو عقـدي  ٌَّ ًٌّ ٌّ ...

ِإلخ ، نحن نقر بهذا ، ولكن بشرط أن لا تكون بمعزل عـن ديـن الإسـلام ، بـل 

ًلا ومـضمونا ، مظهـرا وجـوهرا ، وبعبـارة أخـرى أن ِتنبني عليه وتلتزم به شـك ً ً ً

ُتكون هـذه الأقـسام مـن الـدين الإسـلامي ، لا قـسيما لـه ونـدا ، وأن تـصب في  َ � ً

ُالنهاية في مصلحة أهداف الدعوة الإسلامية ، والتي عـلى رأسـها تعبيـد النـاس 
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 . م وتسود ُالله رب العالمين ، والتمكين لدين االله في الأرض ، ولشريعته  أن تحك

على هذا الأساس نقرر أن الخطب تتنوع إلى أنواع بحـسب موضـوعاتها ، أو 

القضايا التي تعالجها ، ومقامها وظروفها ، ويحسن بالخطيـب الداعيـة أن يقـف 

ٍعلى هـذه الأنـواع ومـا تتميـز بـه ، ليـستطيع أن يعـالج أي موقـف بـما يليـق بـه ، 
َّ

 . مقام مقال وليتعامل مع كل ظرف بما يناسبه ، فلكل 

وفي ضوء الواقع ، وما ذكـره علـماء الخطابـة يمكـن أن تكـون أنـواع الخطـب 

 : على النحو التالي 

 . ــ الخطب القضائية ٢.                                  ــ الخطب السياسية ١

 . ــ الخطب المحفلية ٤.                                 ــ الخطب العسكرية ٣

 .  الوعظ الديني ــ خطب٥

ِّولنفصل القول في كل نوع منها بما يتناسب مع المقام ُ  :  على النحو التالي ،ْ

 

***** 
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ا ا   

ُوهي الخطب التي تلقى في شأن من شؤون الدولة ، أو الخاصة بتوجيه أمـور 

، أم بــأمور دوليــة الدولــة والحكومــة ، ســواء فــيما يتعلــق بــأمور محليــة داخليــة 

 . خارجية 

َّولهذه الخطب شأن كبير ، فإن عليها مدار حياة الأمة ورقيها ماديـا وأدبيـا ، «  َ

َوالعمل في الحرب والسلم ، وتكون في الدول الدستورية الحرة ، سـواء أكانـت 

ِجمهورية يديرها نواب الأمة ، أم ملكيـة يخـضع ملكهـا للدسـتور ، فيملـك عـلى  ُِ ً ًَ َ

ُلا يــسوسها ، إذ الحكــم فيهــا لنوابهــا ، ومثلهــا الولايــات المتحالفــة أو الدولــة و ِ ِ

ِالممتازة في تـدبير شـئونها الخاصـة ، أمـا الـدول ذات الـسلطة المطلقـة فـلا ؛ لأن  ِ

 . )١(» زمام الأمر في يد الفرد يأمر وينهى كما يشاء 

 : وتتشعب الخطب السياسية إلى عدة فروع ، منها 

لقيها الحاكم أو من ينوبه في توجيه أمـور الدولـة أو الرعيـة أ ــ الخطب التي ي

 . ومصالحها ، ونحو ذلك 

ب ــ الخطب التي تلقى في الانتخابات ، سواء أكانـت للمجـالس النيابيـة أم 

 . الشورية ، أم انتخابات لرئاسة البلاد وحكمها 

 . جـ ــ المؤتمرات السياسية المحلية ، وكذلك المؤتمرات الدولية 

                                                           

   . ٨٢ص . لي محفوظ فن الخطابة ، ع) 1(



رات او ا    

 

260 

 .  ــ الخطب النيابية د

الخطــب : ونكتفــي هنــا بالإشــارة إلى نــوعين مــن الخطــب الــسياسية ، وهمــا 

 . والخطب النيابية ، الانتخابية 

 ما ا  أ :  

وهي الخطب التي يتقدم بها لتزكيـة نفـسه ومبادئـه ومناهجـه ، والـرد عـلى « 

ًخصومه ، من يريد أن يكون نائبا عمن يخـاطبهم ، أ ُو يتقـدم بهـا بعـض أنـصاره َ

ًمزكيا داعيا إلى اختياره ، رادا على الخصوم ، ذاكرا المناقب ، مبينا المصلحة التـي  ً � ً ً ّ

 . )١ (»تدعو إلى ترجيح كفته ، وتأييد دعوته 

وهذا النوع من الخطب يحتاج إلى لباقة ودربة ، ومعرفة بكيفيـة مخاطبـة عـوام 

ــاطهم ، إذ الخط ــيهم وأوس ــاس ومثقف ــاس الن ــن الن ــيط م ــدث إلى خل ــب يتح ي

ــة  ــة العقدي ــل والديني ــة ، ب ــوال الاجتماعي ــر ، والأح ــم أو الفك ــاينين في العل متب

ِّأحيانا، ولذلك كان على الخطيب الانتخابي أن يأخذ بكل الأسـباب التـي تيـسر  ً

 . له القيام بمهمته 

ِّويذكر الشيخ أبـو زهـرة بعـض الأمـور التـي يجـب عـلى الخطيـب الانتخـابي 

 :  )٢(وهي ، حظتها ملا

ــ فهم روح الجماعة الانتخابية التي يخاطبها ، ودراسة مشاعر أهـل الـدائرة ١

الانتخابية التي يتقدم للنيابة عنها ، فإن تلك الدراسة تكشف عن آمـالهم وتبـين 
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ِّالحاجات والرغبات المستكنة في نفوسـهم ، فـإذا تكلـم المرشـح أو مزكيـه سـاير  َّ َ ّ

ًب على نغمتهـا ، فيكـون كلامـه مـصورا لآمـالهم ، حاكيـا تلك الرغبات أو ضر ًِّ

 . ّلأمانيهم ، وبذلك يجتذبهم إلى تأييده 

ــن ٢ ــرب م ــاء في التق ــب الثن ــزة ح ــابي غري ــب الانتخ ــستخدم الخطي ـــ أن ي ُّـ

ّفيثني عليهم غـير مـسرف ، وأن يكـون لـين الجانـب سـهل الملمـس ، ، نفوسهم َ

ًوأن لا يكون فظا غليظ القلب متغطرسـ ا ، يثنـي عـلى الجماعـة بقـدر غـير بـادي ً

ِالملق ، لأن الملق إن بدا عرف النفاق ، فذهب التأثير  ُ َ َ . 

ْــ ذكر المنهج الذي يختـاره ومـذاهب الإصـلاح التـي يراهـا ، ولـيلاحظ في ٣ ِ ِ

ــي تعــود عــلى تلــك الجماعــة  ــه يتعلــق بالمــصلحة الت ٌمنهجــه أن يكــون جــزء من

َّ يجعــل مــصلحة تلــك الجماعــة هــي كــل شيء في الانتخابيــة مبــاشرة ، عــلى أن لا

ًمنهاجه ، لأن النائب يكون نائبا عن الأمة كلها ، لكن لا يخلو منهجه من وعود 

ًتعود على تلك الجماعـة بـشكل خـاص ، فـإن النـاس دائـما مـأخوذون بالمـصالح 

 . التي تعود عليهم بالنفع القريب 

ِــ وليلاحظ أيضا أن لا يعد إلا بما يعتقد ٤
َ أنه قدير على الوفاء به ، فـلا يغـالي ً

ّولا يسرف ؛ لأنه إن فعل ظـن بـه الكـذب ، وكانـت وعـوده مظنـة الإخـلاف ،  ِ َ َّ ُ

 . فيذهب التأثير 

ــ ذكر مبادئ الحزب الذي ينتمي إليه إن كان ، فيبين أن مبادئه هي المبـادئ ٥

 مبـادئ حزبـه َالسامية ، وأنها أقرب المبادئ إلى الإصلاح ، وعليه أن يوازن بـين

َومبادئ الأحزاب الأخرى ، فيبين أنه أقربها إلى سمو الحق ، وأن الطريـق إليهـا 
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ْواضح ، ولـيكن ذكـره لمبـادئ تلـك الأحـزاب في أدب ورفـق وحـذر واتـزان ، 

 . ًليكون نزيه اللسان بعيدا عن البذاء والسب 

ِّــ عدم التوعر ، فعلى الخطيب الانتخـابي أن يتجـه إلى الـسهولة ٦ في التعبـير ، ّ

ويتجه إلى تقريـب الأفكـار ، وتوضـيح المـبهمات ، والإطنـاب في شرح الحقـوق 

 . والواجبات ، لأنه يخاطب العامة ، والعامة لا يدركون إلا الواضح القريب 

وعلى الخطيب أن يعلم أن تلك الخطب دروس سياسـية قانونيـة للـشعوب ، 

 لا تضليل فيه ، فينال تأييدهم، فليجتهد في أن لا يقدم إليهم إلا الصحيح الذي

 . وينفع أمته بتهذيبهم 

ــ ذكر ماضي خدمات المرشح ، وإذا كان المرشح نفـسه هـو الـذي تـصدى ٧

لبيـان سـالف خدماتـه ، فليعمـد إلى الإيجــاز في ذكرهـا ، لأن ثنـاء الإنـسان عــلى 

ًنفسه غير مألوف ، وإذا كان الخطيب الذي تصدى لبيان خدماتـه شخـصا آخـر 

ّه ، فلا مـانع مـن تفـصيل خدماتـه ، وليحـذر المبالغـة والغلـو والإسراف في غير

القول ، فإن ذلك يجعل كلامه عرضة للتكذيب ، وإثـارة الريـب في خـبره ، ولا 

ٍمانع من أن يوازن بينه وبين غيره من المرشحين ، وليكن ذلك في قول خال مـن 

ِالطعــن والــسب ، وبخــس النــاس أشــياءهم ، والنيــل مــن كــر امتهم ، فــإن هــذا ِ

 . يذهب بروح التأثير 

 ا ا  ب :  

وهي التي تكون في دور النيابة ، وتشمل خطب الأعـضاء معترضـين عـلى « 

الحكومة أو مؤيدين لها ، أو سائلين أو مستجوبين ، أو متناقشين فيما بينهم ، كـما 
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 . )١(» قة على أمر تشمل خطب الوزراء مجيبين أو معترضين ، أو داعين إلى المواف

 : وهناك أمور ينبغي للخطيب النائب مراعاتها ، ومنها 

فالخطيـب النائـب قـد يـدعو إلى رأي أو فكـرة ، ويحـرص عـلى : ــ التجـرد ١

حشد التأييـد لهـا ، وتـدعيمها بكـل مـا أوتي مـن حجـج وبـراهين ، وتفنيـد آراء 

ة ، فعليـه في كـل المعترضين وقد يتجه إلى معارضة رأي قائم ، وتوجيهـات معينـ

أحواله أن يتـصف بـالتجرد ، وتحـري مـصلحة الأمـة ، وأن لا تحركـه المـصلحة 

الشخصية ، أو الحزبية بل مصلحة الـوطن والـشعب ، والاجتهـاد في الوصـول 

ِإلى الحق والصواب الذي يرضي االله 
ُ قبل وبعد كل شيء  . 

ون على درايـة تامـة كما أنه يلزمه أن يك: ــ العلم بما يتصدى له ويخوض فيه ٢

بالموضوع الذي يثيره ويتصدى للدعوة إليه أو معارضته ، كـي يكـون كلامـه ـــ 

ًدفاعا كان أم معارضة ــ عن علم وبينة ، وليكون متمكنا في عرضـه ، واثقـا مـن  ً ّ ً

 . نفسه ، وحتى لا تكون المعارضة أو الدفاع عن عاطفة وحماسة فقط 

ذلك أن يكون صاحب مبدأ يـؤمن بـه  وينبغي ك:ــ أن يكون صاحب مبدأ ٣

َويثق فيه ، ويثبت عليه ، دون تلون أو تذبذب ، حتى يحظى باحترام مـن حولـه  ّ

ًمن النواب ومن عامة الناس ، حيث إن من ليس له مبـدأ ، أو يرفـع شـعارا ولا  َ
ِ ِ

 . يلتزم به ؛ لا يحظى بالاحترام ولا بقبول ما يطرحه 

 بنـا أن مـن صـفات الخطيـب أن يتـودد إلى ، وقـد مـرــ التودد إلى مستمعيه ٤

السامعين ، فهو أولى الناس بالحرص على هذه الصفة والـتحلي بهـا ، فليحـرص 
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ّعلى الـود بينـه وبـين جمهـور النـواب الـذين يتحـدث إلـيهم ، كـي لا يـستعديهم 

عليه، ويجعلهم يقفون منه موقف النـافر أو المـبغض ، وإذا انتقـد أحـد زملائـه ؛ 

نتقاد الأفكار ، وليتجنب المـساس بالأشـخاص ، فـإن المفـترض في فليركز على ا

الخطيب الداعيـة الـذي يـشتغل بالعمـل الـسياسي أن لا تكـون بينـه وبـين أحـد 

ــو  ــدف ه ــد ، فاله ــع أح ــف م ــة ، وإن اختل ــداوة ذاتي ــصية ، أو ع ــصومة شخ خ

َالوصول إلى الحق ، مع التزام بعفة اللسان ، وسمو الأخلاق ، وسـعة الـصدر ، 

 . و اختلاف إلى وفاق وه

ً وعــلى النائــب أن يكــون جريئــا ذا شــجاعة في الحــق لا :ــــ الجــرأة في الحــق ٥

ــة مــشكلة ، أو مناقــشة أي أمــر ، كــذلك لا  ّيتهيــب مــن الإقــدام عــلى طــرح أي

ُيستنكف عن التراجـع عـن رأيـه إذا بـدا لـه أن الحـق خلافـه ، وأن الـصواب في 

 يقلـل مـن مكانتـه ، بـل يرفـع مـن قـدره ، ِكلام معارضه ، فهذا لا يـضيره ، ولا

ويزيد من احترامه في نظر جميع العقلاء ، وكما هـو معـروف فـالرجوع إلى الحـق 

 . خير من التمادي في الباطل 

 فالخطيــب النائــب :ــــ الدرايــة بــاللوائح والقــوانين المنظمــة للعمــل النيــابي ٦

ْيلزمه أن يكون على اطلاع وعلم باللوائح التي تحكـم عمـ ل المجلـس النيـابي أو ّ

ِّالشوري ، وبالقوانين المنظمة لسير الجلسات ، وحقوق الأعـضاء وواجبـاتهم ،  ّ

ونطاق عملهم ، وحدود سلطتهم ، حتى لا يتجـاوز حـدوده ، أو يقـع في خطـأ 

تنظيمي أو غيره ، كما أنه بحاجـة إلى معرفـة بـالقوانين والتـشريعات التـي تـنظم 

ٍّين ، وحقوق كل وواجباتـه ، وحقـوق المـسؤولين العلاقة بين الحاكم والمحكوم

ّمن وزراء وغيرهم ، وواجباتهم ، حتى إذا ما أنكر أمرا ، أو تشيع له ، كـان عـن  ً
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 . علم وصواب 

ــع٧ ــزول إلى أرض الواق ـــ الن ــة ـ ــلى الطبيع ــشكلات ع ــلى الم ــرف ع :  ، والتع

ٌفمعلوم أن النائب ممثل للشعب ووكيـل عنـه  ٌ، وسـاهر ٌفهـو حـارس لمـصالحه ، ٌَّ

ٌعلى حل مشكلاته ، ومعبر عن آماله وطموحاته ، ومعرب عن حاله ورغباتـه ،  ْ ٌ ّ

 . ٌومسارع في رفع آلامه ومعاناته 

ّولن يتأتى له أداء الأمانة التي حمله الشعب إياهـا ، وأن يكـون لـسان صـدق 

عــن أبنــاء الأمــة ؛ إلا بــالنزول إلى أرض الواقــع ، وتفقــد أحــوال المجتمــع عــلى 

يعــة ، والالتقــاء بالنــاس ، والــذهاب إلى مــواقعهم وديــارهم ، وإن لم يفعــل الطب

ًكان مقصرا في حقهم ، وبعيدا عن آلامهم ، فضلا عن أنه يكـون قـد خيـب فيـه  ً ً ّ

 .ظنهم 

 :  ــ) ١( ــ وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يلزمه ــ كما يقول الشيخ أبو زهرة ٨

اة في الأمة ، ليعمل عـلى دراسـة التخصص في دراسة ناحية من نواحي الحي« 

َطرق إصلاحها ، فإن طرق الإصلاح متشعبة ، ونواحيه متباينة ، ولكـل ناحيـة 

أقـوام يجيـدون معالجـة الإصـلاح فيهـا ، والدربـة التامـة بوسـائله ، ولا يطالـب 

ّالنائب بأن يكون خبيرا بكل ما يصلح الشعب ، عليما بكـل النـواحي ، فليوجـه  ً ً

َناحية واحدة ، ويعن بدراسة طرق الإصلاح فيها إذن عنايته إلى  ْ ُ . 

ــادة  ــه إلى وســائل ترقيتهــا ، وطــرق زي ــاهر في الزراعــة يوجــه جــل عنايت ّفالم ُ ّ

ّالغلات ، والطبيب يوجه أكبر عنايتـه إلى دراسـة الأحـوال الـصحية ، ووسـائل 
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 . الوقاية من الأمراض 

ُوهكذا كل يعمل فـيما هـيء لـه ، ويقـدم في ذلـك مـ ِّ ُ شروعات ، واقتراحـات ٌّ

ورغبات ، وبذلك تتضافر كل القوى ، وتتلاقى كـل عنـاصر الإصـلاح ، ويـتم 

 . بنيانه الكامل 

ومع اتجـاه النائـب إلى مـا تخـصص فيـه لا ينـصرف عـن الإشراف عـلى نظـام 

الدولة ، وسير شؤونها ، فإن النواب هم حراس النظـام وحماتـه ، والرقبـاء عـلى 

 .  » كل العاملين فيه 

 

***** 
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ا ا  

وهــي الخطــب التــي تلقــى في مجــالس القــضاء ، أو في ســاحات المحــاكم 

ًوغالبـا مـا يلقيهـا رجـال النيابـة والمحـامون ، وهـذا ، والمرافعات أمـام القـضاء 

 . النوع من الخطابة قديم ، عرفته الأمم القديمة ، واستمر إلى يومنا هذا 

ض منهــا تمييــز الحــق وتبرئــة المــتهم الــبريء ، وحمايــة المجتمــع مــن والغــر« 

الجريمة ، ولذلك يجب أن يتعاون القاضي والنائب والمحامي على إحقـاق الحـق 

 . )١(» ونصرة المظلوم ، ومحاربة الجرائم 

ًوقد أشرنا إلى أنه غالبا ما يلقيها رجال النيابة والمحامون ، ولكن لا مانع من 

َ طـرفي الخـصومة خطيبـا في مجلـس القـضاء ، فيقـوم بالـدفاع عـن ُأن يكون أحد

ِنفسه وتبرئة ساحتها ، مما يرى أنه لم يقترفـه ، وبيـان زيـف أدلـة خـصمه ، لكـن 

ُهذا نادر في عصرنا ، والغالب ــ كما أشرنا ــ أن يقـوم بالخطابـة القـضائية النيابـة 

 . والمحامون 

د أبــو زهــرة أن عملهــا يــشبه عمــل أمــا النيابــة ؛ فيقــرر الأســتاذ الــشيخ محمــ

َيـشبه عمـل النيابـة الحـسبة الإسـلامية ، « : ِالحسبة الإسـلامية ، ويقـول في هـذا  ُ

ــبعض ــالى ، ك ــبحانه وتع ــوق االله س ــدعوى في حق ــع ال ــسب يرف ــما أن المحت     فك

الحدود ، ودعاوى الوقف ونحوها ؛ كذلك النائب العمومي ووكلاؤه يرفعون 
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ي تتعلق بالنظام العام ، وهـي الجنايـات المنـصوص عليهـا القضايا في الأمور الت

في القانون، ويقدم النائب الأدلة للدعوى في الجملة ، فإن ظهر أن القـرائن غـير 

َكافية للإدانة بعد رفع الدعوى ، فوض الأمر للمحكمة  َّ «)١( . 

وأما المحاماة فلا خلاف على أنها في الأصل مهنة لنصرة المظلومين ، وإثبـات 

حقوق الضعفاء الذين لا يتمكنون مـن إثباتهـا ، ودفـع الأذى عمـن لا يـستطيع 

ذلك ، لعدم قدرته على الكلام ومخاطبة القضاء وتقـديم مـا يملـك مـن حجـة ، 

بسبب عدم فصاحة ونحوها ، فهي مهنة شريفة تسهم في إحقـاق الحـق وإبطـال 

 شوكة الجريمة ، الباطل ، وإنصاف العدالة ، وإشاعة الأمن في المجتمع ، وكسر

 . ّوغل أيدي المجرمين 

ولكن مما يؤسـف لـه أن قلـة ممـن يمتهنـون المحامـاة قـد أسـاءوا إليهـا ، وإلى 

َالــشرفاء مــن أبنائهــا ، ودنــسوا محياهــا بــأطماعهم ومجافــاتهم الأخــلاق النبيلــة ،  ِ ّ ُ ّ

ٍّوانحــصر غالــب همهــم وجهــدهم في كيفيــة الحــصول عــلى أكــبر قــدر مــادي ،  ّ ُْ ِ
ِّ

افة إلى السعي وراء الشهرة ، ولو على حساب الحـق والعـدل والفـضيلة ، بالإض

لكن هذه القلة لا تنسينا أن هناك كثيرين من المحامين الشرفاء ، الذين هم بحق 

 . مضرب المثل في النزاهة والتجرد للحق ، مهما كانت الظروف والأحوال 

دابهـا ، فلـذلك ولا نحب أن نطيل هنا في الحـديث عـن الخطابـة القـضائية وآ

مجاله وتخصصه ومدارسه ، ونكتفي بذكر أهم ما تعتمـد عليـه الخطبـة القـضائية 

 :بإيجاز ، كما أشار إلى ذلك أحد العلماء فيما يلي 
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ًــ درس القضية درسا عميقـا شـاملا بحيـث لا يغيـب عـن الخطيـب أدنـى ١ ً ً

 . جزئية منها 

نجح طلبـه بأقـصى مـا ــ صـوغها في الـصورة القانونيـة الملائمـة ، بحيـث يـ٢

 . يستطيع ، فاقتناع القاضي يعتمد على القانون ، لا على التهريج والإثارة 

ــ أن تصاغ الخطبة في صورة منطقية متسلسلة ، تسلم كـل نقطـة إلى تاليتهـا ٣

بدون أن يشعر السامع بفجوة أو انقطاع ، فهذا يوهن الخطبة ، وينبئ عن عجـز 

 . صاحبها 

 . قوة التعبير مما له أثر كبير في إنجاح الخطبة القضائية ــ جودة الأسلوب و٤

َــ قـد يجـد القـاضي أن القـانون العـام لـيس مـسعفا ولا واضـح التطبيـق في ٥ ً

ًقضيته ، ولهذا يلجأ إلى القوانين الخاصة التي وضعها القانونيون شرحا للقانون 

حوال الشخـصية إلى العام ، وما لهم فيه من آراء فرعية ، كما يلجأ المحامي في الأ

 . )١(أقوال فقهاء المذاهب الفقهية الكثيرة التي ترد في القانون 

 : أن الخطابة القضائية لابد فيها من مراعاة أمرين : وجملة القول 

َمعرفي يتطلب الإلمـام بالثقافـة والمعـارف القانونيـة والتـشريعية التـي  : الأول ٌّ

ًتجعله يسير في عمله على هدى وصواب  ُ. 

ٌّســلوكي ؛ يقــصد بــه التمــسك بمكــارم الأخــلاق ، ومعــالم الــسلوك  :لثــانيا ُ

ًيحمـل صـاحبه عـلى الوقـوف دائـما في ، النابع من ضمير قـويم سـليم ، الفاضل  َ

 . صف الحق والعدالة 
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ِّنــذكر بحــديث رســول االله  : وأخــيرا َإنــما أنــا بــشر ، « : الــذي يقــول فيــه ^ ُ

ّوإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم  َأن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي َّ
ِ

َ َ

ْله على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع  ً ُ ُ

 .  )١(» له قطعة من النار 
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َوهي الخطب التي تلقى على الجنود في ميدان الجهاد ، لتحريضهم عـلى قتـا ل ُ

ِعدوهم ، وتحفيزهم على الثبات والإقدام ، وحثهم عـلى التـضحية ، وبـذل كـل  ِّ ِ ِّ

 . ما لديهم من طاقة قتالية لتحقيق النصر ، والظفر بالمطلوب 

ُوقد يلقيها القائد العام للجيش أو من ينوب عنه ، وقـد يلقيهـا كـذلك قائـد  َ ُّ

 .ٍمجموعة من الجيش تقوم بمهمة عسكرية 

� الدعاة ممن يناط بهم أمـر توجيـه الجنـود معنويـا ، فينتقـل إلى ُوقد يلقيها أحد ُ

�مواقع الجنود وثكناتهم العسكرية  ، ويخطب فيهم حاثا لهـم عـلى الاستبـسال في  َُ ُ

ًالقتال ، ومرغبا لهم في الإقدام لنيل إحدى الحسنيين ؛ إما النصر وإما الـشهادة ،  ِّ

ِومرهبا إياهم من التخاذل أو الفرار ِ
ً ً من لقاء العدو ، ومحذرا لهم من إيثار الـدنيا ِّ ِّ ّ

 . على الآخرة 

َولا شك أن لهذا النـوع مـن الخطـب أهميتـه وخطورتـه ، فلـه دوره البـالغ في  َ

إنهاض الهمم ، وبعث العزائم ، وتثبيـت القلـوب والأقـدام ، وخاصـة إذا كـان 

ًالخطيب مجيدا ماهرا في خطبته  ُ . 

ِّأن تقوية الجانب المعنوي لدى الجنـدي المقاتـل ، لا ومما لا يختلف عليه اثنان  ِّ ِ

ّتقل أهمية عن تقوية الجانب المادي ، إن لم تكن تفوقه ، بل إن النقص في الجانب 

َالمادي قد عوضـه وجـبره اكـتمال الجانـب المعنـوي في معـارك كثـيرة ، والتـاريخ  ِّ ّ ُّ َ

َالإسلامي حافل بما يؤكد هذه الحقيقة ؛ فقـد كـان الـس واد الأعظـم مـن معـارك ُّ

ِّالمسلمين مع أعداء االله تترجح فيها كفة الجانب المادي للأعداء على كفة الجانب 
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ِالمــادي لجنــود االله ، لكــن هــذه الفجــوة في الجوانــب الماديــة بــين الفــريقين كــان  َ ِّ

المسلمون يتجاوزونها ويتغلبون عليهـا بقـوة الـروح المعنويـة التـي لا يوجـد لهـا 

ِهم ، وهل يمكن أن تكون هناك قوة معنوية تفـوق أو تماثـل تلـك مثيل عند غير ُ ٌ ٌ

ِالتي لدى المجاهد المسلم ، والتي تجعله يحرص على الموت أكثر من حرصه عـلى 

الحياة ؟ هيهات هيهات ، فلا يوجد شيء من هـذا إلا عنـد المجاهـدين في سـبيل 

 . االله ، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة االله 

ٍيب في مقام الحرب أن يتسم إلقاؤه بـأكبر قـدر مـن الحيويـة وينبغي على الخط ِ ّ

ْوالــروح الحماســية ، إذ لا يناســب أن يتحــدث عــن الجهــاد والقتــال والــشجاعة 

 .والإقدام ، ونحو هذه المعاني بإلقاء فاتر 

َوعليه أن يستثير مشاعر الجند ، ويخاطب فيهم الوجدان، ويلامس القلوب َ ،

ّفيذكرهم بما أعده االله َ  للمجاهدين المخلصين من الأجر والمثوبة ، وبـما أكـرم االلهُ ِّ

َبه الشهداء من الدرجات العلا ، والمنـازل الكريمـة ، ويحـذرهم مـن عقـاب االله  َِّ ُ

ّالذي توعد به المتخاذلين والفارين المدبرين  ّ. 

َوعليه أن يستنهض هممهم ، ويقوي من عزائمهم بتذكيرهم بما هـم فيـه مـن  ِّ ُ
ِ

ِنهم باالله تعالى، وأخذهم بالأسـبابقوة بإيما وبـما عليـه أعـداؤهم مـن عـصيان ، ْ

 .الله، وأنهم يقاتلون الله ، بينما عدوهم يقاتلون للدنيا 

ِوليتجنب الإطالة في خطبته ، فهذا لا يتناسب مع المقام  ْ. 

َكما يحسن بالخطيب أن يراعي وضوح الأسلوب ، وقـرب المعـاني ، وبـساطة  َُ َ َ ُ َ

ِتمكن عامة الجند من استيعابها ، والانفعال بها ، والتأثر بمعانيها الألفاظ ، لي ُ ّ. 
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ٍوهــي الخطــب التــي تلقــى في المحافــل لتكــريم أو تــأبين ، أو في تهنئــة بنعمــة  ٍ ٍ َ ُ

 . )١(ٍخاصة أو عامة ، أو في علاج مشكلة اجتماعية 

َضــح ــــ تتنــوع موضــوعاته بحــسب وهــذا النــوع مــن الخطــب ــــ كــما هــو وا َ

ِّالمناسبة أو المقام الذي تلقى فيه ، بـل إن خطـب المحافـل يمكـن أن تلحـق بـأي  ََ ُ َُ

ًفـإذا كانـت في محفـل سـياسي كانـت سياسـية ، وإذا ، قسم من الأقسام الـسابقة  ٍّ

َكانـت في صــلح أو زواج ، أو تخــتص بدراســة مـشكلة مــن مــشكلات المجتمــع 

 . وهكذا .. ، كانت اجتماعية وتلتمس لها العلاج 

َوإذا كان لكل مقام منها خصائصه ؛ فإننا نذكر الخطيب الداعية إذا وقـف في  َ ُّ ُ ٍ ّ

ٍمناسبة منها بأن لا ينسى دعوته ومبادئها ، فإنه ــ كما سبق ــ لـيس مجـرد خطيـب  َ

يمتع الأسماع ، ويستثير المشاعر والأحاسيس ، ثم يسفر الموضوع عن لا شيء ، 

فهـو يعمـل لخدمـة مبادئهـا ، ، هو صـاحب دعـوة في المقـام الأول والأخـير إنما 

 . سواء أكان في مناسبة زواج ، أم مناسبة تهنئة وتكريم ، أم مناسبة عزاء وتأبين 

ًوقد ذكر علماء الخطابة أنواعـا للخطابـة المحفليـة ، وفي رأيـي أنهـا يمكـن أن 

ًتشمل صورا وأنواعا كثيرة ، فالمناسبات لا تن تهي وتكاد لا تنحـصر ، حيـث إن ً

ًكل عصر يظهر فيه من المناسبات والأحوال ما لم يكن معروفا في سابقه ، وعـلى 
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 : ّأية حال فمما ذكره العلماء من صور الخطابة المحفلية وأنواعها ما يأتي 

ًوهـي التــي تقــال ثنــاء عــلى عظــيم « : ــ خطبــة التكــريم والمــديح ١ أو ذوي ، ُ

َيب أن يبرز سمات عظمة المكرم وفضله الفضل ، ومهمة الخط ِ َّ
ِ ِ «)١( . 

ُومما يحسن أن يراعيه الخطيب في هذا المقام ما يلي  َ ُ َ: 

 .ْـ أن يعتدل في مدحه ، فلا يسرف في الثناء 

َّـ وعليه كذلك أن لا يتجاوز الصدق ، فلا يحملـه حبـه للممـدوح المكـرم أو  ُّ

 .يقية ولا واقعية ُالرغبة في المجاملة على ذكر أشياء ليست حق

ِـ كما ينبغي أن يركز على الـصفات الأخلاقيـة الطيبـة ، ويـربط نجـاح المكـرم  ّ َ َ

بتخلقه بمثل تلك الأخلاق النبيلة ، ويدعو الحاضرين إلى التمسك بكـل القـيم 

 . السامية ، والأخلاق الفاضلة 

و ُوهـي الخطبـة التـي تلقـى عـلى قـبر الراحـل العظـيم أ« : ــ خطبـة التـأبين ٢

ــه ، فيبــين الخطيــب عظــيم  ــه ، أو ذكــرى وفات ــز ، أو في حفــل تأبين َالمتــوفى العزي ُّ ِ ِ ِ َّ

َالفجيعة فيه ، ويعدد مناقبه ، ويجلي آثاره ، ويواسي آله وأحبابه  َُ َ ِّ «)٢( . 

ُالثناء على الفقيد بذكر فضائله وأعمالـه الـصالحة ، وتـسلية : وأجزاؤها ثلاثة  ُ

عين على أن يجعلوا أخلاقه الكريمة وأعماله النافعـة ُّذويه وأحبابه ، وحث السام

ًإماما يتبعوه وهاديا يهتدون به  ً
)٣( . 
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وهي من الخطب المحفليـة الاجتماعيـة ، ويـستحب فيهـا : ــ خطب الزواج ٣

عن الزواج ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام وآداب ، وعـن مـنهج الحديث كون يأن 

ــة ال ــت والأسرة ، وكيفي ــاء البي ــلام في بن ــة الإس ــشكلات الزوجي ــن الم ــة م وقاي

والدعاء للعروسـين بـالخير والبركـة ، ونحـو ذلـك ، وعلاجها ، وتربية الأولاد 

 . من الموضوعات 

 وهي التي تلقى في محفل الإصلاح بـين :ــ خطب الصلح بين المتخاصمين ٤

ًفريقين أو طائفتين ، وحصول الألفـة والوئـام والرفـاء ، ليـصير الجميـع إخوانـا   ِّ

 . بين متحا

ِوهي من الخطابة الحفلية الاجتماعية ، والبعض يلحقها بالخطابـة القـضائية ، 
ُ

ِّويركز الخطيب فيها على إصلاح ذات البـين ، وحـث الإسـلام عليـه ، والتنفـير  ِّ

ــو   ــدماء ، والترغيــب في العف ــفك ال ــال وس ــضاء ، والقت ــداوات والبغ ــن الع ِم

ــه بالأد ــدعما كلام ــصفاء ، م ــسامح وال َوالت ً ــة ِّ ــة والنبوي ــة القرآني ــشواهد ، ل وال

َالتاريخية ، والأمثال وغيرها ، حتـى يلـين االلهُ بـه القلـوب ويهـدي بـه النفـوس ،  َ َ ُ
ِ

َ َ ِ

ُوتنطفئ نار العداوات والبغضاء  َ . 

 

***** 
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� �

������������� �

 ا ا    

ِوهـــي الخطـــب التـــي تعنـــى ببيـــان مبـــادئ الـــدين الإســـلامي ، وتعاليمـــه
ِّ َ ُ          

ِوأحكامه ، ودعوة الناس إليها ، وتحـذيرهم مـن غيرهـا ، كـما تهـتم ببيـان حكـم  ِ ِ

ٍالشرع الإسلامي في الأمور المختلفة ، فهـي أمـر بكـل معـروف أرشـد الإسـلام  ّ ٌ ْ ّ

ٌإليه ، ونهي عن كل منكر حذر منه ، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، 

 . َر شؤون الخلق المعاشية والمعادية يكون في جميع نواحي الحياة ، وسائ

ورو أ 

ِهذا ؛ وإن حياة الناس لا تستقيم بدون الوعظ الديني ، والدعوة إلى الخير ،  ِ
ِّ

ُوالتحذير من الشر ، ولولا وجوده لاندرست معالم الدين ، والتبس على الناس  ِ

ِالحلال بالحرام ، فحاجة الناس إليه ملحة ودائمة ، إذ الغ
ّ

ِ
ٌافل محتاج إلى من ُ ُ

ُيذكره ، والجاهل مفتقر إلى من يعلمه ، والمتذكر بحاجة إلى من يثبته ويؤازره ،  ّ ُُ ٌِّ ّّ ُ

ِّوالعاصي أشد الناس احتياجا إلى من ينصحه ويقومه ، ومن هنا أوجبه االله  ِ ُّ 

o n    m l k j i h g f ﴿: فقال سبحانه 

t s r qp ﴾] ١٠٤:آل عمران[.  

ْ الأمــة الإســلامية خــير أمــة أخرجــت للنــاس ، بكونهــا تــأمر وقــد جعــل االله ُ ٍ
َ َ َ

. / 0 1 2 ﴿: بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر ، فقــال ســبحانه 

  . ]١١٠:آل عمران[  ﴾  3 4    5 6 7
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9 :    ﴿: والأمة التي تترك هذا الواجب تستحق اللعن ، قال تعالى 

 H G F ED C B A @ ? > = < ;

 T S RQ P O N M L K J I

V  U﴾  ] ٧٩ ـ ٧٨: المائدة [  . 

َفقد علل االله استحقاقهم اللعن بتركهم النهي عن المنكر  ُ ْ
ِ

َ َ . 

ِوعن درة بنت أبي لهب قالت  َ ّ :  وهو على المنبر فقـال ×قام رجل إلى النبي : ُ

خـير النـاس أقـرؤهم وأتقـاهم ، « : × ُّيا رسول االله ، أي النـاس خـير ؟ فقـال 

 . )١(» ُوأوصلهم للرحم ، اهم عن المنكر ُوآمرهم بالمعروف وأنه

إن أول مـا دخـل الـنقص عـلى «  : ×قال رسول االله : وعن ابن مسعود قال 

َبني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول  َُ ْيا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنـه : َ َ

َلا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبـه وقعيـده َ َ ، 

9 :    ﴿: َفلــما فعلــوا ذلــك ضرب االله قلــوب بعــضهم بــبعض ، ثــم قــال 

D C B A @ ? > = < ;﴾ ــــــــه :  إلى قول

ّكـلا واالله لتـأمرن بـالمعروف « : ، ثـم قـال »  ] ٨١ ـ ٧٨: المائـدة [  ﴾  }﴿ ُ ُ ْ َ

َّولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن عـلى يـد الظـالم ، ولتأطرنـه  ُ
ِ ّ َّ َ َُ َ

ًعـلى الحـق أطـرا ،  )٢( ْ َ

                                                           

 ) ٧/٢٠٣( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  ، ٢٦٨٨٨رقم  ، ٧/٥٨٤رواه أحمد في المسند ) 1(

 .م لا يضر ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلا: وقال ، وعزاه إلى أحمد والطبراني 
 

تحقيـق طـاهر ) ١/٥٣(النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثـير : أي تعطفوه على الحق ) 2(

 . أحمد الزاوي محمود الطناحي ، دار الفكر بيروت 
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ًولـتقصرنه على الحق قـصرا ، أو ليـضربن االله بقلـوب بعـضكم عـلى بعـض ، ثـم  ُْ َُ ّْ َ َ

 . )١(» ليلعنكم كما لعنهم 

َفإن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو القطـب « : يقول الإمام الغزالي 

ِالأعظم في الدين ، وهو المهم الـذي ابتعـث االله لـه النبيـين أجمعـين ، ولـو طـوي  ُ

ِبساطه وأهمـ ُ ُل علمـه وعملـه لتعطلـت النبـوة ، واضـمحلت الديانـة ، وعمـت ُ َ ُ
ِ

الفترة ، وفشت الضلالة وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخـرق ، 

 . )٢(» ِوخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد 

ِّوهكذا تلوح لنا أهمية الوعظ الديني الـذي هـو في جـوهره الأ
مـر بـالمعروف ِ

ُوالنهي عن المنكر ، ومكانته في الشرع الحنيف ، وضرورته في حياة العباد  ُ. 

 ا ا م ،افُ او   

ــرى  ــسام الأخ ــين الأق ــة ب ــدانيها مكان ــة لا ت ــة مكان ــة الوعظي ــم إن للخطاب ًث

ًللخطابــة ، ويكفــي الــواعظ شرفــا أنــه يقــوم بــما كــان يقــوم بــه صــفوة البــشر  ، َ 

وأفاضل الخلق ، وهم الأنبياء والرسل صلوات االله وتـسليماته علـيهم أجمعـين ، 

ٌفوظيفته امتداد لوظيفتهم ، وعملـه اسـتمرار لعملهـم ، ولا نجـاوز الحقيقـة إذا 

 ، ووكيـل عنـه في التبليـغ ×َقلنا إن الواعظ الداعية إنما هو نائب عـن الرسـول 

                                                           

، والترمــذي في ك ) ٤٣٣٧ ، ٤٣٣٦( رواه أبــو داود في ك الملاحــم ، ب الأمــر والنهــي رقــم ) 1(

ــدة رقــم  ــسن غريــب ، والطــبراني مــن : ، وقــال ) ٣٠٥٩ ، ٣٠٥٨( التفــسير ، ســورة المائ ح

ــد  ــع الزوائ ــما في مجم ــى ، ك ــال الهيثمــي  ) ٧/٣٦٩( حــديث أبي موس ــال : ، وق ــه رج ورجال

 . الصحيح 

،  ، دار الريـان للـتراث ٢/٣٣٣، إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي ) 2(

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧القاهرة ، ط الأولى 
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الناس ، لينـصلح بـه أمـر معاشـهم وأمـر ِوالدعوة إلى الخير ، وبيان شرع االله إلى 

 . معادهم ، وليفوزوا بسعادة العاجل والآجل 

ًكما أن لخطـب الـوعظ الـديني منزلـة خاصـة مـن بـين سـائر أنـواع الخطابـة ،  ً ِّ

حيث إنها تتعلق بالدين ، وتدور في فلكه ، وتدعو باسمه وتهدي إليـه ، وتعمـل 

دهم لـه سـبحانه دون سـواه ، وتبغـي وتعبيـ، ِّعلى ربط الناس باالله رب العـالمين 

انتشالهم من أوحال المادية إلى إشراقـات الروحانيـة ، ومـن مـستنقعات الرذيلـة 

ٍدائما ذات مغزى شريف ، وأغـراض سـامية نبيلـة ، « إلى رياض الفضيلة ، فهي  ٍ
ً ُ ً

ــلى ــساب ع ــن الح ــذر م ــروي ، وتح ــزاء الأخ ــذهن إلى الج ــت ال ــما تلف ــا دائ ِّلأنه ً       

ــمال  ــن الأع ــسان ع ــع الإن ــذا ترف ــي به ــالى ، فه ــام االله تع ــالوقوف أم ــذكر ب ، وت

 .الأغراض المادية وتتسامى إلى المعنويات 

والخطبة الـسياسية تـدور حـول أعـمال ماديـة بحتـة ؛ مـن إنـشاء مـشروعات 

أو تنمية الزراعة ، وتنـشيط التجـارة ومـا إلى ذلـك ، والخطبـة القـضائية ، مثمرة 

عقوبته ، وقل مثل ذلك في الخطب الأخرى ، فهي تدور حول تبرئة شخص أو 

ًجميعا تدور حول أمور دنيوية ، أما الخطبـة الدينيـة فتـشمل ذلـك كلـه ، ولكنهـا 

الخطبـة : ٍّتربطه بجزاء أخروي من االله تعالى ، وهذا ما عبر عنـه الـشراح بقـولهم 

 الدينية تتجـه بالإنـسان إلى الـسماء ، حيـث تربطـه الخطـب الأخـرى بـالأرض ،

وتسمو به إلى المعنويات حين تهبط بـه الخطـب الأخـرى إلى الماديـات ، والفـرق 

 . )١(» ًبين الاتجاهين بعيد وواسع جدا 

                                                           

 ) . ١١٠، ١٠٩ص(عبد الجليل شلبي / الخطابة د) 1(
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ــصف بــالإخلاص  ــة إذا ات ــديني ــــ وخاص ــواعظ ال ــم والتقــوى وال والعل

والإجادة ــ له مهابة في النفوس ، وتوقير واحترام من النـاس ، لمـا فطـرت عليـه 

ٍالنفوس من احترام للدين ، وميل إليه ، ولمـا للعقيـدة الدينيـة مـن سـلطان عـلى 

ِالمــشاعر ، حتــى مــن غــير الملتــزمين بالــدين والمتمــسكين بتعاليمــه ، فــتراهم في 

َجملتهم يجلون الدعاة إلى ّ  . ويقدرونهم ، َ االله ، وأهل الصلاح والخير ِ

وعلى مـن يقـوم بـالوعظ الـديني ، ويتـصدى للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

َالمنكر أن يكون ملـما بقواعـد فـن الخطابـة ، ويتـزود بالثقافـة الـشاملة ، ويـتحلى  �

بالأخلاق  الفاضلة ، وما ذكرناه في فصل مقومات الخطيب وعدته ينطبـق عـلى 

فليراجع ما ، الواعظ الديني وصفاته ، بل هو ما نعنيه بالدرجة الأولى مقومات 

 .ذكر هناك 

 ا ا  ع  

ِّ ويقرر الشيخ أبو زهرة أن خطب الوعظ الديني تتشعب إلى أربع شعب 
ِ

َ
)١( : 

 . أ ــ خطب الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عنه 

 . ب ــ خطب التعليم الديني للعامة 

 . خطب تثبيت الإيمان في النفوس جـ ــ 

 . د ــ خطب إصلاح العيوب والنهي عن المنكرات 

ُفلا يتصدى له إلا الواعظ المتمكن من عمله ، صـاحب : أ ــ أما النوع الأول  ُ ُ

ِالعقــل الــذكي ، والخــبرة بــشؤون الجماعــات وأحــوال الأمــم  ِ
ِّ ِوالإلمــام بالملــل ، ِ

                                                           

 .  وما بعدها ٢٠١الخطابة لأبي زهرة ص ) 1(
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، ليكــون عــلى بينــة مــن صــحيح العقائــد ِوالنحــل والأديــان المخالفــة للإســلام 

 . وسقيمها ، ولتكون دعوته ومناظرته على بصيرة من أمره 

َوينبغي أن يكون مرنا على الجدال قوي الحجة ، حاضر الدليل  َّ ً ِ . 

وعنــد عــرض الإســلام عــلى قــوم يبــين لهــم مــا يكــون أقــرب إلى نفوســهم 

ّود في أمريكا ركز لهم عـلى ًوقلوبهم من مبادئه ، فمثلا إذا تحدث مع قوم من الس

قيم المساواة في الإسلام ، واحـترام إنـسانية الإنـسان، وأن النـاس أمـام القـانون 

سواء ، وأنه لا فضل لأبيض عـلى أسـود ، ولا لأسـود عـلى أحمـر ، إلا بـالتقوى 

والعمل الصالح ، فإذا أقبلوا على الإسلام ، وشرح االله صـدورهم لـه ، عـرض 

 . ه وأحكامه وتشريعاته وأسراره وهكذا عليهم بعد ذلك مبادئ

َوإذا اضطر إلى الموازنة بين الإسلام وبين غيره من الأديان ، وخاصة دين من 

َيدعوهم ؛ تحلى بعفة اللسان ، وتجنب السب والطعن ، حتى لا يدفع مناظره إلى  ُ
ِ

َّ َ

ْالتطاول على الإسلام ، وليتأدب بأدب القرآن وتوجيهاته ، مثل قوله تعالى ْ : 

: الأنعام [  ﴾| { ~     � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨﴿

           ﴾ "  # $ % & ' ) (﴿:  ، وقوله سبحانه  ]١٠٨

M L K J I H G   F ﴿:  ، وقوله جل شأنه ]٤٦: العنكبوت [ 

N﴾  ] ٢٤: سبأ[  .  

فهي عبارة عن دروس دينية يلقيهـا : ب ــ وأما خطب التعليم الديني للعامة 

َامة ، يعرفهم فيها أصـول ديـنهم ، والأحكـام الـشرعية العمليـة الواعظ على الع َ َ َ

�التــي يــدعو إليهــا ، والفــضائل الخلقيــة التــي يحــث عليهــا ، ويجعلهــا أســا لقيــام  َ َ
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ِالجماعة الإسلامية الفاضلة  ِ)١( . 

والإسلام الحنيف عبارة عن عقائد وعبادات ومعـاملات وآداب وأخـلاق ، 

 ، ولـذلك فالـدروس التعليميـة إمـا أن تتنـاول أو هو عقيـدة وشريعـة وأخـلاق

ًجانبا من جوانب العقيـدة ، أو جانبـا مـن جوانـب الأحكـام التـشريعية ، سـواء  ً

 . ًأكانت عبادات أم معاملات ، أو جانبا من جوانب الأخلاق 

وعلى الواعظ أن يبتعد في دروسه عن الخوض في شروح فلسفية تـسمو عـلى 

 . في التخبط لعدم فهمهم واستيعابهم لها مدارك العامة ، وقد توقعهم 

ِوليتجنب المواضع الخلافية ، قدر الطاقة ، ولايـشتت النـاس معـه في دروب  ّ َ َ ِ ْ

َالخلاف وشعابه ، وليجعل مرجعـه الكتـاب والـسنة في كـل مـا يعـرض لـه مـن  َ ْ ْ

قـــضايا عقديـــة عـــلى وجـــه الخـــصوص ، وليعرضـــها عـــلى النـــاس بإشراقهـــا           

 . وعظمتها 

 الــشيخ عــلي محفــوظ إلى أمــر هــام في هــذا الــصدد ، وهــو أن تــساق ويــشير

ــين  ــذي يل ــوعظ ال ــساق ال ــة م ــب التعليمي ــه الخط ــا تتناول ــا مم ــام وغيره ُالأحك

ًالقلوب، ويبعثها على العمل ، لا أن تسرد سردا خاليا من وسائل التأثير ، وهذا  ً َ ُ

 . )٢(واضح لمن تدبر أسلوب القرآن الكريم 

َفــإذا تــدبرنا ـ بعــض الــشيء ـ في ســورة الطــلاق ، وهــي تقــرر ٌّوهــذا حــق ؛  ّ

ًأحكاما في شأن انفصام عرى الزوجيـة ، ووقـوع الطـلاق ، وتطالـب المـسلمين 
                                                           

 .  وما بعدها ٢٠٤راجع الخطابة لأبي زهرة ص ) 1(

 . وما بعدها ١٤٣ص . انظر هداية المرشدين ) 2(
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ِبالالتزام بها ، اتضح لنـا كيـف تـساق هـذه الأحكـام في أسـلوب يلـين القلـوب 
ُ ُ ُ

امــره ّويهــذب النفــوس ، ويــذكر بــاالله تعــالى ، ويحمــل عــلى الامتثــال لتنفيــذ أو

واجتناب نواهيه ، وذلك من خلال الوصية بالتقوى والتذكير بـاليوم الآخـر في 

 . ثنايا تقرير تلك الأحكام وفرضها 
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Ú﴾] ٥ــ١:الطلاق[ .  

عـائم  ــ وأما خطب تثبيت الإيمان وتقويته ، فيتجه إليها الخطيب لتثبيـت دج

َالإيمان في قلوب المهتدين ، وليلقي في نفوسـهم الحماسـة لـدينهم ، ليستمـسكوا         ِ
ُ

بعروته ، ويجيبوا دعوته ، وهذه الخطب يركـز فيهـا الخطيـب عـلى الحـديث عـن 

فضائل الإسلام ، وبيان كيف أنه طريـق المجـد والعلـو في الـدنيا والآخـرة ، ثـم 



رات او ا    

 

284 

المتعلقـة بـالإيمان وأوصـاف المـؤمنين يتحدث عن بعـض آيـات القـرآن الكـريم 

وجزائهم ، وعوامل زيادة الإيـمان ونقـصه ، وليـذكر مـا في القـرآن مـن قـصص 

ومواقف إيمانية ، مثل مواقف سحرة وامرأة فرعون ، وأهـل الكهـف ، ومـؤمن 

ًآل فرعــون ، وأصــحاب الأخــدود ،  وغــيرهم ، ثــم يتحــدث أيــضا عــن ســير 

َذين خالطـت بـشاشة الإيـمان قلـوبهم ، ولم الصالحين وتابعيهم بإحـسان مـن الـ ُ

يخضعوا لغير االله رب العالمين ، من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذا ، ففي ذكر 

 .سيرهم ما يثبت قلوب المؤمنين ، ويقوي إيمانهم 

ومما يكون له أثر في تثبيـت الإيـمان كـذلك ؛ الحـديث عـن آيـات االله الكونيـة 

بـالغ حكمتـه في الخلـق ، في الأنفـس والآفـاق ، والإنسانية ، وعظمـة قدرتـه ، و

وهكذا يطرق الخطيب الموضوعات التي تحقق هدفـه ، وتبلـغ بالمـدعوين إلى مـا 

 . يريد 

د ــ وأما خطب الإصلاح ومحاربة المنكرات ، ففيهـا يتجـه الخطيـب الـواعظ 

إلى إصلاح العيوب الشائعة ، فقـوام هـذه الخطـب محاربـة المنكـرات ، ومقاومـة 

 . )١(جور ، ومنع الفواحش من أن تشيع في الذين آمنوا الف

 : ًوحتى يصل الخطيب إلى غايته ، ينبغي أن يراعي أمورا مهمة ، منها 

ــ أن يجعل الخطبة متصدية لعيب واحد لا تعـدوه ؛ لأنـه لـو تعـرض لعـدة       ١

عيوب ، لضعف التأثير ، وما وصل إلى غرضه ، ولذا يؤخذ على بعـض خطبـاء 

اجد أنهم في كل خطبـة مـن خطـبهم ينهـون عـن المعـاصي جملـة واحـدة ، أو المس

                                                           

 .  وما بعدها ٢٠٧ص، راجع الخطابة لأبي زهرة ) 1(
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ٍيحصونها إحصاء ، ويكررون ذلك في كل جمعة ، والعاصي مـستمر في غيـه ، لاه 
ّ

ًعن وعظهم ، ولو خصـصوا خطـبهم بـدلا مـن أن يعممـوا لأجـدى كلامهـم ، 

 . ولأفاد وعظهم ، ولوصلوا إلى بعض ما يريدون 

       ًفي خطبــه بــأكثر المعــاصي خطــرا ، وأعظمهــا في الــدين ــــ أن يبــدأ الــواعظ ٢

ًنكرا ، وينهى الناس عنه ، حتى إذا اطمأن إلى نفـورهم منـه اتجـه بخطبـه اتجاهـا  ً

ًوليركـز دائـما عـلى ، آخر ، وهكذا حتى يثمر وعظه ــ إن شـاء االله ـــ  ْ المنكـرات « ْ

لى ألـسنة النـاس ، أو ولاسيما ما كان منهـا قريـب العهـد ، وحديثـه عـ» الفاشية 

 .  )١(» ًذائعا في الصحف 

ــ عنـدما يعـظ النـاس بـالنهي عـن المنكـر ، يعمـد إلى تنفـيرهم منـه ، ببيـان ٣

مضاره التي تحيق بمرتكبـه وتهلكـه ، ثـم مـضاره عـلى المجتمـع ، ويـصور حـال 

ّبعض المجتمعات التي فشا فيهم هذا الوباء الذي يحذر منه ، وكيف أحلهـم دار 

 ، ثم يبين حال المجتمع إذا تطهر عن مثل هذه الأوبئـة والمنكـرات وبـرئ البوار

منها ، مـع ضرب الأمثـال بـبعض المجتمعـات النظيفـة ، مثـل مجتمعـات سـلفنا 

ّالصالح ، التي كانت مـضرب المثـل في الطهـر والنقـاء والـسعادة والتـي قـل أن 

ِيجود الزمان بمثلها ، وهو في كل هذا لا يغفل ــ بالطبع  ْ ــ الاستشهاد من القـرآن ُ

ِّوالسنة ، وبيان النصوص التي ترهب وتحذر من المنكرات ، بشتى الأساليب  َ . 

 ا ا  بأ :  

ــد  ــا ، فق ــق به ــستواها اللائ ــست في م ــة الآن لي ــة الوعظي ــع أن الخطاب والواق

ّاعتراها الوهن وقلت فائدتها ، وضعفت ثمارهـا ، وكـان لهـذا الـضعف أسـباب ْ 

                                                           

 ) . الموضع السابق ( طابة لأبي زهرة ، والخ١٤٦ص ، هداية المرشدين ) 1(
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ــة  ِكثــيرة ، منهــا مــا يعــود إلى الخطيــب الــديني نفــسه ، ومنهــا مــا يعــود إلى البيئ
ِّ

والمجتمع ، وهكذا نرى أسـباب المـشكلة تعـود لأكثـر مـن طـرف ، ولـيس مـن 

َالإنصاف والموضوعية أن نلقي باللائمة على طرف وحده ، بل يجب أن يتحمل 
ِ ُ

َكل طرف مسؤوليته ، ويتخلص من تقصيره ، وينهض بوا  . جبه َ

َّونحن في هذه الصفحات القليلة لا نستطيع أن نستقصي كل أبعاد المـشكلة ،  َ

ًونأتي عليهـا جميعـا ، إذ المقـام لا يـسمح بهـذا ، ولعـل االله يهيـئ فرصـة أخـرى ،  َ

يُعالج فيها هذا الموضوع بما يستحق ، ونكتفي هنـا بـذكر بعـض الأسـباب عـلى 

 :النحو التالي 

 أو : ب اا ا د إ :  

                إ   ذات  د أمو  أ   
 د اا:  

 فقد برزت في بعض البلاد الإسلامية بعـد رحيـل الاسـتعمار الغـربي عنهـا ، 

أنظمة حاكمة ذات توجهات معاديـة للإسـلام ، سـواء أجـاهرت بتوجهاتهـا أم 

الــشيوعية ، وبعــض الأنظمــة ذات أخفتهــا ، وإلى الآن توجــد بعــض الأنظمــة 

: توجه علماني ، وبعض البلدان الإسلامية تحكمها أنظمة غير مسلمة بالمرة مثل 

أثيوبيا ، فهذه الأنظمة وما يدور في فلكها تعادي الإسلام ، ومـن ثـم لا تـسمح 

ــا  ــضع في وجهه ــلامي ، وت ــضمون الإس ــلامية ذات الم ــة الإس ــاش الخطاب بانتع

 : لدعاة المعوقات ، والتي من مظاهرها العراقيل ، وفي وجه ا

حتـى يـدوروا في فلـك هـذه   ا  أرزاق اء واة ،      ١

الأنظمـــة ، ولـــئلا تكـــون الخطابـــة حـــرة طليقـــة ، فيخـــضع الخطبـــاء لأوامـــر 
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ًوتوجيهــات مــن بيــده المرتبــات والمعاشــات والترقيــات ، خوفــا عــلى أرزاقهــم 

 . وأقواتهم ومن يعولون 

ب عن الذهن ما أقدمت عليـه حكومـة الثـورة في مـصر بعـد إقـصاء  ولا يغي

م ـ تلك الحكومة التي كانت تتبنى التوجه الـشيوعي ١٩٥٤محمد نجيب في عام 

ّـ بقيادة جمال عبد الناصر ، الذي كان أول من مكن للفكر الـشيوعي ، وخاصـة 

ت بـه مـن في المجال الاقتصادي في البلاد العربيـة ؛ لا يغيـب عـن البـال مـا قامـ

الاستيلاء على أوقاف الأزهر ومصادرتها وضمها إلى الدولة ، وجعـل مرتبـات 

العلماء ومعاشاتهم تابعة لها ، بعد أن كان العلماء يتعيشون من أموال الأوقـاف ، 

ًبعيــدا عــن تحكــم الدولــة وســلطانها ، فكانــت ضربــة موجعــة لحريــة الكلمــة ، 

ــوعات ــه للموض ــديني في تناول ــواعظ ال ــة ال ــشكلات ، وحري ــه للم  ، ومعالجت

ًوسبيلا لإشغال الدعاة بتحصيل المعاش بدلا من تأمينه لهم  ً . 

٢  دةة ، واا  ةة اا امار اإ :  

فقــد تفننــت تلــك الأنظمــة في وضــع القــوانين التــي تجعــل الــوعظ الــديني 

ًمحــصورا في نطــاق ضــيق جــدا ، لا يتخطــاه إلى غــيره  ، وهــو نطــاق الحــديث في ً

الأمور التعبدية والجوانب الروحية فقط ، وأصبحت التهم جـاهزة ومقننـة لمـن 

الحريـة والعـدل والظلـم والاقتـصاد والـسياسة ، : يتكلم في أمـور أخـرى مثـل 

وبموجــب تلــك القــوانين يحــاكم الوعــاظ والــدعاة ، ويتعرضــون للــسجن 

االله ، بــل قــد يــصل الأمــر بقتــل والتــشريد ، والإيقــاف عــن ممارســة الــدعوة إلى 

بعــض الــدعاة ، لا لــذنب إلا لأنهــم خرجــوا عــن النطــاق المحــدد ، وتجــاوزوا 

ِّالخطوط الحمراء ، مـن وجهـة نظـر بعـض تلـك الأنظمـة ، أو لأنهـم لم يطوعـوا  ُ
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الإسلام ، ويلووا أعناق النصوص بما يخدم تلـك التوجهـات غـير الإسـلامية ، 

انين الجـائرة مـن آثـار ضـارة عـلى حركـة وعافيـة ولا يخفى مـا تحدثـه تلـك القـو

 . الدعوة إلى االله ، وخاصة جانب الوعظ الديني

٣  درات اة ا لح اإ :  

ـــاء والوعـــاظ  وفي مقابـــل ســـن القـــوانين الجـــائرة في حـــق الـــدعاة والخطب

َلام ، وتـسهيل َالإسلاميين ، نجد إفساح المجال لـدعاة التيـارات المعاديـة للإسـ

ــاس بعرضــها  ــق أمــام أفكــارهم ، والإلحــاح عــلى الن ــد الطري َحــركتهم ، وتعبي

وتزيينها وتزويقها ، في الأوقات المناسبة وغـير المناسـبة ، وبالوسـائل المـشروعة 

 . وغير المشروعة 

ففي بعض البلاد الإسلامية لا صـوت يعلـو فـوق صـوت الـشيوعيين ، وفي 

مـن العلمانيـين ، وفي ثالثـة لا أحـد يـستطيع مراجعـة ًأخرى لا أحـد أكثـر نفـيرا 

التغريبيين الذين يتبجحون بـدعوة النـاس إلى تقاليـد الغـرب الباليـة ، وأخلاقـه 

َالهابطة النازلة ، والنيـل مـن قيمنـا الإسـلامية ، بـل صـار يفـسح المجـال لـدعاة  ْ ُ

ع الفسوق والعـصيان ، يجـاهرون بمعـاداة االله ورسـوله ، ويـسخرون مـن الـشر

َوآدابه ، ويقررون العادات الجاهليـة ، ويـسعون لتأصـيلها حتـى ليخيـل للمـرء  ََّ

بأن الجاهلية هـي الأصـل ، وأن قيمنـا الإسـلامية هـي الـدخيل الـذي يجـب أن 

ُيطرد ويحارب  ُ !! 

إن هذه الثيـاب الممجوحـة قـشرة سـطحية ، لا تكفـي : قالت أمينة السعيد « 

الله ، فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعـات وحدها لفتح الجنة أو اكتساب رضا ا

ًلم أجـد مـا يعطينـي مـبررا ، ) زي إسـلامي ( بملابس قبيحة المنظـر يـزعمن أنهـا
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ًمنطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور مـن التعلـيم إلى لـف أجـسادهن  ً

ّمن الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء  ِ «)١( . 

ــك الن ــضجيج وذل ــذا ال ــط ه ــديني ، وفي وس ــوعظ ال ــوت ال ــت ص ــير يخف ف

ويضعف أثره ، وتقل ثماره ، خاصة وأن تلك التيارات المعاديـة ومـا تفـرزه مـن 

َّأفكار هدامة تسخر لها أجهزة إعلامية وتوجيهية رهيبـة عاتيـة ، تلاحـق النـاس  ُ

ــواتهم ،  ــل وتقــتحم علــيهم خل ــديتهم وأســواقهم ، وأعمالهــم وبيــوتهم ، ب في أن

 .  ، نافثة سمومها الناقعة وتتسلل إلى مخادعهم

٤  ا ة إء واار اأ  ا :  

ّ وفي ظل الأنظمة ذات التوجـه غـير الإسـلامي ، لا يكـون هنـاك تـورع عـن  ّ

النيل من كرامة العلماء ، والحط من أقدار الدعاة الإسلاميين ، وفي مقابـل ذلـك 

للإســلام مــن العلمانيــين يكــون هنــاك إعــلاء مــن شــأن ذوي الأفكــار المعاديــة 

 . والشيوعيين والمتغربين والقوميين وغيرهم 

عــام ـ  تمــوز ـخطــب جمــال عبــد النــاصر صــاحب التوجــه الــشيوعي في يوليــو 

إن رجـال « : ، ونال مـن قـدر العلـماء في خطبتـه تلـك ، فكـان ممـا قـال م ١٩٦٩

ُالدين يصدرون فتوى بفرختين ، وأنهم أجراء للرجعية ، أجراء  َُ َُ ُللإقطاع أجـراء ُ َ ُ

 . )٢(» للرأسمالية 

فإذا كان مثـل هـذا التطـاول والـسفه يـصدر عـن رئـيس مـصر الأزهـر فـماذا 

                                                           

ً، دار الاعتـصام ، القـاهرة ، نقـلا عـن ٤٧ص ، الصحافة والأقلام المسمومة ، أنـور الجنـدي ) 1(

  . ١٩٧٢ نوفمبر ١٨مجلة حواء 

 .، الطبعة الثالثة ١٠١ص ، صلاح الدين المنجد /التضليل الاشتراكي ، د) 2(
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 !وكيف يكون حال أجهزة الإعلام التابعة للدولة ؟! يُنتظر ممن سواه ؟

َلاشــك أن هــذا يــشجع الــساقطين والــساقطات ، ومــن في قلــوبهم مــرض ، 

ُويجرئهم على إهانة العلماء ، وهو ّ  ما حدث ولا يزال يحدث إلى الآن في كثير مـن ُ

 . وسائل الإعلام والثقافة 

ًنشرت جريدة صباحية كاريكاتورية رسما للاعب كرة ، وهـو يـضرب « فقد 

 . )١(» ًعمامة أحد علماء الأزهر بدلا من كرة القدم 

ونحو هذا كثير من الـصور التـي تحـط مـن قـدر المـشتغلين بالـدعوة إلى االله ، 

يبتهم ووقارهم ، وتضعف من تأثيرهم في نفوس النـاس ، تطفـح بـه وتذهب به

أفلام ومسلسلات ومسرحيات وكتابات ، كل هـذا في الوقـت الـذي لا يمكـن 

ٌأن يرى فيه أحد مـن رجـال الـدين غـير المـسلمين بمثـل هـذه الـصورة المهينـة ،  َ ُ

ن وهكـذا يهــان علـماء الــدين الإســلامي وحـدهم في بــلاد المـسلمين ، ويحقــر مــ

 . شأنهم عبر وسائل الإعلام في المجتمع 

 ك  ب         ة ا اد اا 
  : ت اة 

ًوالمفترض أن يعد الدعاة إعدادا متكاملا ، يتناسب مع خطـورة المهمـة التـي  ً

ًتناط بهم ، لكننا نلحظ قصورا في هذا المجال من قبل بعض مؤسـسات الـدعوة 

ًلاد الإسلامية ، مما يجعل المتخرج منها ضـعيفا لا يـؤدي مهمتـه في الـوعظ في الب

ّبجدارة ، فهو لم يعد فنيا فيما يتعلق بالخطابة، ولم يعد الإعداد العلمي المناسـب ،  َّ� ّ َ

 .ًوفوق هذا لم يؤهل نفسيا للاضطلاع بالوعظ والدعوة إلى االله 

                                                           

  . ٢٣١ص ، الصحافة والأقلام المسمومة ) 1(
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نهــا مهمــة الــوعظ وأنــا أعــرف بعــض الكليــات التــي ينــاط بمــن يتخــرج م

ًوالدعوة ، يساق الطلاب إليهـا سـوقا ، وبعـضهم يـدخلها رغـم أنفـه ، بعـد مـا  ْ

ــات الأخــرى ،  ــز عــن مواصــلة الدراســة في الكلي ــسبل ، وعج ــه ال انقطعــت ب

�ووقفت في وجهه اللـوائح ، فـلا يجـد أمامـه بـدا مـن دخـول كليـات الـدعوة أو  ُ

 ويـسير فيهـا بتعثـر ، ويرقـى أصول الدين ، ويواصل الدراسة فيها عـلى شـفى ،

من سنة دراسية إلى أخرى بصعوبة شديدة ، حتى يتخرج على تلـك الحـال ، ولم 

َّيحصل علما ذا بال ، ولم يخرج بعدة أو زاد ، ليجد نفسه بعـد ذلـك موظفـا ـ عـلى  ّ ُ ُّ ًُ

َّكره منه ــ خطيبا وواعظا ومدرسا للناس في المـساجد وغيرهـا ، فـأنى لمثـل هـذا  ً ً ً ُ

َيد في عمله ، ويكون مصدر جذب للناس من حوله ؟ُأن يج َ ! 

ّومــن مظــاهر عــدم الإعــداد المتكامــل للــدعاة ؛ إهمــال التــدريب العمــلي في 

ــر في  ــريجهم ، والمطلــوب أن يؤخــذ هــذا الأم ــاط بهــا تخ ــات والمعاهــد المن الكلي

ــذي  ــدان ال ــدريب في المي ــذا الت ــتم ه ــادقة ، وأن ي ــة ص ــة وعزيم ــار بجدي الاعتب

َمار عمل الخطيب فيما بعـد ، وسـاحة الـوعظ والخطابـة في المجتمـع سيكون مض َ

مثل المساجد ، والمـصانع ، وأمـاكن تجمعـات النـاس ، والمـدارس ونحوهـا مـن 

َالأماكن التي سوف يـمارس فيهـا الخطيـب الـواعظ الـدعوة إلى االله بعـد تخريجـه  ُ

ــ ــلا بالن ــلي مهم ــدريب العم ــر الت ــون أم ــب أن يك ــه ، والعجي ًوتعيين َ ــال ِّ  سبة لمج

الــدعوة ، في حــين أنــه لا يهمــل في بــاقي  المجــالات ، كالتــدريس والتمــريض ، 

 . والطب وغيرها 

َإن مثل هـذا القـصور في إعـداد الـدعاة والوعـاظ المرشـدين ، والعمـل عـلى 

ْحشدهم لمهمة الوعظ أرادوا أم أبوا ، لاشك يـسهم في تخلـف الـوعظ الـديني ،  َ
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 . وإضعاف شأنه ، وضمور ثمرته 

       ة اء ااد ا  دو   ج
  :  اد 

وإذا كان عدم الإعـداد المتكامـل لتخـريج الـدعاة ممـا يـسهم في تخلـف قافلـة 

الوعظ الديني أو الخطابة الدينية ، فكيف إذا انعدم وجود المعاهـد والمؤسـسات 

ِّالكفيلة بتخريج الدعاة ؟ لاشك أن هذا يعجز حر كة الخطابة الدينية ، ويعرقـل ُ

ًمسيرة الوعظ ، كما هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية التي تعاني تخلفا كبيرا  ً

في هذا المجال ، وينحصر القيـام بمهمـة الـوعظ هنـاك في بعـض الأفـراد الـذين 

يستعينون ببعض الكتب والدواوين يخطبون منها الجمعـة والعيـدين ونحوهـا ، 

ي والعلمـي هزيـل ، وقـد رحلنـا إلى بعـض تلـك الـبلاد ، وكنـا ومستواهم الفنـ

نسمع أحاديث عجيبة عن هذا الواقع ، وإن كان الأمر قـد أخـذ في التحـسن في 

 . بعض البلدان ، بينما لا يزال على حاله في البعض الآخر 

                 ا  ظ اء واا   دإ  د
  اء:  

ًيت بهذا النهج عامـة الـبلاد الإسـلامية والعربيـة ، فكثـيرا مـا صرنـا ُوقد ابتل َ

نرى ونسمع عن حرمان ميـدان الـدعوة إلى االله مـن خـيرة العلـماء والـدعاة ، لا 

لشيء إلا لأنهم يلتزمـون في خطـبهم ودعـوتهم بعـدم كـتمان مـا علمهـم االله مـن 

 كـل مـا يتناولـه العلم ، فيعرضون الإسلام بشموله ، ويتطرقون إلى الحـديث في

ًالإسلام من شؤون الدنيا  والآخـرة ، لكـن هـذا لا يـرضي زيـدا هنـا أو عمـروا  ًُ ِ

هنــاك ، لأن سياســة زيــد وعمــرو تريــد حــصر الــوعظ والخطابــة الإســلامية في 

ًزاوية صغيرة من الدين ، لا تتخطاه ، أو تريد أن يكون الوعـاظ والـدعاة أبواقـا 
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عليها الـشرعية الدينيـة ، وتـدافع عـن القـضايا ّلسياساتهم ، تروج لها ، وتضفي 

التي يتبنونهـا بـالحق والباطـل في أي مجـال مـن المجـالات ، ومـن لا يلتـزم بهـذه 

ّالسياسة يغيب عن ميـدان الـدعوة وتحـرم منـه الجماهـير المـسلمة ، ويوقـف عـن  َُ

مباشرة الوعظ والخطابة بطرق شتى ، قد تصل إلى عزله مـن عملـه في كثـير مـن 

 . ان ، وقد تتجاوز ذلك في بعضها الأحي

وممــا تفتقــت عنــه أذهــان القــائمين عــلى الأمــر في بعــض البلــدان الــتحكم في 

إعطاء التراخيص بمزاولة الخطابة ، حتى للمتخصـصين ، فـلا تمـنح لمـن يكـون 

على هواهم ، ومن عداهم فلا ، ومن يخالف ويخطب بدون ترخيص يقـع تحـت 

يحاكم ويعاقب بالـسجن وبالغرامـة ، حتـى ولـو طائلة القانون ، الذي بمقتضاه 

كان من علماء الشريعة الإسلامية ، والأسـاتذة القـائمين بتدريـسها في المـدارس 

حـسني " والكليات الشرعية ــ وقد حدث هذا معي شخصيا في عصر المخلوع 

ًلا رده االله ــ حتى غدت الساحة خلوا من الـدعاة والعلـماء ، والوعـاظ " مبارك  ّْ ُ

ــؤ ــصص ، الم ــير مــن غــير ذوي التخ ــصحاء ، وطفحــت بكث ــاء الف ِّثرين والخطب

 . وبعض الجهلاء ، وأشباه الخطباء ، ينعقون فيها كنعيق البوم في الخرائب 

 ً : ا د إ ب اا :  

ا ا  ء أا  :  

ُإن هناك بعض الخطباء في ميدان الدعوة الإسلامية زادهـ ُّم العلمـي قليـل لا َ

يسمن ولا يغني من جوع ، ولا تتوقف المشكلة عند قلة العلم ، بـل إن المـشكلة 

أن أحدهم لا يتجه لإنماء ثروته العلمية ، وتوسيع حصيلته الثقافيـة والمعرفيـة ، 

فلو أنه فعل ذلك لانتهت المشكلة ، فالعلم بالتعلم ، لكنـه ـ للأسـف ـــ لا يريـد 
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ر من نفسه ، حتى يحترمه الجمهور ويثق في علمه ، ولـذلك لا ِّأن يتعلم ، أو يطو

ًتجــد في خطــب هــذا الــبعض علــما يجــذب النــاس إلــيهم أو يفيــدهم ، بــل تــرى 
ِ

: ِّالخرافات والإسرائيليات المنكرة ، والقصص المتخلفة ، ولا غرو ؛ فكـما يقـال 

 . فاقد الشيء لا يعطيه ، والحوض الفارغ لا يفيض على غيره 

ِا الضعف العلمي مظاهر كثـيرة ، منهـا ضـعف حفـظ القـرآن الكـريم ، ولهذ ُ

ُ ، وضــعف المــستوى الفقهــي ، وعــدم الإلمــام بالثقافــة ×ِوأحاديــث الرســول  ِّ ُ

 . ِالشرعية في الجملة ، و الثقافة الواقعية والتاريخية وغيرها 

ا ا  ب :   

و الرغبـة ـــ كـما سـبق ـــ بـل ولا شك أن الخطابة لا يكفي فيها مجرد الموهبـة أ

لابد من تعلم القواعد والمبادئ الأساسية للخطابـة ، والتـي تأخـذ بيـد دارسـها 

لحــسن العــرض ، وجــودة الإلقــاء ، وقــوة التــأثير والإقنــاع ، وإنــك لتجــد لهــذا 

َالضعف الفني لدى كثير من الخطباء مظـاهر كثـيرة ، منهـا مـا يتعلـق بالإلقـاء ،  ِّ
ِ

 . د الخطبة وموضوعها ومضمونها ، ونحو ذلك وإعدا، والأسلوب 

يــصيب ، فالإلقــاء ـ لــدى بعــضهم ـ لــيس فيــه جــذب أو إثــارة أو تــشويق 

 . الجمهور بالملل والسآمة 

ًوبعضهم يختار موضوعا بعيدا عن واقع النـاس ، ولا صـلة لـه بـما يعايـشونه  ً

 . من مشكلات 

َوالمضمون لدى البعض الآخر ليس محدد الفكرة ، بل  متنـوع الموضـوعات ، َّ

والوحدة الموضوعية مفقودة ، والخطبة الواحدة تعالج مواضيع شتى ، لا يـربط 

سمك ، لـبن ،           « ، أو على طريقة » من كل بستان زهرة « بينها رابط ، على طريقة 
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، ونحو هذا من مظاهر الضعف الفني الذي يهبط بمـستوى الخطبـة » تمرهندي 

  . يقلل من قدر الخطيب ويضعف تأثيره في نظر المستمع ، و

  ظ ء أما   را  ب  ،       جا أو
 ر : 

وهؤلاء الخطباء كثير لا يتفاعلون مع الدعوة ولا يعيشون لهـا بكـل كيـانهم ، 

ــي  ــة التغلــب عــلى العقبــات الت فــلا يفكــرون في وســائل النهــوض بهــا ، وكيفي

ــسيرتها ،  ــترض م ــدعوين تع ــوال الم ــسون أح ــدان ، ويتحس ــون إلى المي ولا ينزل

وواقعهم واتجاهاتهم فيكون التعامـل عـلى بينـة ، ومـن خـلال الواقـع والطبيعـة 

ُوهكذا ، هم ليسوا كذلك ، ولا نصفه ولا ربعه ، بل هم مجرد موظفين مكلفـين  َ ِ

ّبخطبة جمعة أو خطبة عيد أو درس هنـا أو هنـاك ، فيكـون كـل هـم أحـدهم أن 

َينفض عن كاهله ما كلف به ، ويلقيه على أي وجه ، وكيفما اتفـق ، حتـى يكـون  ِّ ُ

في نظــر رؤســائه قــد أدى مــا يــستحق عليــه المكافــأة والحــوافز والمرتبــات ، بــل 

ًبعضهم لا يؤدي شيئا ويحصل مالا بـدون عمـل ، دونـما تـورع ، وهـم لا رغبـة  ً

 . م بتلك المهمة الشريفة ًلديهم في العمل ، ولا استعداد نفسيا عندهم للقيا

ــة  ــديهم الخطاب ــلى أي ــي ع ــدعوة ، ولا ترتق ــم ال ــنهض به ــؤلاء لا ت ــل ه إن مث

الدينية، ولا يوجد لهـم في قلـوب النـاس مكـان أو مكانـة ، وشـتان بيـنهم وبـين 

ــالة ، وفي  ــوانحهم رس ــين ج ــون ب ــذين يحمل ــصين ، ال ــدعوة المخل ــحاب ال أص

 وآدابها على أكمل وجه ، حتى يـرضى أعناقهم أمانة يتحرون في الإتقان خدمتها

ُاالله عنهم ، وحتى يمكـن لـدين االله في الأرض ، ونـصب أعيـنهم حـال الـداعي  ُ ّ ُ

ًويكاد فؤاده الشريف ينفطر حزنا من أجل إعـراض ،  الذي كان يتألم ×الأول 
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 6 7 8 9 : ; >  )١(4 5﴿: ُّحتى قـال لـه ربـه ، قومه 
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ْأما أولئك الموظفون فيستوي عندهم آمن الناس أم لا ، أقبلـوا أم أعرضـوا ، 

َظهر الفساد أم سرى الهدى  ُ !! 

  : د  ا  اا ر اق 

إن الخطيب الـديني هـو محـل أنظـار النـاس ، وتكـاد تكـون : ًوكما قلنا سابقا 

َ ، فإذا كان ذا خلق كريم ، هابـه النـاس ، َجميع تحركاته موضع ملاحظة الجمهور

وأكبروه ، وأقبلوا عليه ، أما إذا كان غير ذلك نفر النـاس منـه ، وتلاشـى تـأثيره 

ًوكـان عـاملا في إضـعاف ، وفوق هذا أساء إلى الـوعظ والوعـاظ ، في المدعوين 

ْشأنه ، وقدر القائمين عليه  َ. 

تورعـون عـن إتيـان بعـض َوللأسف فإن هناك بعـض الخطبـاء والعلـماء لا ي

 .َالأخلاق الممقوتة ، والخصال المستهجنة 

ّوكم يحز في النفس أن نرى هذا العالم أو ذاك من علـماء الـدين ممـن يتـصدون 

ِّللوعظ والإرشاد ليس قدوة أمام الناس في نفسه ، وأهل بيتـه ، فـتراه عـلى أقـل 

ِّتقدير يدخن في غدوه ورواحه ، كما ترى أهله وبناته لا  يلتزمن بالحجاب الـذي ُ

ّشرعه االله وفرضه ، وكم يدمي القلب أن نرى بعض الخطباء والعلماء ، ولا هـم  َ َ ُ
ِ

ًلهم إلا تملق المسؤولين ، ومنافقة الحكام والـولاة ، فهـو اليـوم يتبنـى رأيـا وغـدا  ً ُ ُ

تراه يحيد عنه ، هكذا كل يوم عـلى حـال ، ومـا ذلـك إلا مـسايرة منـه للأهـواء ، 

                                                           

ْالبخع ) 1(   . ١١٠ص ، للراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن . �قتل النفس غما : َ
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 .حكام ًوتملقا لل

ــ كــانوا ) جمـال عبـد النـاصر ( ًوكـم رأينـا أناسـا ـ أيـام جبـار مـصر الأسـبق 

َيشيدون بالاشتراكية ، ويعادون الملكيـة الفرديـة ، ويهللـون للتـأميم ، وبعـد أن 

َّورحل ، غير هؤلاء الخطباء وتلونوا وانقلبـوا يهـاجمون مـا كـانوا ) جمال ( هلك 

 .بالأمس يدعون إليه 

َيرين مــن الخطبــاء يــدعون إلى تحديــد النــسل الــذي يــسمى ونجــد اليــوم كثــ

ًويخلقون له نـسبا يتـصل بالـشريعة » تنظيم النسل « ًتضليلا  ّويحـضون النـاس ، َ َ

ِعلى الإقلال من الإنجـاب ، زاعمـين أن كثـرة النـسل تنـذر بالـشرور ، والويـل  ُ

ذا والثبور ، وعظائم الأمـور ، كـل هـذا لأن الدولـة في مـصر تتبنـى وتـشجع هـ

ّالاتجاه ، وأنا على يقين من أن الدولة لـو غـيرت مـن رأيهـا ، وحولـت اتجاههـا ، 
ِ

وتراجعـت عـن الـدعوة إلى تحديـد النـسل وشـجعت عـلى الإنجـاب ، لمـا تــردد 

ًهؤلاء في تغيـير مـوقفهم ، ولأداروا دفـة الحـديث إلى العكـس ، وقلبوهـا رأسـا 

 !!. ًعلى عقب ، وأيدوا ما يقولون بالنصوص أيضا 

ُّروى العلامـــة القرضـــاوي أنـــه  ُدعـــي أحـــد العلـــماء اللامعـــين إلى نـــدوة « ّ ِ
ُ

» تحديـد النـسل « تدور المناقشة فيها حول موضوع ، تليفزيونية في أحد الأقطار 

ِفي نظر الشريعة الإسلامية ، وكانت دهشة الرجل المكلـف بـإدارة النـدوة بالغـة  َّ

 تأييـد التحديـد أو معارضـته حتـى هل تهدف الندوة إلى: حين قال له هذا العالم 

 . ) ١(» ِّأهيء نفسي ؟ 

                                                           

=  ، من سلـسلة ٩٢ص ، يوسف القرضاوي /الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ، د) 1(
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 ا ا ج :  

تلك بعـض الأسـباب ، وأمـا العـلاج فيكـون بإزالـة أسـباب الـداء ، وعليـه 

ينبغي إزالة الأسـباب التـي تعـود إلى البيئـة ، وكـذلك الأسـباب التـي تعـود إلى 

 .الخطيب ، التي أشرنا إليها سابقا 

ِترحـات ـ بإجمـال ـ آمـلا أن تـسهم في العـلاج وأذكر بعـض المق عـلى النحـو ، ُ

 : التالي 

، ُوتـأمين احتياجـاتهم ، ُــ يجب تحقيق الكفاية للدعاة والوعاظ في معاشهم ١

ّوعدم تهديدهم في أرزاقهم ، أو تعمد إشغالهم بتدبير أقواتهم  ُ
ِ . 

ِــ يجب إلغاء القوانين المقيدة لحرية الوعاظ والدعاة والم٢
ُهددة لهم ، وتركهم ِّ ِ ِّ

يخطبون بحرية ، ويبلغون ما عندهم من علـم ، ويعرضـون الإسـلام بـشموله ، 

 . ٍفي إطار التزام كامل بآداب الدعوة إلى االله 

ّــــ أن لا تتبنــى الدولــة أفكــارا أو توجهــات معاديــة للإســلام ، وأن يلتــزم ٣ ً

 يعرضـوا مـا يعـاكس القائمون على وسائل الإعـلام والثقافـة بـأن لا يقـدموا أو

 . مبادئ الإسلام 

ــورتهم أو ٤ ــشويه ص ــدم ت ــرامتهم ، وع ــيانة ك ــماء وص ــة العل ــظ مكان ـــ حف ـ

التشكيك في رسالتهم ، والضرب بقوة على أيدي من يخرجـون عـلى هـذا الخـط 

 . بأي شكل من الأشكال 

ــدعاة ٥ ــريج ال ــل وتخ ــداد وتأهي ــة بإع ــلامية المعني ــسات الإس ــلى المؤس ـــ ع ـ

                                                           

 . قطر ، ط الثالثة ، كتاب الأمة = 
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 ومن يقومون بالعمل في مجال الوعظ الديني ، مراجعة مناهجهـا ، الإسلاميين ،

وتقوية الإيجابيات ، وتـلافي القـصور والـسلبيات ، في جميـع مراحـل الإعـداد ، 

 . ثم التوظيف ، والتدريب ، والتأهيل ، ًبدء بالانتقاء 

ــــ التوســع في إنــشاء معاهــد ومــدارس الــدعاة ، والاهــتمام فيهــا بتخــريج ٦

 . بارعين ، والوعاظ المقتدرين الخطباء ال

 ــ عدم حرمان سـاحة الـدعوة الإسـلامية مـن العلـماء الكبـار ، والفرسـان         ٧

ّالأبطــال ، وإذا حــدث مــن أحــد تجــاوز فيحقــق معــه مــن قبــل علــماء مختــصين  َ
ِ ٍُ َّ ٌ

ومخلصين ، ولا يتم إبعاده بناء على تقارير يحررها بعـض الجهلـة الـذين لا صـلة 

 والخطابة ، ولا ورع لديهم ، وعدم خضوع العلماء للأهواء السياسية لهم بالعلم

 . المتقلبة 

ُ ــــ عــلى الخطبــاء الــدعاة والوعــاظ الإســلاميين الاهــتمام بتكــوين أنفــسهم ٨

ٍعلميــا وفنيــا ، والعمــل عــلى رفــع مــستواهم مــن حــين إلى آخــر ، حتــى يكونــوا  ُ � �

 .ّمؤثرين في عرضهم ، ومحققين لأهدافهم 

لى الخطيـب الداعيـة أن يكـون صـورة صـادقة لمبـادئ دعوتـه ، وقـدوة ــ عـ٩

صالحة أمام جمهوره ، يتحلى بمكارم الأخـلاق وجميـل الـصفات ، ويـتخلى عـن 

 . سفاسف الأمور وسيء العادات 

َــ على الخطيب الداعية أن يكون صاحب دعـوة ، لا مجـرد موظـف ، وأن ١٠

س ، وتبليغ الإسـلام ونـشره ، وأن يخلص الله في عمله ، ويحرص على هداية النا

ُيضحي في سبيل ذلك ابتغاء مرضاة االله ، وأن يثبت على مبادئـه ، لا يجامـل عـلى  َ ِّ َ
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         حـسابها ، ولا يخــالف مــا يعتقــد أنــه الحـق ، أو يقــول بغــيره ، استرضــاء لهــذا أو

 . ذاك 

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء الصراط

  .والحمد الله رب العالمين 
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اا  

محمـد محمـد حـسين ، مؤسـسة /الاتجاهات الوطنيـة في الأدب المعـاصر ، د - ١

 . م ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥الرسالة ، بيروت ، ط السابعة 

يـان إحياء علوم الدين ، الإمام أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي ، دار الر - ٢

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧للتراث ، القاهرة ، ط الأولى 

الإخــوان المــسلمون أحــداث صــنعت التــاريخ ، محمــود عبــد الحلــيم ، دار  - ٣

 . الإسكندرية ، الدعوة 

ــدين  - ٤ ــدنيا وال ــصري ، أدب ال ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــلي ب ــسن ع لأبي الح

ط ، قـاهرة الدار المصرية اللبنانية ، ال، الماوردي ، تحقيق محمد فتحي أبو بكر 

 . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الأولى 

محمد عبـد القـادر أبـو فـارس ، /إرشادات عامة لتحسين خطبة الجمعة ، د - ٥

 . ّدار الفرقان ، عمان 

أحمـد أبـو /البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن كثير الدمـشقي ، تحقيـق د - ٦

هـــ ١٤٠٨ملجــم وآخــرين ، دار الريــان للــتراث ، القــاهرة ، ط الأولى 

 . م ١٩٨٨

البيان والتبيين لأبي عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ، تحقيـق عبـد الـسلام  - ٧

 . بيروت ، محمد هارون ، دار الجيل 

 . تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات ، دار نهضة مصر ، القاهرة  - ٨
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تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني ، إبراهيم عـلي أبـو خـشب ،  - ٩

 . دار الفكر العربي 

ــاريخ -١٠ ــافي ، دت ــديني والثق ــسياسي وال ــلام ال ــراهيم ، دار / الإس ــسن إب ح

 .  م ١٩٦٤ط السابعة ، الأندلس ، بيروت 

ــاريخ الإســلامي ، محمــود شــاكر ، المكتــب الإســلامي ، بــيروت ، ط  -١١  الت

 . م ١٩٩١هـ  ١٤١١السابعة 

 . تذكرة الدعاة ، البهي الخولي ، دار الندوة الجديدة ، بيروت  -١٢

عبد الرحمن /طاليس ، الترجمة العربية القديمة ، تحقيق دالخطابة ، أرسطو  -١٣

 . م ١٩٥٩بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 

الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها ، محمـد أبـو زهـرة ، دار الفكـر  -١٤

 . م ١٩٨٠العربي ، القاهرة ، ط الثانية 

بدون ( محمد عزيز ، عبد الغفار /الخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق ، د -١٥

 . م ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢) دار النشر 

عبـد الجليـل عبـده شـلبي ، دار الــشروق ، /الخطابـة وإعـداد الخطيـب ، د -١٦

 . م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٨القاهرة ، ط الثالثة 

سنن ابن ماجه ، الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمـد  -١٧

 . فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر 

الحافظ سليمان بن الأشـعث السجـستاني ، تحقيـق صـدقي ، داود سنن أبي  -١٨

 . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت 
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سنن الترمذي ، الحـافظ أبـو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة ، تحقيـق  -١٩

 . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤صدقي محمد جميل العطار ، دار الفكر بيروت 

بـــد الـــرحمن الـــدارمي ســـنن الـــدارمي ، الإمـــام الحـــافظ عبـــد االله بـــن ع -٢٠

السمرقندي ، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي ، دار الكتـاب 

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ط الأولى ، بيروت ، العربي 

ســنن النــسائي بــشرح الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي وحاشــية الإمــام  -٢١

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧السندي ، دار الحديث القاهرة ، 

الإمـام محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي ، سير أعلام النـبلاء ، تـصنيف  -٢٢

 ، ط الثانيـة، بـيروت ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخـرين ، مؤسـسة الرسـالة 

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢

السيرة النبوية لابن هـشام ، تحقيـق مـصطفى الـسقا ، إبـراهيم الأبيـاري ،  -٢٣

 . عبد الحفيظ شلبي ، دار الوفاق ، بيروت 

 . افة والأقلام المسمومة ، أنور الجندي ، دار الاعتصام ، القاهرة  الصح -٢٤

 . صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الريان ، القاهرة  -٢٥

العقد الفريد ، أحمد بن محمد بن عبد ربـه الأندلـسي ، تحقيـق محمـد سـعيد  -٢٦

 . م ١٩٤٠هـ ١٣٥٩العريان، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط الأولى 

 شرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر ، دار فتح الباري -٢٧

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ط الأولى ، الريان للتراث ، القاهرة 



رات او ا   

 

306 

فقهيات عالمـات ، محمـد خـير يوسـف ، دار طويـق ، الريـاض ، ط الأولى  -٢٨

 . هـ ١٤١٤

 . أحمد محمد الحوفي ، نهضة مصر ، القاهرة /فن الخطابة ، د -٢٩

ط الأولى ، ار ومكتبــة الهــلال ، بــيروت فــن الخطابــة دايــل كــارنغي ، د -٣٠

 . م ١٩٨٥

 . فن الخطابة وإعداد الخطيب ، علي محفوظ ، دار الاعتصام القاهرة  -٣١

القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، ط الثانيـة  -٣٢

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

ي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـ -٣٣

ط ، بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر ، دار الكتـاب العـربي ، بـيروت 

 . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢الثالثة 

مجموعة رسائل الإمام الـشهيد حـسن البنـا ، دار الـدعوة ، الإسـكندرية ،  -٣٤

 . م ١٩٩٠هـ ١٤١١

مكتبـة ، مختار الصحاح ، الإمام محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي  -٣٥

 . م ١٩٨٨لبنان ، بيروت 

المــستدرك عــلى الــصحيحين للحــافظ أبي عبــد االله الحــاكم النيــسابوري ،  -٣٦

 . وبذيله التخليص للحافظ الذهبي ، دار المعرفة ، بيروت 

مـسند الإمـام أحمــد بـن حنبـل ، أبي عبــد االله الـشيباني ، دار إحيـاء الــتراث  -٣٧

 . م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ط الثانية ، العربي ، بيروت 
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عوة والـدعاة ، الـشيخ محمـد الغـزالي ، دار الكتـب مع االله دراسات في الـد -٣٨

 . م ١٩٨١هـ ١٤٠٣الإسلامية ، القاهرة ، ط الخامسة 

 . المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار عمران ، ط الثالثة  -٣٩

مفــردات ألفــاظ القــرآن ، العلامــة الراغــب الأصــفهاني ، تحقيــق صــفوان  -٤٠

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط الأولى عدنان داوودي ، دار القلم دمشق ،

مقدمة ابن خلدون ، العلامة عبد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون ، تحقيـق  -٤١

 . علي عبد الواحد وافي ، نهضة مصر ، القاهرة ، ط الثالثة /د

ــاء  -٤٢ ــال ، دار إحي ــفيق غرب ــد ش ــإشراف محم ــسرة ، ب ــة المي ــوعة العربي الموس

 . م ١٩٦٥بيروت ، صورة طبق الأصل من طبعة ، التراث العربي 

الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء  -٤٣

 . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٦بيروت ، التراث العربي 

هدايــة المرشــدين إلى طــرق الــوعظ والخطابــة ، الــشيخ عــلي محفــوظ ، دار  -٤٤

 .   الاعتصام 

 

***** 

  

  

  

  

  

  

  

  



رات او ا   

 

308 
  

  

  

  

  



 س ات

 

309 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  س ات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  



رات او ا   

 

310 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 س ات

 

311 

تس ا  

   ا                                                 اع                 

 ٥ ..............................................................مقدمة

 ١١ ......................................الخطابة وتاريخها: الفصل الأول 

 ١٣ ..............................الخطابة وأهميتها : المبحث الأول 

 ١٣ .......................................تعريف الخطابة 

 ١٥ ..........................................علم الخطابة 

 ١٥ ........................نشأة فن الخطابة وعلم الخطابة 

 ١٨ ......................................موضوع الخطابة 

 ١٩ ...................................الغاية منها وأهميتها 

              ٢٢ ...................الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية 

 ٢٤ .........  ومهاراته الخطابية في الدعوةِّ الجوزيُابنالإمام                           

 ٢٨ ................................المرأة الداعية والخطابة 

  ٣٣ ........................................أركان الخطابة 

 ٣٥ ....................... لمحات في تاريخ الخطابة :المبحث الثاني 

 ٣٦ .............................الخطابة قبل الإسلام : ًأولا 

 ٣٦ .................................ـ الخطابة عند اليونان ١

 ٣٩ ..........................نماذج من خطب ذلك العصر 
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                                                ا    اع                 

 ٤١ ............................... ـ الخطابة عند الرومان ٢

 ٤٣ ............................نماذج من خطب هذا العصر 

 ٤٥ ............... ـ الخطابة عند العرب في العصر الجاهلي ٣

 ٤٨ ..........................نماذج من خطب ذلك العصر 

 ٥١ .................... ية الإسلامفي العصورالخطابة : ًثانيا 

 ٥١ ...................................عصر صدر الإسلام 

 ٥٥ ............................نماذج من خطب هذا العصر 

 ٦٠ ........................................العصر الأموي 

 ٦٥ ............................ب هذا العصرنماذج من خط

 ٦٨ ........................................العصر العباسي 

 ٧٣ ..................................من خطب هذا العصر 

 ٧٦ ..............................الخطابة في العصر الحديث 

 ٨١ ........................نماذج من الخطابة في هذا العصر 

 ٨٥ ...................................الخطيب وفن الإلقاء: الفصل الثاني 

 ٨٧ ............................. مقومات الخطيب :المبحث الأول 

 ٨٧ .....................أهمية دور الخطيب في المقام الخطابي

 ٨٩ .......................................مقومات الخطيب



 س ات
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ع                 ا     ا                                               

 ٨٩ .......................أهمية الاستعداد الفطري والنفسي

 ٩٠ ........................التعلم والمران طريق إلى الإجادة 

 ٩٤ ...........................................قوة الذاكرة  

 ٩٤ ..............................من عوامل تحسين الذاكرة

َّهل يفضل حفظ الخطبة بالنص ؟ ّ ُ....................... ٩٧ 

 ٩٨ .........................................حضور البديهة 

 ١٠١ ........ِتج عليه فحسن تخلصه بحضور بديهته ُأ ــ من أر

 ١٠٣ ..........ُب ــ من أرتج عليه فأخفق في حسن التخلص 

 ١٠٤ ...........................................رباطة الجأش

 ١٠٥ .............الحلم وسعة الصدر  في أثناء الموقف الخطابي

 ١٠٦ ..........................................قوة الملاحظة 

 ١٠٨ ........................................فصاحة اللسان 

 ١٠٩ .......................................من عيوب النطق 

 ١١٢  ...َهل يمكن لطالب الخطابة التغلب على هذه العيوب ؟

 ١١٢ ...................................ثقافة الخطيب الداعية

 ١١٣ ................................أخلاق الخطيب الداعية

 ١١٥ ..................................... فن الإلقاء:المبحث الثاني 
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                                               ا     اع                 

 ١١٥ ............................أهمية حسن الإلقاء وجودته 

 ١١٦ ................................مقومات الإلقاء الحسن 

 ١١٦ .......................................أ ــ حيوية الإلقاء 

 ١١٧ ...........................حسن توظيف الصوت ب ــ 

 ١٢١ .....................................جـ ــ وقفة الخطيب 

 ١٢٢ ............................................د ــ الإشارة 

 ١٢٧ .....................................هـ  ــ  حسن المظهر 

 ١٢٨ ..........................................و ــ الأسلوب 

 ١٣١ ................صحيفة بشر بن المعتمر في تعليم الخطابة

 ١٣٥ ...............................إعداد الخطبة وتكوينها: الفصل الثالث 

 ١٣٧ .......................وأجزاؤها ،  بناء الخطبة : المبحث الأول 

 ١٣٨ .......................... الخطبة بين الإعداد والارتجال 

 ١٣٨ ........................................الإعداد وأهميته 

 ١٤١ .....................أحوال يلزم فيها التحضير والإعداد

 ١٤٣ .........................................طرق التحضير 

 ١٤٦ ...............................................الارتجال

ِبعض الأحوال الملجئة إلى الارتجال ُ..................... ١٤٧ 
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                                               ا     اع                 

 ١٤٨..........................ين على إجادة الارتجالأمور تع

 ١٤٩ ..................................مراحل تكوين الخطبة 

 ١٥١ .....................................أ ــ اختيار الموضوع 

 ١٥٦ ........................ب ــ تقسيم الموضوع إلى عناصر 

 ١٦٠ ..........................ج ــ جمع الأدلة والمادة العلمية 

 ١٦٤ ............................................د ــ التنسيق 

 ١٦٤ ..........................................أجزاء الخطبة 

 ١٦٥ .............................................ــ المقدمة ١

 ١٧٢ ....................................ــ عرض الموضوع ٢

 ١٧٣ ..................وعمن عوامل النجاح في عرض الموض

 ١٧٦ ..............................................ــ الخاتمة ٣

 ١٧٨ ...........................هـ ــ التعبير والصوغ الخطابي 

 ١٧٨ أمور يلزم مراعاتها لحسن صياغة وجودة مضمون الخطبة

 ١٨٩ ....... بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى :المبحث الثاني 

 ١٨٩ ...........................................أ ــ المحاضرة 

 ١٩٠ ...........................................ب ــ الدرس 

 ١٩٥ ............................................ج ــ المناظرة 
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                                               ا     اع                 

 ٢٠٠ .................................د ــ الأحاديث القصيرة 

 ٢٠٣ ..........................................نماذج تطبيقية 

 ٢٠٣ .........»كيف نحيا بالقرآن « خطبة جمعة بعنوان : ًأولا 

 ٢١٩ .........................»التضحية « محاضرة عن : ًثانيا 

ٌّدرس مسجدي بعنوان : ًثالثا   ٢٣٣ » سلوك المسلم في المناسبات « :ٌ

  :من حقوق الأبناء على الآباء « : حديث قصير بعنوان : ا رابع

 ٢٤٤ ................................»  اختيار الاسم الحسن 

 ٢٤٨ .......مناظرة بين عبد االله بن عباس والخوارج   : خامسا

 ٢٥٣ ........................................أنواع الخطب:  الفصل الرابع 

 ٢٥٥ ........... أنواع الخطب بين القديم والحديث:المبحث الأول 

 ٢٥٥ ...............................أنواع الخطب عند أرسطو

َب عند المحدثين أنواع الخط ْ............................ ٢٥٦ 

 ٢٥٦ ...................ملاحظة ضرورية على تقسيم الخطابة

 ٢٥٩ .............................الخطب السياسية : المبحث الثاني 

 ٢٦٠ ..................................ة نتخابيأ ــ الخطب الا

 ٢٦٢ ....................................بية لنياب ــ الخطب ا

 ٢٦٧ ........................... الخطب القضائية :المبحث الثالث 
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       ا                                             اع                 

 ٢٧١ ........................... الخطب العسكرية :المبحث الرابع 

 ٢٧٣ ...........................الخطب المحفلية : المبحث الخامس 

 ٢٧٦ .............................الوعظ الديني: المبحث السادس 

 ٢٧٦ ........................................أهميته وضرورته

 ٢٧٨ ................ُوشرف الواعظ ، مكانة الخطابة الوعظية 

 ٢٨٠ .............................تنوع خطب الوعظ الديني 

 ٢٨٥ ........................أسباب ضعف الخطابة الوعظية 

 ٢٨٦ ........................... تعود إلى البيئة الأسباب التي

 ٢٩٣ .........................الأسباب التي تعود إلى الخطيب

 ٢٩٨ ....................................علاج هذا الضعف 

 ٣٠١ .............................................................المراجع

 ٣٠٩ .................................................فهرس الموضوعات 

 

***** 



ا  
  . إ   :د.أ 

 * ة واا  ذ ورأ  
أ   ،ال ا   

زا   رة ةوا.  
 * ا  ١٣٨٥ ١٩٦٥،  

   "د "  ،"  
"ا  ، ..  

 *   آن اا    ،ب اّ   ا
            ل اأ   ّج أن إ ،ا ز  ا

   زا   رة ة١٤٠٧وا ١٩٨٧ .  
 *     ة ل اأ   راها ل درم

  زا ١٤١٦ ١٩٩٦.  
 *     إ ا دا ا  رّج     در   أن 

 ، ر  اة وا ا،       ٢٠٠٥  " أذ"
  رة ةوا ل اأ  ٢٠٠٨.  

أذ   از، و  إاد اة زارة            * 
           ر   ،  ا ف، واوا

   ا دا   ا.  
   ا ا اا  اة           * 

زا   ،ة اوا.  
 *          ث اراه واوا ا د ر 

ا ،           ا و وم  فأ ا
و ر.  

 *ا ا   ن ا  .  
 *     أ  ولا ِ دا ن ،زاررات ، ووا ،  و  ،



 

 

م د و ،  أنّ          وأ، ورك  أ   
  ل ا واوات واات، وا          إت
ت،اوا وما ات واوا ،.  

  :  اث وات،   د *
  .  اي واا  .. او اي ١
٢ا ا درا إ   .  
٣  ا ا  و  يو اا   ..  ه

  .    ا ورات ا٤                      .وآره
٥ ا  وا ا  اق  ) ..    

  ).را ااق
٦ ت ا   ا  و ] .رد   

  ]. ) واد مة ة(ب 
٧    ا أ رة.. آدأ  ] .ب رد  )  أ

     رة واا  ا  آد ( ا    ر
 را.[               ٨ا ا   .  

٩ ا ة إا  وة وأا     .  
  .       اة ااة  غ  اداع١٠
١١  ا و ا ا .  
١٢دا اف ا ور اا .  
١٣ ّة اا  ورةو  .  
١٤   ء  ةا   "  ط أ  "  أ

"١٥            ". اا  ق ا  ر     .  
١٦  ا ا    .  
١٧ق ا ا ا اا  .  
    .    آن١٨
١٩      تِةا ا .  
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